أ 6 2 
ا 2 3 - اا 0 
| | : 


| 
1 ا !| || 
١ | /' |‏ 
١ ١ |‏ 7 
1 1 ا ١‏ 
| ||| أ ! 
ا | "١‏ , 
| 7 | * 
٠ 95 1 1 ُ‏ 
]|| ا 3 بو , | 7 
١‏ 7 0 0 
١‏ ) 1 ا 7 
١‏ ا 1 و 7 
١ |‏ 3-2 كك 1 4 
ا د 0 
1 1 م سمه حراس ا وداه 0000 
| لد ص , “مهد :هعد ووو 


أضصَكَْاليَنَلقَ 


ماحال حولان على انتقال شوق رحهه الل الى عالالحلود حتى رأيت الناس كأنهم 
قد نسوا أمير الشعراء . ومن عادة الناس أمهم مهما كان الفائت عظم القدر تناسوه 
سريعا ونشدوا غيره على حد ما قال أحد الشعراء : 
فى الحال يعتاضون منه بغيره ويعود رب الزن غير حزين 
الورد كارف المندايب حليفه لما اتقفى غنى على الدسرن 
ولكنى أرى مثل شوق جديراً كلامضت عليه السون بأن يزداد حياة ف النفوس 
ويعظم قدراً فى الصدور لآن الحلود إعا يكون لثله وهل التنى اليوم أقل حياة بروحه 
مما كان فى عصره وهو حى بحسمه ؟ وهل صاحب الشوقيات التى شرقت وغربت 
وأعويت وأطرث ورواها الحادى والعادى وامتلاات بها المواضر والبوادى يمحوز 
أن ينساه ناطق بالضاد أو يزهد فيه ضارب من الأدب بسهم ولو فى برك الغاد . 
وقد كنت لا م الأدبالمر فى بطى هذه الصحيفة البشرية العبقرية التى يقال 
لها أحمدشوق وعدت أن أنشر عنه وعن ذ كرياتى معه كتابا أبعيه «شوق أو صداقة 
أ بعين سنة» وحالت الأشفال والأسفار وما يتقاذفنى من عوامل الاقدار دون اخراج 
هذا الكتاب الذى لا يزال حك فى صدرى ولا ممرت على فاسطين فى هذا الصيف 
فافلا من جزيرة العرب وتلاقيت مع صديق سراج العرب وطراز الأدب الأستاذ 
إسعاف النشاشيى حفظه الله وهو منعشاق أدب شوق والولعين بمحفظ آثاره وإحياء 
بذ كاره ؛ استنجزنى ما كان من وعدى من وضع هذه الرسالة الشوقية ولا اعتذرت 


دبج لدم 


له بما أنا فيه من مشاغل ومشاده أجابنى : إن الأليق بوفائك والأخلق بأخلاقك هو 
أن تقدم هذه الرسالة على غيرها من إلرسائل وأن تبادر باجاز وعد وعدته صريحا فى 
حق صديقك وأخيك الذى ذ كره عندك مقدس وقدره لديك صرحب » فوحددت 
كلامه فى محله وعولت على أن لا أماطل فى هذا الدن الذى يحب إيفاه لأهله ٠‏ 
زيار إلى الل ولى طهر 
سنة 185٠‏ كانت أول قدمة لىإلى مصر وكنتبين العشرين والواخدة والعشرين 
منالممر فكت شيع شهر فى الاسسكندرية ثم جنت إلى مصر وكان أ "كثر اجئانا 
ذلك الوقت بأستاذنا الامام الشيخ محمد عبده وبرهطه المبودن سعد افندى زغلول 
وأخيه فتحى » والشيخ على الى » والشييخ عبد السكريم سامان » وابراهم افندى 
اللقانى » وحفنى افندى ناص » والسيد احمد خحمود من الرحمانية » والسيد ابراهيم 
الوكيل من دمسهور » والشيخ على بوسف لأول ظبهود ) الؤيد ( » واحمد 3 باشا 
الذى هو خائة من أذ كره من رجال تلك الحلقة رحمهم الله أجع ٠‏ وكانت احتاماتنا 
متو اصلة وأسمارنا متطاولة ومذاكراتنا للقاصى والدانى شاملة» ولكننا ل نكن تسمع 
ذلك الوقت بشخص بقال له «شوق» ولا أحسسنا له ركزا ٠‏ 
ولا ترس فشر كان امرحوم المدبوى توفيق فى الامكتنارية فقال لى أستاذنا 
الشيخ تمد عنده انه لا يكون خطأًإذا ذهيت إلى مسراى رأس التين وودعت الحناب 
العالى االحديوى ونظمت له فل بسانت لآن من عادة الشعراء أن يتحفوا بشعرهم 
املوك . وكان الأستاذ رمه للهلا ترغينى فى الشعر وما عهدته أوصاق بنظم فى إلا 
مرتين لاغير احداهما عند ماطبءتدنوانى المسمى « البا كورة » وهو ممع ما نظمته 
ع الرابءة عشرة إلى السابمةعشرة من العمر ذلما اطلع عليه فى بيروت قال لى 
لأبعث منه بنسخة إلى المرحوم عبد الله ياشأ فكرى وكان من أعز أصدقائه .وان 
أبمث معالنسخة بأبيات تناسب القام فأرسات نسخة من الباكورة إلى عبد الل باشا 
ومعبا أيبات لا أيذ كرها جميماً ولبست عندى الآن صورتها وام أذ كر منها ما يلى : 
بذذت الناس فى نظم ونثر وفقت الخلق من ددو وحضر 


فكيف يقوم عندك زر شعر بذيب اأرعب منه كل شطر 
ولاكان ديوانى اذ ذاك خالياً تفريما من الغزل والتشبيب أشرت إلى هذا الممى 
0 ش 
<مات القول فى سيف ورمح وعفت النظم فى قد وخصر 
فالى عأاشق غرر المالقل ولى نفس قداؤك نفس حر 
إذا فحكرت بوما فى كلام يكون عدح ( عبدالله فكرى ) 
فتاق عبد الله باشا رحه الله ( با كورتى ) والأبيات التى تصحها بأحسن قبول 
وأجاب على الشعر بقصيدة من نظمه النسجم المهلبل رقة وسلاسة فهو يقول : 
الع محال ىق سدر وعدن .عل النعاق لأمكن. ‏ وير 
منعمة الشبيبة لم يرعبا هشيب فى المذار أقام عذرى 
لقد وافت على سحر تريبى بدائع نظامها نفثشات سحر 
ألا حيا ربى بيروت عنى ولبنان الحيا مهل قطر 
در علا الأرتوياء درا وعزج رب رفيا تبر 
وحيا مكل مها رلى وحما زمانا .” فا غير مر 
وأظن هذه القصيدة منشورة فى ددوان عبدالله باشا وهو يشير إلى تجانق عن . 
الفك والتفبيت فق أنات أنذ 1ه 
وإن يلمب فا لمب بسيب لعهد صبا وشرخ شباب عمر 
ولكن تأنف الهم العوالى على رغم الصبا سفساف أمر 
ترم قسرب 5 فيه إمر ونوحب هحر كل مقال هحر 
فأما المرة الثانية الى أشار فها شيخنا بالشعر فهى عند ماذهبت إل الاسكندرية 
قاصداً السفر منها إلى الاستانة فأوصانى أن أقدم إلى المدوى توفيق أببان . فذهت 
إلى رأس التين وقابلت المرحوم الحدوى توفيق؛ ولم أنشده الأبيات . وإنها بعد 
الانصراف دفتها إلى قل العية السنية . وما مضى يومان قبل أن أبحر إلى الاستانة حتى 
رأيت قصيدى منشورة فى جريدة الوقائم اله مرية أى جريدة المسكومة الرسمية. وقد 


ع مه 


كان الاستاذ الشيخ عيك الكرجم اا لحر ير الوقائع » وكان له ضٍ سيال ونثر 
أشمه بالقطر إذا انثال» فاتهز هذه الفرصة وأورد بناسبة القصيدة مقدمة أو سع فيها 
هذا الناظم ثناء واطراء .ولس غندى غفوظ بكرة ما ثنائر من أوراق بين الشترق 
والغرب عدد الوقائم الذى فه هذه القصيدة وإعا أذ كر منها ما يلى ؛ 


أقول لنطق اليومانكنتمسمدى 
وانظم من القول النفيس فرائدا 
إذا أنا ل أوف السكارم حقهبا 
فلا شنفت لى اللكارم مبحة 
ولاملك: قرامة من مكاه 
007 عاياه وذكر #_د 
عايز حمدت الدهر عند لقانه 
ولا غرو إن حنث لتقبيل كفه 
وشاقت له رب الرقائق طلعة 
ومسها: 
تقد لكف الدهر امهو انه 
ورد جماح الذهر بعد كروره 
ومنها: 
فدونكها باغرة اللك غادة 
ومن رام من إدراك كنك غابة 
واخرها: 
وإنى إذا أهدى المزيز مداحى 


وإلا فا حاولت إدراك غاءة 


أى لم أنظم هذا الشمر إلا للقيام بفرض الشكر على انعدلاف الحناب اللحسديوى 
نمحوى ولست إغناً على ذلك مكافأة. وبعد أن عرفت شوق ف بإريس وذا كرنا الشعر 


إذن أرق أسباب السماء مصعد 
تنز ل شعرى الأفق ففشهر مذشد 
من الشكر فى سلكالقر يضالمنضد 
ولا عز اانى ولا طاب #تدى 
ال جا سو لقم 6ه 
الذ كلام قيسل بده النشهد 
ومن لق التوفيق لاسير تحمد 
على البعد نفس تامس النجم اليد 
لعمركنذ ك الشوق فقل ب حامد 


قالوب بق الآيام من كل مقص_د 
علمهم لعمرق ع كل صصد 


ميس كخوط البانة التأود 


جد غابة ماتدن للوصل تعد 


أوء بى_دق القول غير مغند 


بشعرىولا نظو القصائد مقصدى 


لا ب 


والشعراء وجدنه معحباً بقصيدى التوفيقية هذه وقال لى : انها تركت فى ذلك الوقث 
رنينا فى وادى النيل . 
أول مافرأت دوفى 
خرجت إذن من مصر فى أواخر سنة 184٠‏ وأنا لا أسمع بشاعر اسمه شوق فى 

مصر ٠‏ وكنت أوانئذ أراسل جر يدة الاهرام وكان صاحب الاهرام بكاتبنى كثيراً 
ويننى كثيراً من الآراء على ملاحظانى واذا أرسلت اليه مقالة جعل عنوانمها « لأحد 
الافاضل ان » فاذا راجع القارى” اهرام سنة مرا والتى بعدها وجد بقلم 
« أحد الافاضل السياسيين » فصولا سياسية كثيرة . و بها كنت أطالم الاهرام فى 
ذات إوم وقم نظرى على أبيات لامية فى مدح الحدبوى توفيق فبا أذكر قال عنها 
الاهر امانها من نظلم «احمد افندى شوق» ولاكان هذا الناظم جحهولا عندى لم أشأ أن 
أضيع وقستى بقراءة تلك الابيات فى أعلم منها كثيرا ولا قليلا . إلا أنه لم يطل الأمر 
حتى راك كدر | 2 هذا الذى يقال له احمد افندى شوق» فحربت هله اللمرة أن 
(قرأه فلما قرأته أيه ووجدته من الشعراء الذين يقال فيهم « منحقه أَنْ تسمعه » 
خقد قالوا كا لا ينى : 

الشعراء فى الزمالت أريعه فشاعر يجرى ولا يجرى ممه 

وشاعر ينشد وسط العمعه وشاعر من حقه أن لسمعه 

وشاعر من حقه أن تصفعه 
وم يطل الامس أيضاً حتى قرأت لاجد شوق هذه القصيدة الآنيبة فى مدي 

اناب الحديوى 

ان الوشاة وان لم أحصهم عددا تعامواالكيد منعينيك والفندا 

لا أخلف الله ظى فى نواظرهم ماذا رأت فى مما يبعث الحسدا 

هم أغضبوك فراح القد منثنيا والحفن متكسرا والحد متقدا 

وسسادفوا أذ بيضاء لينة تأسمموها الذى لم يسمموا أحدا 


د ةب 


فانظر بعينيك هل أبقي تك جلدا 
ظاما وما اتخذت غير ال هوى ولدا 
عان ان ران 2 اننا 
وللمواعيه ماء لا يل صدى 
الله رد على الساس شاعره بنظرة وامخذها فى الزمان يدا 
من للعزيز يناجى روض نممته إن أسكت الدهرهذا الطائرالغردا 
الى آخر ما قال فى ذلك اليوم . فتاوت القصيدة من أوها الى آخرها ون شدة 
ماطر بت لما أعدت قراءسها رار وعامت ان هناك شاعراً مطبوعا وأيقنت ان فىتلك 


الارة أسداً وصرت كل عثرت على شمر لاحمد شوق أتهافت عليه مهافت الغلا ن 


لولااحتراسى منعينيك قات ألا 
الله فى مه<ة أيتمت واحدها 
وروت فت أطال كن فرنا 
دع الواعيد إلى مت من ظماً 


على عير الماء لأنى رأيت فيه الشاعرية بجميع شروطها : النسج الرقيق المتين والاساوب 
الرشيق الرصين؛ اللذة العربية الفصحى النى لا تؤنى من جهة» والمنى المتناهى فى الدقة 
اللابس من اللفظ أجلى حلة؛ والانسجام الطرد من الأول الى الآخرفى سكب واحد 
وسبك متوارد . فمند ذلك حكمت بأن هذا الشاعر سيكون من شعراء العصر وإن ل 
أصل فالحكم اليأنه سيكون أميرشعراء العصر. وأدّكر الآن الى كنت اطلمت له على 
قصيدة قبل هذه فى مدح الحديوى توفيق يبنئه فيها بشهر الصيام لم تسكن أقل رقة 
وانسجاماً من القصيدة الدالية المار ذكرها وهى التى يقول فيها : 


حالدر تأخذه العيو 
ملك الموانح.والفيوًا 
ومناى منه نظرة 
خاوه يمدل أو بحو 
حى الدلال أر: له 
ا أضذرق بأى 0 


فى شكله إن قيل بإن 
ن وما لحن به يدان 
دا فق يديه الحافقان 
فعسى يشير الحاجبان 
من لاله فى السن ثان 
ر فانه ملك العئان 
فى كل جارحة مكان 
لاء المزيز كدان 


2 


هلك يداه بالندى لمفاته مسوطتان 
الناس تشنرط الغنى وعلى مكارمه الضمان 
رماضى الاشار 5 واليديبة والمزعة والننان 

قاات له الآبام كن ف الجد ما كنا فكان 

ولمد. مر ل نفسه بحم تساى عن مدان 

و“كذامءالى اللكتالدها بطارفها يزاانت 

عؤذت ملكك ا أا العناس بالسهم اسان 

ملك بعدلك آمر#1 والعدل عنوان الامان 

مولاى حبك مذهب20 من لا يدين به يدان 

التاس فيه أعة واو حنيفنها الزمان 

يا مخير مى شهد الحلا لوخيرمنيسمم الأذان 

بشراك بالشهر الذى لك فيه عند الله شان 

تسنعى الموالى فيه مز لفة لملياك النهان 

هذا هو السهل المنيسع بل ”عدت عن ابنهان 

قدرته - ووزتته ونظمته نظم امان 

وبعثته لك مدحة >لومناقئك اللسان 

آبات حمد فيك تر ججباعنالقلب اللسان 

والله ماكذبالفوًا دولا أشط الترجان 
فنا قر أت هذه القصيدة وجدتها من النوع الرقص الذى لا يقم نظر أدب 
عايه إلا اهيز له طربا وراح نشوان. وكا قال هو عن نفسه كانت أباته هذه منالسهل 
المتنع أشه بشعر البهاء زهير لو ادمحت فى دنوانه وم يقل أحد لقارى” الديوان إمها 
من نظم شوق كانت حقيقة بشعر البهاء زهير لا تقل عنه شيدًا ولوسععها اسن بن 
هانى* لارنضاها لنفسه ولم يتكير علها . أما ابن هالى” الانداسى الذى قال فيه المعرى 


إن شعره شه برحى تطحن قرونا فانه بعيد عن هذا الاساوب بعد الشرق عن الغرب 


ا .0 


7 ذاك الوقت صرنا فرقب قصاد شوق رقبة الصام هلال العيد ونعم أنه 
سيكون الشاعر الذى يجرى ولا يحرى معه » نمم كنت الى ذلك المين أرجح عليه 
تمود سانى البارودى ولا أرى أحدا بءاو علوه فى المتأخرين وقد يلز فى قرن واحد 
مع أفصح التقدمين 

ماعنا ابر ول فى بأر سىس 

وبقدت لاأعرفشوق معرفة شخصية الى سنة 1895 إذ ذهبت من الاستانة الى 
فرنسا قاصداً السياحة ومستشفياً من مرض طرأ على . وكان احمد شوق يدرس علم 
الحقوق فى مو نبلبيه وفى أثناء المطلة المدرسية جاء الى باريس ومعه رفيق اسمه دلاور 
خبيه) من فى الحى اللاتيبى بحسب قولهم إذ جمءتنا الاقدار وما عدت ألذكر كيفية 
اجماعنا وتعارف بعضنا مع بعض ولكن م مجتمع حتى صرنا كأخوين وعدونا جتمع 
كل نوم مرة بلهرتين و كثر ثلاقينا كان فىمقحى يقالله مقحىدار كور]1011831010011 

5-0-0-7 الاتفاقات اننا فى سنة 1555 تلاقيناًنا وشوق رحمه الله فى بإريس» 
جاءفسلم على فى فندق ما<دستيك فذهبت أرد له السلام فى فندق كان نازلا به ى الحى 
ْ اللاتنى فسألت عنه فقيل انه خرج الى التزهة واذا ببذا الأوتيل على مسافة ماثئة مير 

من مقهى دار كور واذا بشوق جالسهناك ومعه مطر يه تمد عد الوهاب فحالس تالمهما 
وأخذت أتأمل فى دوران الدهر ورد المجز على الصدر نقد كفت أول مزة عرفت 
خيها شوق أجلس واياه فى هذا القبى نفسه ومغى على ذلك ستة ة وثلانون <ولاو 

مجتمع فى بارس فلما احتمعنا اذا بنا من دون تعمد فى هذا القجى أذ .فقلت اشوق: 
أتدرى 1 سنة مضدث على احماعنا فى هذا القبى؟ هذه سث وثلانون سنة. وكان ره 

الله لا يرتاح الى الأحاديثالتى:ذ كره بالشيخو خة :شقالل: عسكك ودار اربع لا أدرى 
0 ؟ فضحكت وعرفت انه ضاق صدره من هذه الذكرى وأنا وعدت أن أن قر نعمة 

يقاءئنا طول هذه المذة ولقائنا من ٠‏ بمدها ٠‏ هذا اذا كان طول العيش معدوداً من النعم 
وف أثناء لقائنا الاول حكنا نتذا كر حو ل أمو ركثيرة ولسكن أثم حديث حكنا 


. ١١ - 


مخوض فيه هو الشعر ٠‏ وكان مم شوق ديوان امتنى وكان محفظ منه ولاشك انه انطبع 
عليه وسيأتيك فى هذا الكتاب فصل تعل منه انى شبوت شوق بالتنى فى دقة معانيه 
وكثرة أبياته الحارية يحرى الامثال وشبهت البارودى بألى عام ففعاونفسه وغولة نظمه 
وشعث حافظ ابر أهيم بألىعمادة البحترى فطلاوته وا تمحامه هذا وبقيت أنا وشوق 
براق كؤوسن العتفاءة قاد ل عطاك الاخا ءاعد ةشر من الزيق آل أن يان إلى إل 
الشرق فودعته وداع الأخ لأخيه وفارقته فراق الصنى أن يصافيه 3 وقد علات منه اننا 
فى عمر واحد فقد كنت سنة 1897 ف الثالثة والمشرين من عمرى وظبر لى فها بعد 
من مقدمة دبوانه الزء الأول انه فسنة 1894 كان شوق فى سن الثلاثين ٠‏ والحال 
اننى فى تلك السنة كنت فى التاسعة والعشر ين وعليه كرون شوق ٠‏ كو هئ يينة أو 
نعدة اشهر. 0 الدى 2 عليه بان جمع قصيادة و حل ممم بادو 0 أمف بر فالانط؛ 
فسألى : وأى اسم أعطيه ؟ فقلت له : سعه بالشوقيات فنسية هذا الشعر إايك هى 
عندى كافية . قلا جع ذنؤائه أطلق علية اسم « الشوقيات » ”م فرك عليه به وقد 
د زر رو الله روحه هده ألقصة ف دوانه 0 الاول مدئة كما ذقَال : 
« جعتنى بإريز فى أيام الصبا بالأمير سكرب ارسلان وانا يومئذ فىطلبالمل والامير 

حفظه انه فى الئاس الشفاء فانمقدت ببنئنا الألفة بلا كلفة . وكنت فى أول عبدى 
نفل القصائد الكبر وكان الآمير يقرأ مار علنه منها منشور؟ ف حك مص فت ىأن 
تكون لى بوما مموعة . ثم عنى على اذا هى ظهرت أن أسميها «الشوقيات» ثم انتقضت 
تلاك المدة فكأنها حل فى الكرى أو خاسة الختلس أو مى كا قلت : 

ولتت شكنا رهة م يشر مه سواى عل أ الصحاب كثير 

حرص عامها 1 3 ند 1 صن بالاس الكريم حير 

فاما تساقينا الوقاء وم لى وداد على كل الوداد عن 

تفرق دسمى ف البلاد وغدسمة و يتفرق خاطر وصمسير 

هذا أصل التسمية سيقت به إشارة لا مالف ودفعت اليه طاعة واحبة وانا بين 


هاتن هدف للقال والقيل يظن بى سبة الأثرالضئيل الى الاسسم القليل » 


لاا ب 


م قال : 

« كانت وفاة والدى من حو ثلاث سنوات فكان لى جما ان وجدت بين أوراقه 
سنا كثيراً من مشتت منظوى ومنثورى ما نشر مهما ومالم بنشر قد كتب بعضه 
بالحير والبعض الآخر بالرصاص والكل خط بد المرحوم وقد افه فى ورقة كتبت علا 
هذه العمارة :2 هذا ما تسر لى ججمه من أقو ال ولدى اجمد وهو يطلب العم فأورونا 
فكنت كأنى أراه. والى أمرء أن حجمعة م ينشره للناس لانه لا يمد بعدى من يعتى 
بشؤونه ورعالم لوحد لعاده مر ن يعى بالشعر والآداب , قبين) أنا ذات بوم لعب بهده 
الأوراق حيران أوصية الوالد كيف أجر يه كارو صديق مصطق بك رفءدت خدثته 
حدبى فسأ 0 أعيره الأوراق أياما م فندها كك ؛ فذعات م1 : فط شبح 
بعث بها إلى وإذا هى قد نسخت عل مليع يؤده ذوق حيح , حيث 1 إلا أنتدقع 
الى الطابع فأخذتها وبودى لو وفيت صديى اأشار اليه حقه من شكر الصنيع وآنا 
أقول ففنفسى : لأن صدق أبى ف الأول لقد ظل فىالثانية فان امير لا بزال فى الناس» 

انتع ىكلام شوق.وأنا أزيد على ذلك انوالد شوق رحمهمالله قد أفرط ف التشاؤم 
فان نابغة مشل ولده لا يمكن أن مهمل وأن يعدم من يعتتى بشؤونه وان لم يكن لأمرء 
من يحنو عليه حنو والده فك قام الآدب مقام الوالد وقد قيل: 

إن فاتنا نسب يؤلف بيننا أدب أقناه مقام الوالد 

وهذه الأبيات وتلك القصائد التى كان منها ما هو مكتو باط رونا سومتتوية 
بالرصاص جاء وقت نسخها فيه ناسخ خط مليح 9 جاء وقت 1 خريقال فيه : انهده 
القصايد النى كتبت بالير حديرة بأن تكتب عاء التر . وهكذا رجال الدهر ت-مو 
أقدارثم بطول الدهر 


صر اق وملائنات 


واعود الى ماقاله شوثى من انه تقرق حسحى وعدسمة و يتمرق الضمير والحاطر 


فقد صدق فى هذه الابيات وأحسن الشعر ماحَي الال فقد كرعنا من الوفاء بنمير 


ةا دس 


وتفارقنا و يتفارق خاطر وضمير» وبقينا أ كتب له ويكتب لىوأبئه ماف نفسى ويشنى 
ما فى نفسه وأداعبه ويداعينى ونتناجى على بعد الديار ونتراءى بالقلوب لا بالابصار 
وكنت لاأحد أعد 1" ولا أغلى لدى منه م كثرة الاصحاب ووفرة الااراب وهذا 
مارجمه هو بقوله : 
صحبت شَكيبا صحبة لم يفز بها سواى على أن الصحاب كثير 
فقد كنت أحبه لمذوبة أخلاقه وحسر” معاشرته واجله لعلو فكره وبداعة 
شعره وأججع فيه بينالحب والطرمة وما أسعد الانسان اذ كان يحب من يحترم ويحترم 
من يحب » وما أصدق قول الانى : 
ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشنيم سنا 
وان اتذ كر من حملة: ما كآن اورننامن الشكات كنا بعك به الى من قرسا طتمته 
عدة حمل متتابمة قلد فى كل واحدة منها اديياً من الادباء المعدودين حا كيا اساوبه 
الحاص وليس الككتاب مع الاسف محفوظا عندى ولا غيره من تلك الكاتبات ولكننى 
أتذ كر بعضه فهو يقول : ل يتم له ما اراد من ايصال النفيعة الى ابناء الملدة ( بكرية ) 
وقد مرق من ذلك مروق السهم من الرمية ( شكيبية ) ٠‏ ثم ذ كر جله ثالئة ماعدت 
اذ كرها وقال عنها ( صبرية ) وجملة رابعة لم أعد اتذ كرها ولا اتذ كر من حاى بها 
والحاصل انه فى اجملة الاولى يشير الى أساوب السيد توفيق البكرى الاديب الشهور 
وفى الجلة الثانية الوأسلوب هذا الماح وفى الة الثالثة النى نسبتها الىاعاعيل صبرى 
ناشا . وهل حرا . 
وارسلت اليه من بيروت صورن الفتوغرافية وكتبت بحمها : 
لن كنت أحمد شوتقى إلى فا زلت احمد شوقى اليك 
رعى لك قلى وداداً به أضن على الكل إلا عليك 
وكنت ابعث اليه من فرنسا بكثير من حلاوات الشام وأتلذذ على البمد بأن 
يتذوقها وبتلذذ بها . وكن ت كلما قرأت له قصيدة من تلك القصائد الرنانة - لان 
شعره بدأ يرن من ذلك المهد -- عتلى* جواحى بها مسرة ونواظرى قرة» وبق ذلك 


مو سد 


ديدلى معه الى ان مات لا أتاو له شمراً إلاكان لى سبب سرور . والى هذا أشرت 
بقولى فى القصيدة التى نظمها له بمناسبة يوبيله سنة ١9519/‏ 
اقرا قصائده فتملاً مبحتى جذلاً يزيل شجونها وعناءها 
وأظل منتبطا بها فحكأن لى دون الانام منادها وسناءها 
ومن نمم الله على" انه عافالى من داء الحسد الذى قد ييتلى به الكثيرون لاا سما 
من رجال الادب الذين لا يزال الواحد منهم يتعقب ويترقب حتى يجد لاخيه غلطة 
يبرد غلته بتكرارها وتنبيه الافكار اليها ٠‏ وأنالم أ كن حاسدا لشوقى ولاكافيا إياه 
حسدى ونفاستى وغصتى برفيع مقامه فحسب » بل كنت مفتخرا به فرحاً بندوغه 
سعيدا بمبقريته أجده من <سنات هذا الزمان الكيرى ولا تناح لى الفرصة للاتيان 
بذكره او للاستشهاد بشعره الا توردتها ٠وقدكان‏ يبدو لى من كتبه إلى أن ذلك 
يروقه لا سيا عند ماكان فى اول ميدانه ول يكن أحرز ما أحرزه فها بعد من الشهرة 
الطائرة والزعامة القاهرة ٠‏ وقد كان يفغى با يشعر به من افتتانى به الىخليله وخليل 
معاً شاعر القطرين وثالث القمرين خليل بك المطران فكان الخايليةول له : ازشكيب 
لاحسدك ولا يحسد احدا ولذلك براه دائما مفتخراً بك . 
ولا نشرت كتابى فى تاريخ الاندلس تذبيلا على رواية « آخدر بنى سراج » 
للفيكو نت شانوبريان ختمت ذلكالكتاب بفصل فىءالة الشرقوما | لاليه واستشبدت 
. لشوقى بأبيات ذكرت عناسبتها انه شاعر العصر وهى : 
وذات دلال منننى الروم <ولها اذا ماسدت إخوة سبعة مرد 
عنيت بها حت التقينا فوزها فتى عرب ملء بردته يحد 
فقالت أطيب بمدعسر وشدة فقلت نعم مسك الاحاديث والند 
عطلنا من النممى وطوق غيرئا تداولت الايام وانتقل المقد 
وماضاءت الدنيا علينا وحسنها ولكن عن أغصانه رح لالورد 


- ١١ه‎ 


معارصضات 


وكنت مع ذلك أعارضه ف الاحابين فانه نظم مرة قصيدة لدى زيارته الاولى للاستانه 
ودلوله ضيفا كرعا على السلطان عدد الجيد فانه قال يومثد : 


رضى المساءون والاس_لام 
كيف يحصى على علاك ثناء 
هل كلام العباد فى الشمس الا 
ومكان الامام أعلى ولكن 
إبه عبد اليد جل زمان 
ما رأت مثل ذا الذى تبتنى الآ 
دولة شاد ركلها ألف عم 
وأساس من عهد عمان يننى 
حكة حال كل هذا التجل 
سأل الناس -عندها الناس هل 
أم من الناس بمنه من قوله و 
صدق الخلق أنت هذا وهذا 
شرف اذخ وملك شير 
عمر أنت بيد أنك ظل 


ما دو حث بالفلافة حتى 


فرع عمان دم فذاك الدوام 
لك منك الثناء والاكرام 
اها الشمس ليس فيها كلا 2( 
بأحاديه 2 يتيه الأنام 
أنت فيه شليفة وإمام 
قوام مدا وان برى الأقوام 
ومثاتا تعيدها اعدو ام 
فى تمان ومثلررد1ع. يقام 
دونها أن تنالحا الأفهام 
فى الناس ذو القلة التى لا تنام 
ى' كرم 
با عظما ما حازه إعظام 


و قمله إلهام 


وعين سيط واص حسام 
ليرا وناك 
وج الباثسون و«الآيتام 


وعصمة 


وسرى الخصب والهاء وواقىال-بشر والظل والجنى والغام 


وتلق الال منك جيف 


فسلام. . عابم 


هكذا الاهر حالة ثم ضد 


فيه حشسرل . وبالعفاة عرام 
يوم حيهمو به الأيام 
باك فى الذروة التى لا برام 
وبئو العصر والولاة الفخام 
ما لحال مع الزمان دوام 
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ولآانت الذى رعيته الاسم 
أمة الترك والمراق وأهاو 
علم ل يكن لينظم أولا 
هذبته السيوف فى الذهر واليو 
أيقولون سكرة لن تلى 
ليذوقن للمبال روا 
شم الشرق لق دبك د 
وضع اشرق ى يديك ,ديه 


بلولاء ' الذع ترد الأبادى. . 


كت تبدئ: ا تكليد عيسون 
عمقل عانت النظلام طويلا 
قد تقوم النفوس فى الضْيم حتى 
أمها النافرون ع-ودوا الينا 
غرض أنتمو وفى الده سهم 
عتمو ثم تطلبوت الممالى 
شر عيش الرجال ما كان حاما 
ويف المانت ١‏ «الدلسا 
عالى الباب هزر بابك منا 
وتجليت فستلمنا 5 للنا 
نستميح الامام عر ان 
فلحفى وآله والرعايا 
شهد الله لانفوس لهذا 
وإلى السيد الخليفة نشكو 
وعدوها لنا وود كباراً 
شلانا ولم يك الداء محم 


ى 


د مسرى ظلالها الآجام 
اه ولبنات والربى والخرام 
انك السلك وسطه والوئام 
م أقت تبذبييه الأقلام 
وقعود مع الحوى وقيام 
تشرف الكأس عنده والمدام 


وأنت من حماته الأقسام 


فى الثرى ماؤها حصى ورغام 
فعاها فى أنب يزول الظلام 
لنزى الضيم أنها لا تضام 
ولجوا الباب إنه الاسلام 
لوم لا تقد السام السهام 
والعالى على النيام حرام 
قد أسيغ النيسة الاحسلام 
3 يضحى وباسه الأعحام 
فسعينا وق النفوس مسام 
سبلركن ذى الجلال استلام 
مثاما يندصر الحسام الحسام 
بك يا حاى الى استعصام 
وكفاها أن يشهد العلام 
تون تزه اخراؤه اظخلام 
هل رأيت القرى علاها الحهام 
أن عسل الأرواح و الأحسام 


مأك 


عنع القيد أن نقوم فبل تا 
فارفع الصوت انها مى مصر 
وارع مصرا ول نزل خير راع 
ان حبد الوفاء ماأنت آت 
وايصولوا عن له الدهى عبد 
فاللواء الذى تاقوا رفيسع 
من برد حقه فللحق انص 
لاروقن نوه ة الى للما 
إن للو حش والعظام مناها 
رافم الضاد للسهى هل قبول 
قامت الضاد فى فى لك حا 
إن فى يلدز الهدى 1_لالا 
قد حلت لخير در أقأت 
و الم أ ادن وري 


ج الصاح اباد “ينام 
وارفع الصوت إمها الأهرام 
فلبا بلذى أرتك فمام 
فليقى فى وفائك الخدام 
وله السعد تام وغلام 
والأمور التى ولوا عظام 
ار كثير وفى الزمان كرام 
غى فللحق هزة وانتقام 
لنايا أسبامون المظام 
فيياهى النجوم هذا النظام 


فى كال هت له أعلام 


وهذه القصيدة غير خالية من أبيات فيها غموض وأخرى فيها تعقيد ولكنها 
على كل حال عامسرة بشوارد الآيات وشوقية كنار الفوتيات توقيها درز بتائم وألفاظ 
كسجع اجام ولا طالعتها نظمت من البحر والقافية : 


هل لسان أقواله الالهام 
. فتبارى الألفاظ شأو الك_انى 
الذى شرفت خلافته الآر 
وغدت لمحة اثناء عليه 
ى ع مهضة اللاغة عنه 
0 فى الصفيح + من أطلس الم 
اما وصفه على فاح الأفكار 


. يارت أآلاته الاحكام 
وبوفى حق الثناء الامام 
ض شف الرية الاحكرام 
مثا دام للصلاة إقام 
ودنت عن خياله الأوهام 
نز تهاوت. من دونه الأفهام 
فى الأروة الى لارام 

(؟-شوق) 


اا 


كل طرف للفكر عنه كليل كل طرف للجرى فيه كيام 
قصر الوصفدوزمن يفضحالوصف وعند الفمال ححق الكلام. 


ند الشعر والشهود الرياضيا 
ان ما سال فى ثناه براع 
وفعال الضرغام أوقم فى النف 
كل وم له صنائم تزى 


تكفل الناس مثاما يكفل الف_براء غيث 


طوق الخلقة جوده ونداء 
وجدير أن تنطق الطير والوح 
سخت عنده اللوك وأمسى 
ما رأى مثله الزمان عظها 
جاء من ضئضي" الكلافة فرداً 
فرع عمان وك الجد والأحسا 
دولة ححة الزمان على الخل 
ليس للشرق غيرها فينو الهش 
قد أقامت سرادق الم يعليه 
فوقه رايد الملال منيراً 
ينضوى تحتها التقاد مع الأس 
يد عبان ليس غيرك محمد 
لم تزل شاءًا بأنف عزيز 
لا رى دولة هزالا وضعفا 
20000 
م يزل قأما ليه بأبوا 
حيما مهطع الاوك وتمتو 


ت عدا والحجة الأرقام 
لاما سح من يديه تمام 
س من القول اله الضرغام 
فى الرابا لياسهن الدوام 
له عليها انسجام 
فعى فى مده لعمرى حمام. 
نكن قفتاو السداح فيه البغام 
خبراً من اخبار كان الكرام. 
سفة” عنده الرجال العظام. 
هو من معشر الاوك السنام. 
ب والحكرمات والأحلام, 


رق طراً هونها أيتقام 
الوشيج ارماح والأقلام 
در الظر عدها وااظلام: . 
ند وترعى الذئاب والارام, 


كل مدح من دون مدحك ذام.. 
1 ك أعطس الوك الرغام 
خوهاد الولزون: والانبلام 
دهره تابع له 
ب عليبن للجاه ازدحام 
تحت تيحام_ا الطلى والهام 


وغلام 


5 


موقف مخشه النواظر فيه 
قد ياه ع أ متياما 
شاب فرق الزمان وهو مكين 
وغدا الفا سهام الليالى 
إيه عد اليد ان زماتا 
أله نصرك المزيز وأبد 
5 موك العيون حيارى 
وتصبى القاوب منك خلال 


اقبل العصر يرحيك وفى الم 


حيذا الذولة التى صار فيها 


وتسوى الرؤوس والأقدام 
ل البيت عنده و القام 
وتات مثانها الأعوام 
فزذا لا تثال منه السهام 
أنت فيه عباسه بسام 
وارو مسرا له اليك أوام 
أعم المسافقين والأقوام 
بحرم العمشق دومها واله_ام 
ىيكتاب وفى الشمال حسام 


دىن 


توأم_ين العلوم والاعلام 


هو ذا الشرق فى حماك لكالامر” جميما وفى يديك الأمام 


6 5 شوب بها الروح 
ارهف الحد لاخطوب فا ينفع 
لم تزل أرضنا مآسد لله 
ان للشرق هبة بمد نوم 
هة تبمث الجية فى النا 
يسأل الغرب عندهاالشرقهل حا 
ترسل الكبرباء فيها شعاعا 
وتشب الئيران فى كل ارض 
اما لج الصدور بسلم 
با إمام البدى هنيئًا وأولى 
ان احاول على علاك ثناء 
او إعارض فى الفريضفاعا 


وحجبى الآمال وهى رمام 
ممع هذه الليالى احتثام 
ومأوى رجالا الآجام 
أزعجته خلالها الا<_لام 
مو احكها بعت الخار الدام 
عك روح محيا به الاصنام 
فيها ركام 


فتعود النيران وهى سسلام 


ويرى للدخار 


حم يوقد الصدور ضرام 
أن هق بالعيد عنك الانام 
فبو مما قضى على الذمام 
رض ورد الحدائق القلا م 


ذا ال رضدت فيه دن السو بعزم ل لاه الاحجخام 


وي ل 


واذا كان بدع وفك سمطا حاء عفوا من القريض النظام 
إن يوما به الحاوس نجلل هو يوم خدامه الايام 
كفر الذهر فيه عن كل ماجر فم يتحه عليه ملام 
حا خا لطارقات الايالى فاختلافاءها الينا لمام 
ليس يلحى على أواليه عصر2 بماليك طاب منه المتام 
ول أجاذب أخى شوقى الل الا فى هذه القصيدة ول انس أن أشير فيها الى 
العارضة معترفا بن الدر لايمارض بالحصى وذلك عندقولى : 
أو أعارض فَىّ القريضفاءا رض ورد الحدائق القلام 
وقد وخد مع هذا من رجح تفدن على قصيدته وممهم الشاعى الاديب داود 
يك عمون الذى صار فيما بعد الحرب رئيسا الحكومة لبنان وهو من أترابى فى السن 
وقد اكت واياه فى موضوع هذه العارضة فرأيته إستحسن قصيددى على قصيدة 
شوق فقلت له وأين أنت من قوله : 
ما حكلام الآنام فالشمس إلا الها الشمس ليس فيها كلام 
فقال لى : وانت حعلت إزاء هذا البيت قولك : 
وفمال الضرغام أوقع فى النغف س من القول إنه الضرغام 
وع لكل حال فاست أدعى سيق شوق فى هذا اليدان وأنا الذى أقول فيه فى 
القصيدة التى قلها فى دوبيله : 
وفرت يا شوق السباق علىالورى برئاسة بات السباق وراءها 
تتقطع الأعناق عن ادراكبا حتى الأمانى لا حوم إزاءها 
+1 جد 
ولكنمما لا مرية فيه اننى أنامذ أيام الشراب قلما نظمت الشعر رغبة فيه وتزوءا 
منى الى الاتصاف بالشاعرية بمكس النثر الذى كان أبد] مرى | مالى ومطمح خيالى . 
وسألنى مرة ابراهيم بك الموبلحى الكاتب الشهور عند ما اجتمعنا فى الاستانة سنة 


ا 


فقال لى : أمهما أفضل عندك النظم أم النثر ؟ فأجبته: لا مقايسة عندى يينهما 
إنى أفتخر بأن أ كون كاتا وأستحىمن أن أكون شاعرأ . فاستحسن المويلحى 
هذا الحواب الذى لاشك أنى بإلنت فيه ولكنه كان يعرب عن ذات صدرى لأننى 
طول حيانى ل أحاول أن |كون فى الشعر سباق غايات وطلاع أيجد علرحين انى كانت 
أرى مننهى السعادة فى الدنيا فى أن أ كون هن الكتاب المعدودين . وقاما نظمت 
الشعر انبعانا من نفسى واطاعة للجرد خاطرى فليس لى على هذا الوجه إلا قصابد 
معدودات وحكل ما عدا ذلك من شعرى اها نظمته قاما بواجب أو امتثالا لرسم أو 
نزولا عند رغبة. ولهذا جد ا كثر شمرى مسا للاسصداب أوللاعلام الذين لامناسءن 
رثامهم . وسيظهر دوالى قريبا إن شاء الله فيةف القراء منه على تحقي قكلاى هذا . 
صن الشّعر وابراع سُوفى يريا 

ومن امعلوم ان صاحب الصنعة اتابتقدمفنها اذاكانراغباً لامتكلفاً ومغرما لامتيرماً 
وكان مجنهدا أن دع فنا لاجل الابداع ولأجل سبق غيره من الصناع ؛ فاما شوق 
ذكان كله شثر] كلد وفك ننه عل هذه الناسة لأ بيه أن ننة غرها وضارت 1 
غراما فهو آناء ليله يقكر فى الشعر وأطراف نهاره ستنيط المعالى الغريية وكلا عن له 
معنى قيده وكا انفتق فى ذهنه مرمى أحرزه وهيا له قالبا رائعا <تى اذا جاءت أول 
فرصة اودعه إياها 

ومن أثم ما ينفل عنه الناس وهو من أق الأقائق ان نفوس الأدباء لها 
أوقات صفو وأوقات ححدر وانها فى اوقات الصفاء قد تبرم قوانين ومخلق معانى 
لاتتأى فهافى جيع الأحابين . وربما لاح فىفكر الأديب خاطر فى اح_دى السويعات 
أو استرسل فيه لألى فيه بالعجائب» على حين انه اذا نشده فى وقت آخر وحاول أن 
يستأنف ماكان يلوح له فى ساعة الصفاء لوجد زنده فيه صلدا ورأى أنه يبيب بتلك 
الحواطر السابقة فلا حبيه ويطمع أن يقتنص تلك الشوارد الىكانت بين يديه فاذاهى 
الآن لا تطيمه ومنْها ما ذهب غير معاود ومنها ما عصى غير مقرن. ولذلك كان ب 
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على الأديب شفاف الطبع انه اذا عن له فى سويعات الصفاء معنى مبتحكر أو خاطر 
شريف ووجد هذا الوضوع منثالا عليه أن يسرع الى قيده أوابده ويأخذ الم 
فيحرره واذاكان شعراً نظمه واذاكان يرا ديجهء حتى لايفوته فيما بمد» فان الافكار 
هن ججلة حظوظ الدنيا مهب أحيانا وتركد أحيانا فاذاهيت ءرة وجب اغتنامها ول يجز 
اهلها على نية أن يماد اليها مرة أخرى؛ وإن الافكار نظير الأقدار ليس فى مدور 
الكاتب أو الشاعر ان مجيدها كلحين » وقد تفيض على الرؤوس أشعة إذا ولت تعذر 
استردادها. فاللبيب اللبيب هو الذى يقنص الشاردة لأول سنوحها ولا يدعها تذهب 
على أمل انه يصطادها فيما بمد فانها إذا شردت قد تفوت والفلاة طويلة عريضة فلا 
حيط بها الصائد ولا تطوى له كيف يشاء . 

50 شوق ممن يقيد الشوارد ولا يدعبا تفوت» وممن يقف فىالظان التى 
مختلف فيها الطرائد فكلا عرء_ ساح رمى بسهمه » فلهذا عظم توفية نه فى الصيد 
وجاء بمالم يحى' به غيره » ول يقل لنفسه فى وقت من الاوقات : دعينا من هذا الآن 
لأن لنا ما يشغانا عنهوسنمود اليهفى ساعة أخرى » بل كان المنى البتكر هدفا كيم 
عن" وأنى عرض» فلا يكاد ييراءىه شى' الا وتر قوسه وفوق سمه . 

وهكذا ينبغى ان يكون الشاعر اذا أراد أن يجيد وان يقول فيه الناس : من 
ذا قللها ؟ ولا يحوز للشاعر أن يمل السياسة أو الاقتصاد أو الصناعة أو الفقه ار 
شيا آخر هن مناحى الحياة فوق الشعر بل ينبغى أن يحكون الشعر هو غرضه 
الأول وان تدور حيناته من حوله فجميم الشاغل تكون له فضلة ويكون الشعر هو 
العمدة؛ وهذا قال خليل مطران : ان شوق كان يفكر فى الشعر وعدا وقائما وحاضراً 
وباديا وسائراً وسارياً وفى المركبة وماشيا الىغيرذلك. فقد قام نحو الشعر بإلواجب الذى 
أفم نل غيرى ممن جعل الشعر فْضْلة عمله ول يقله إلا عند الضرورة . قد اعملى 
شوق نفسه للشعر فأعطاه الشمر مالم بمط غيره فى هذا العصر 


ماي 


انهسراف سُوفى الى السمر 

هذا وكان شوق متصلا خدمة عو الخدو السابق ومنك بداية نسوغه لقوه 
جشاعر الامير فصار ذلك اللقب باعثا له على زيادة الاجتهاد وفرط الارتياد حتى تكون 
مكانته الشعرية متناسبة مم القام المالى الذى بخدمه بشعره. وبعبارة اخرى من حيث 
غيل له شاعر الاهير آلى على نفسه أن يكون أمير الشعراء فانصرف ,كليشه الى الشعر 
حتى تعطيه الاجادة قيادها وبعم الءزيز سيدهانهان كان هوسيد الامراء فاشاعره مسيد 
الشعراء وان هذا القام الذى بشغله شوقى برسمه يشغله ايضاً بنظمه. فاذا أزم أن يكون 
شاعر الامير سباق الحلية ومقدام العصبة فانه لكذلك وان سليقته قبل وظيفته . وقد 
كان هذا المرص منه على افهام سيده أنه الشاعر الذى لا يشى له غبار والذى انفقت 
على تقديمه الاقطار هو الذي يدعوه أن يكون أبعد من غيره حجمة وأوسع فتوحاتث 
عقاية» فلا يقول الشىء الذى يقوله سائر الناس . فكان بقضى معظم اوقاته فى مجويد 
خظمه وتسديد سهمه » فى تعمير صدره بالعالى العااية وشحَد خاطره بالمرامى الدقيقة 
والاغراض السنية حتى صار ذلك خلقا له غير منفك عنه» وصار اذا قا لكلمة سارت 
غى الآفاق وتطاولت الى قراءتها الأعناق وبذخ فيها على الشعراء بإلاتفاق . وأظن أن 
أصوب آراء شوقى هو انه ل يرد ان يكون شيئا غير شاعر كبير لا يقال لسيده انه 
يوجد فى غير العية السنية مر هو أشعر منه . فكان طبع شوقى ظرفا لا بسع مع 
الشعر حاحة اخرى 

و بمخلط شوقى الشمر بالسياسة ولا التحارة ولا الفقه ولا الادارة ولا 
الزراعة ولا عمل من الاعمال الاخرى التى يتعاطاها الناس وصكثيراً ما قرنوا 
جعضها ببعض فأخذ العمل الواحد من قوة العمل الآخر . وقما زاول الانسان 
عملين الا غلب أحدها عليه أو قمر فى الاثنين . وقد على شوقى بثقوب فكره انه ان 
حاول أن يكون سياسيا عظها أو ادارياً ماهر أو زراعياً متنا أو اقتصادياً مدقق] 
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سلمبت عنايته يعينته هذه من ملكته الشعرية عقدار انصرافه عنها الى غيرها فقصر 
عن ادراك الامد الاقصى الذى ل يزل مطمح نظره فى الشعر وقعد عن الرثية الأدبية 
اللائقة عن يقال له شاعر الأمير وأمير الشعراء . وكا أن لقب شاعر الأمير وأمير 
الشعراء كان يزيد شوقى نفاذا فى صنعته وصةالا لفريحته كان يكسوه أيضا أمام الناس 
بهاء يستمده من منصبه و يامع عايه سيب حظونه عند الجناب العالى فكان كل مرك 
لقه و أدبه عو 1 للآ'خر : 
القول فى مرع ارزمراء واطلوك 

وقد عاب بعضهم على شوقى قضاءه عمره فى مدح الاءير ومدح السلطان والاشادة 
بذ كر ذوى السلطة ورا عابونا حن أيضا لمثل ذلك وغمزوا بالكثيرين الذن وقفوا 
أشعارثم على مدح الامراء واللوك وزعموا أن فى ذلك دللا على طلب الزلنى أو 
القاس المائزة ٠ ٠‏ 

والمواب على ذلك يسن بنا أننوضحه ايضاح منلابدوعايه ظلمة الابهام وهو: 

جرتتادة الملوك والامراء سواء فىالشرقأو فى الغرب من قدي الزمان أن ينتدبوا 
لأنفسهم رهطا من الفصحاء من شاعر مفلق وكانب مبرز وخطيب مفوه ونديم 
مطرب وأمثال هذا الضرب من ذوى المواهب العقلية الوافرة والحظلوظ ألادبية 
ااراجحة يشيدون بذ كرهم فى المحافل بالقصائد الشوارد أو باللخطي الاوابد أو بالمناشير 
الصادرة كعقود الفرائد مما يزيد فى وقار إللك وسنام العرش وحرمة الرعية للراعى 
ويلق على الافعال أقوالا تزيد فى بهائها وتضاعف من بقامما » إذ لايوجد مثل الشعر 
والنثر تقييداً للماثر وتخليداً للمفاخرء فالشاعر الذى بتصل بلك من اللوك أو أمير من 
الامراء سواء فى شرق أو غرب يكن يحد من الغضاضة فىثىء التغنى فىمدح سيده 
حتى لولم يكن أهلاً لكل ذلك الاطراء لاآن مثل هذه الطبقة من الشعراء والادباء 
يذهبون الى أن الكلام اعا هو للمقام لا للفقيم وأن القام إا هو رهز الامة وعنوان 
الملة . ثم قد شاءت الاقدار فى أخريات الزمان أن يدخل الضعف على الدول 


.ا كك 


الاسلامية بأحمعها وأن :ذلظ شوك الاجانب الغربيين بين أبديها ومن خلفها وأن 
محيط بكثير منها وتأخذ على أيدى ملوك الاسلام فلا تبق لمم سوى الرسوم والالقاب 
وبتغلفل نفوذ الأجانب فى هذه ال سكومات الذلوبة على امرها قتصير الآمة التى فى. 
مثل هذا الوقع وقد أخذ الاجانب #ناقها تتطلع الى أميرها الاسلى” وتعزز من مقامه 
وتضاعف من احلاله بناء على أنه هو رمز استقلالما الوحيد فالبالنة فى إجلال هذا 
الرمز إغا هى المبالئة فى حفظ الاستقلال نفسه 

فعند ما ميتف شوق ومن ىق عطه بتلك القصائد الرنانة إما فى مدح عزير مصر 
أو فى مدح الخليفة الأعظم فائما هو فى القيقة يشيد باستقللال مصر فى وجه الأجاب 
الطامعين المستأئرين بالأم . وعند ما برس لكلاته الخالدة فى مدب السلطان الخليفة فاا 
يقدس مقام الخلافة العزيز على المسامين الناظم لشملهم القائم فى وجه عدوم . فليس. 
فى هذا الذهب مابدل على سلوك طريق التزلف كا يظن من لاهدقق فى أسرار الأمور 
ولكنها الصارخة القومية والنزعة الاسلامية والنضح عن حوض الخلافة والذود 
عن بنيان السلطنة » وهذا أشبه ى' بالدعاء الذى يقال فى الموامع نهار اللجمة استنزاله 
من عند الله لنصر سلاطين الزمان الحافظين لسكيان الآمة فى الداخل والخارج وليس 
هذا الدعاء خا بأشخاصهم وإعا هو للمقام الذى يتبوءونهءلا بزال الخطيب يدعو طم 
حتى إذا زال الواحد مهم عن كرسيه دعا لخلفه.ولا يقال فى مثل هذه الطالة انخطباء 
الجوامع متزلفون وانهم لذلك ليسوا على ثىء من حرية الفكر . فالتكلام هنا راجم 
كله للدولة مقصود به مد الآمة وليست هنا الأشخاص هى القصد من الرسوم. وأيضاً 
فان هؤلاء اللوك والامراء يترون شعراءثم ويغمرومم بالنعم الحسام ومحسئون الهم 
بأنواع الا حسان» والنفوس مطبوعة على حب من أ<سن الها » وقد قال التنى : 

4 ومن وحد الا سان قيداً تقيدا 3 

فى البلاد وترنم مها الحاضر والبادءوقال مثلها وأحسن منها فىالسلطان عبداط+يد خليفة 
السلين الذى مده تطيب نفوسهم وتمتز أعطافهم . ويزيد هذا الرهان ظهوراً أنه 
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لم تسكن تقم حرب تظهر فبا قوة الدولة وبتلاالاً محد اللة إلا وجدت شوق قد جاء 
حر ححفل فصاحته ويرفم لواء بلاغته م نظم فى حرب الدولة مع اليوئان تلك 
القصيدة الباقية التى بذ فيها شعراء العالمين وساوى فها شعر المتقدمين وسنذ كر فا 
جمد ما يأخذ بالألباب هنا . 1 1 
+ +2 +2 
ولفد درت درر شوق فى مدببح اللدوى السابق خيرات وشت بروده وكفته 
مؤوتة اليبس الأ قامن شمر احص لمارى وأورقالاغسن كتمر شوق وهذه 
مى عائلته تتقاب وله الجد فى النماء التى أثدلها شعره . 
وأما أنا فقد كان أ كثر فرارى من الشعر خدية أن يظن بى مراولته تكسياً 
لا تأدباً » وذلك لكثرة الشعراء الذين سلكوا تلك الشعاب » فكنت إذا مدحت 
السلطان فانما أمدحه لأجل أمتى الى هو سلطان علها » وكنت أنشر قصيدتى فى 
الجرائد ولا أقدمها إلى الحضرة الساطانية ا الرار عند ما كنت فى ريعان 
الصبا نظلامت قصيدة واستنسخها خط ا وموهما بالذهب وقصدت تقدعبا لمابين 
الهماونى كاكان يقال ثم عدلت عن ذلك وا كتفيت بنشرها فى الجرائد . وقد سبق 
أنى لما أشار إلى الأستاذ الامام بأن أنظم شيئاً للخدبوى حمد توفيق رحي الله الاثنين 
نظمت تلك القصيدة الدالية الى :#-_دمت فى رسالتى هذه ول أغفل أن أختميا 
مهدين البيتيف 
وإفى إذا أهدى المزيز مدانمى أبو. بصدق القول غير مفتّد 
وإلا فها حاولت إدراك غاية ' بشعرى ولانظهالقصائدمقصدى 
وهذا حرصا منى على أن لايفهم المدبوى رغبة منى فى الكافأة وفى هذا منى نظر 
ال فول اح هماه الألدلسن: وكن مو أبناء اليوناتة 
وما أنا بإلياغى عل الشمر رشوة أنى ذاك لى جد كريم”' ووالد 
7ع تباع علبهم بالألوف القصائد 


وأنى من قوم قدياً وحادثا 


لاا 


عفر لسار, سُوفى و بعره عى الرجار 


ولنعد إلى أوصاف شوق الشعرية فنقول:انه وإنكان أسرف فى الدبيع وفى مدييم 
ان بلاده خاصة » فل باوث شعره بالمجاء ول أسعمله قصيدة سبحو مها أحدا» قدعصمه 
الله من ذلك فان من أقبح ما قبح سعمة الشعراء وحمل الخلق ينظرون إلهم بشىء من 
الريبة أن كثيرا مهم رتموا فى لحوم الناس وسيروا الثالب الى قد تسكون بلا أصل 
ون فا ميت واسكن الناس حفظوها وندارسوها لبداعة قوالها خلفاً 
عن سلف حدى انتج لى الس أن صدقوا فحواها وصارت فى نظرهم وقائع تارمخية. فلو 
كان شوق شتاما مقدعا مع ما أوق من الاجادة لكان ثم أعراض واد مقابح وَافوك 
أحقاداً وقيد فضائح وكان هجا نفسه مهحوه لغيره . وما أصدق هذه الجملة : الاناء 
ينضح عا فيه ٠‏ فمفة لسان شوق وتنكبه طريقاً طاللا سلكها شدراء كبار وصغار 
ومتوساون هذا دليل على زكاء طبعه وفرط حيائه وأيضا على رجاحة عقله واصالة 
رأيه فك أحدث الشعر من فتنة وأراق من دم وأحرج من جماعة وحرم العالم من 
نعمة . وأبة نعمة كانت أعظم من شعر التنى الذى كانت حيانه كلها أقوالا عبقرية 
آخذا بعضها برقاب بعضن ولكنه برغم جع حكه الاجماعية وآرائه الفلسفية لميقنبه 
إلى ما فى المجو من الاسنهداف لاقت والتعرض للبلكة فقال من الأقوال الصغار 
ما مخالف تلك الحم التى تفرد مها وأسفّ فى الهجو إسفانا يحار المقل لصدوره من 
مثله وانتعى أن ذهب فريسة إقذاعه . وكل 5 أن قصيدته المسخوطة الى أولا . 

ها نص القوم ضبه و1 الطر طة 

قدكانت سيب قتله على . ه فاتك الأسدى خال ضبة الذى انتقم اشرف أخته 
وحرم الناس مواهب تلك النفس المظيمة فى إبان إجادتها وأوج يحادنها . ونكتق 
سهذا المثال عن الأمثلة الكثيرة النى كانت مآمى فى تاريخ العرب. وجراحات اللسان 


لبس نا التام » ٠‏ فن محاسن شوق الى تجن أن بد كز ووز أنه لم يستمطر عارض 
خاطره فى تقيد شنعاء اذ له امو جد بقول لصيب الشاعر ما قات بذ 


خا 


قط تستحى الفتاة الحية من إنشاده فى ستر أبيها . كان شوق عفا طاهر اللفظ صاى 
النفس تتمكس على مسآة نفسه الثقية الحاسن دون القبائح . وكان لا يس من الحسد 
والنافسة ومثله من محسد ويخص عكانه ولكنه كان عر بإللذو كرع) وبالحسد عظيا 


وكأنه كان يرى نفس4 فوق أنيزاحم ونحد شوطه أبعد من أن إسابق لعقاءع قدرة 


نَ 
ويتواضع عن أنفة وقد صدق حيث قال : 

فلاحكتى دعوى ولامنطقهوى ولامبدتى اوم ولا قامى وغد 

جعلتمديحى آية الودفى الورق لاب به الدنيا وما انتقل الود 

قواف أر ب الشعر لاالنظم طائل إذاهى سارت فىالبلاد ولاالتقد 

عاديا الم الذى الل بعضه وهذا البيان الوحى والفطنةالوقد 

أوانس أحيا] شوارد تارة الحا لمب 61 و61 لها جل 

:وما قال هذه الأببات إلا على أثر قال بلغته وهذه كانت غاية ما ثثار ثائره ووز 
أن يكون وقع له غيرها ولكنى إأطلم على ذلك #كانى من بر الشام واأصر .ون أدرى 
هذا فى وأنث رَى أنق تعريفه هذا عن ينافسه أو ل مالا جد فيه 
قائل مقالاً 
وقد كان يتحنب بض المساحلات والمناقشات فى شمره فلا مهاحم ولا مهاجم 5 

ورعا نيل منه ف غيابه ولكنه كان يقابل بالسكوت ولمل سكوته هو لا تقدم 
من ثقته بنفسه وشعوره بأنه السخرة الى ينحط عنها السيل . ورا أو ذهب فى 
الناقضات مذهب الغابرين لكان أنى ببدائع أبقاها عزوفه عن هذا الأعس مافوفة فى 
غلافها مكنونة فى أصدافها ٠‏ فقد قرأنا فعلمنا أن الشعراء المفلقين إعا يحاقون فى سماء 
الفصاحة عند ما يناقض بمشهم " بعضا . انظر على سبيل المثيل قول دماح بن ميادة 
عدح قيسا ويفتخر بها ويهجو عم 1 وأسدا : 

وأحقر محقور عيم أخوكو وإن غضبت برنوعبا ودايها 

ألا ما أبال ان تخندف خندف2 ولست أإلى أن يطن ذيامها 

ولو أنقيسا قيسعيلان أقسمت عل الشمس ليطلمعليسك حجابها ‏ 


شا 5 


اذا غضب قسرعليك تقاصرت 
وان غضبت من ذا قريش فق للها 
وانى لقوال الجواب واننى 


فأجابه عبد الرحمن بن جهم الاسدى : 


لقد كذب العبد بن ميادة الذى 


ار ماح انتغضب صناديد خندف 


واو أغضبتقيس قريشا لجدعت ' 


لقد حجر رماح 'ن واقصة االخصى 
وقد عل الماوح بالشؤم واه 
ولوان قسا قبسءيلان اصحرت 
وأو أن قرن الشمس كان لممشر 

ولكها لله يلك أمرها 
لعمرى لان شابت حليلة نهبل 
ول تدر حمراء العجان أنهبل” 
وواته> لزلا اري؟ فنا أذلة 


لالحننها بارت ثم رميبا 


يداك وفات الرحل منك ركابها 
معاذ الاله أن ! كوت أهابها 
انض" قينا فى خجوانيا 


ربا وهو وسطالشولندىى كعابها 
عمج لك حربا قصبها واعتيابها 
مسامع فيس وهى حضع رقابها 
على .قومه حربا عظيا عذابها 
لانواء غم اغرقها شعامبا 
لكان لنا اشراقبا واحتجاءها 
بقدرنهة أصعادها وانصيابها 
لبئُس شباب المرء كان شبابها 
افيه 0« الترى: قنهه إناعينا 
ام فلا يرضى لحر سبابها 
بشنعاء يعبى القائلين جوابها 


لاجرم أن فى هذا الشعر سواء من المهاجم أو امدافم مرن جزالة اللفظ وبلاغة 
(اتأثير وعاو النفس وقوة الطبع مايندر أن كون ف شعر شاعر وقدكان بلذ للقارىء 
ويحلول فى ذوق السامع ويستعاد مرارا لولا ما فى جواب الشاعر الا سدى من القاذر 
ولو أنهم كانوا اقتصروا على الفاخرة والعاتبة لكان بهم أحجى وهم أجى وبالافئدة 
أعلق وبزكاء ثعائلهم أنطق . وعلى كل حال لم يعلم ماذاكان بكون من شوق لو فاخره 
مفاخر أوكائره مكائر فانه ل يسلك هذه الطريقة ولا اختار هذا اللركب ولو انه كان 
اختاره أو دفع اليه لوجد من يجاذبه الحبل ومن يقف فى وجبه وقوف الكفء 
فلكفء فلا حافظ ابراهم ولا خايل الطران ولا الكاظمى ولا الرصافى ولا من فى 


عع ققدت 


درجته م كان يمجز عن أن يقابل شوقى السجل بالسجل ولكن أما لرغبة منه عن 
الشحناء واما لترفم منهعن مباراة النظراء » ربأ بنفسه عن القال والقيل وتباعد بها عن 
كل نزاع مر هذا القبيل وأصبح الفذ الدى لا يساجل والجواد الذى لايجارى حتى 
الى قلت فيه عند وفاته من حملة رثانى له : 
ولقد رويت الشعر عن آحاده والفت للسباق فى حلياته 
وقضيت فيه صبولى وصبابتى2 وقطفت منه خير نواراته 
وأثرت” فى البدان بزل فحوله وأطرت ف الآفاق 'شهب بزاته . 
فرأبت شوتى ل يدع فى عصره 2 قرنا بهد قناته _لقناته 
سُوفى فى براي امره 
ولا نشرشوقى الحزء الاولمن ديوانه وذلك سنة 19٠٠‏ بعثالى” بعدد لا اتذكر 
مقداره من النسخ فنشرتها فى بيروت ولبنان وسورية وأعلنت عن ذلك الديوان فى 
الجرائد السورية وقلت فى الاعلان : اذاكان الشعراء أربعة فان الشاعر الذى يجسرى 
ولا يحرى معه فى هذه الايام والذى احى بشعره عبد ألى نواس وألى عمام اعا هو 
احمد شوقى بك شاعر مصر وصناجة العصر . الى اسطر لم تبق فى بإلى . وكان شوقى 
قد اشتهر وشار شعره فى بر الشام ولكن هذا الديوان زاد فى لممانه وجمعت أثمان 
النسخ وبعدت بها الى شوقىولاكان الكثيرون لم يدفموا أثمان النسخ التى خصصناتم 
بها كا هى عادة الشرقيين فى استهداء الطبوءات محانا فقد أرسلت من جيى بثمن مالم 
أقيض بدله الى شوقى ول اخرة باق لت هو سى الثلا زرده إلى + 
وكان شوقى الى ذلك العبد ضعيف الخال لى صل على الثروة التى جمعها فها بعد 
والتى كان السبب فيها شعره بدون تزاع . ولا بمث الى بذلك العدد من نسخ ديوانه 
أهدابى نسخة خاصة بى يلد مذهب لاتزال فى <وزنى وقد كتب عليها فى الصفحة 
الاولى : « الى أميرى وأخى شكيب ارسلان «شوقى» والتاريخ /ا؟ا مارس »15٠٠‏ 
اما النسخة التىطبعت فالسنين الاخيرة فوى تشتمل على قصائد مثبتة فى الطبعة الاول 


م ايم 


وعلى قصائد جديدة ٠‏ ولكن مقدمة شوتى فى الطبعة الاولى محدوفة من الطبعة 
الثانية . وهى القدمة التى ترج فيها نفسه ققال : 
شوفى كما ركم نفس 

« الآن ادكسن فى الحديث مم فريق طليبوا فق أن أَحَمَل ضور فى هذه 
الجموعة وآخرين رغبوا الى فى كلة تفال عنها وعن صاحبها وأن لا يقولها سواى. 
معذرتى الى الفريق الاول أن من بمرض صورته على الناس كن يمرض ‏ وجبه 
عليهم وأعوذ بلله وبإلحبين أن اكون ذلك الرجل . على أن صورتى ماعشت بيهم 
ينظرون اليا فاذا مت فليأخذوها من أهلى اذا جد . بهم الحرص عليها لذ خرن 
أقول : انى لا أزال فى أول النشأة وان حياتي لم عفل بعد بالعجائب ول عتلىء من 
الفوائد ولا الصائب حتى أحدث الناس باخبارها لكنى لا أئق بيوى الآتى وأخاف 
بعدى رجوم الظن وضلات الاحاديث فلى العذر أن أجيب طلبوم على أن يكون 
الحديث يبن وبيه-م كا يكون بين الأحباب . سمت الى رحمه الله يرد اصلنا الى 
الا كراد فالمرب » ويقول ان والده قدم هذه الديار يافما يبحمل وصاة من احمد باشا 
الجزار الى والى مصر محمد على باشا وكان حدى وانا حامل أسمه ولقبه يحسن كتابة 
العربية والتركية خط وانشاء . فأدخله الوالى فى معيته ثم تداولت الايام وتعاقب 
الولاة النخام وهو يتقلد الراتب المالية ويتقاب فى الناصب السامية الى ان أقامه 
سعيد بأشا أمينا للحمارك اللصرية فكانت وفاته فى هذا العمل عن ثروة راضية بددها 
الى فى سكرة الشباب ثم عاش بعمله غير نادم ولا حروم وعشت فى ظله وأنا واحداه 
اسمع بماكان من سمة رزقه ولا, اراتى فى ضيق حتى اندب تلك السعة فكأنه رأى لى 
كا رأى لنفسه من قبل أن لا أقتات من فضلات الموق 

( إلى أن يقول ) : « أما ولادتى فكانت عصر القاهرة وأنا اليوم أحبو إلى 
الثلاثين ٠‏ حدثنى سيد ندماء هذا العصر الرحوم الشيخ على اللينى قال : لقيت أباك 
.وأنت سمل ل يوضع بعد ؛ ققص على حلما رآه فى نومه فقلت له وأنا أمازحه : ليولدن 
لك ولد مرق كا تقول العامة خرقا فى الاسلام 


« ثم اتفق أنى عدت الشيخ فى مرض الوت وكانت فى بده نسخة من جريدة 
الأهرام فابتدر خطابى يقول : هذا تأويل ريا أبيك يا شوق ؛ فوالله ما قالها قبل فى 
الاسلام أحد ٠‏ قلت وما تلك يا مولاى قال قصيدتك فى وصف ( البال ) التى تقول 
فى مطلعها : 
عف كأنيا امن قن اقدلة: قت 
وها فى فى بدى أقرأها . فاستءذت بلله وقلت له : المد لله الذى حمل هذه هى 
< الخر ق» وم يضر بالاسلام فتيلا اه ظ 
«أخذتى حدتى لأنى من المبد وم الى أرثها فى هذه المجموعة وكانت منعمة 
موسرة فسكفلتى لوالدى وكانت تحنو علىفوق حنوهما وترى لى مخايل فى الير مس جوة 
حدثتى أنها دخات فى على الحدبوى اسماعيل وأنا فى الثالثة من عمرى وكان بصرى 
لا يتزل عن المماء من اختلال أعصابه فطلب الحدبوى بدرة من الذهب ثم ثثرها على 
الساط عند قدميه فوقمت” عل الذهب أشتغل لمعة واللعب به فقال لحدنى : أصنى 
معه مثل هذا فانه لا يليث أن يعتاد النظر إلى الأرض . قالت : هذا دواء لا مرج 
إلا من صيدليتك يا مولاى . قال : حيبى به إل متى نان اخ من ينثر الذهب 
فى مصر اه . ولاءز ال هذا الارنحاج العصى فالا بصار يعاودنى وكان امرحوم الشيخ 
ع اللبى كلا التقت عينه بعينى ينشد هذا المصراع للمتنى «محاجر مس.ك ركث فوق 
زئيق » انتعى إلى آخر ماذ كر ه من صفحات حياته إلى السنة الى طبع فيها از 
الأول من شوقياته ٠‏ فتعرض له ابراهم بك الويلحى الكاتب المشهور ونشر مقالة 
فى الؤد ليست محفوظة عندى وإغا الذى أنذكره أن الويلحى هر بشوقى فما ذ اثره 
. عن أدتحاج عينيه وفى قول الشيخ على الاين له « محاجر مساك ركبت فوق زئيق » 
وخطأه فى ترجته لنفسه زاعما أن مثل هذا غير مألوف عند الؤٌلفين وأنه : يعبد أن 
مؤّافاً رجم نفسه فىمقدمة كتابه وغير ذلك من المزاعم امستغرب صدورها من أدقت 
َي مثل ابراهيم بك الوبلحى . فر أستطع على ذلك صيراً ورددت على الويلحى عقالة 
فىجريدة الؤيد مى أيض] غير محفوظة عندى وقد بيشت إلىمصر أبحث عنها فى تموعة 


ما 


للؤيد غزانة الكتب الاوكية فأجاوتى بأمهم بحثوا عنها فلم يمئروا عليها . 
لا أقدر أن أذوك منها طائلا ذكر لآن النثر لا حفط كما محفظ الشعر . وقد 0 
أن فقدت بعض قصاندى فأمايتها كلها ء عنظهر قلى وأمليت من قصائد أخرى مفقودة 
انا قر قليلة ».ولكن لو قدت مقا من القالات: أوافملا من النسول ا تسق 
لىأن أدوى من ذلك سطرن متتابمين. فلهذا أ كت بأن أقول انى رددت على المويلحى 
متعجباً ه ن مكابرته فها هو محسوس لا خلاف فيه » فان كثيراً من خول الؤلفين قد 
ترجموا أنفسهم فى كتتهم ولسان الدين بن الخطيب أعظم كتاب الأندلس ومن أعظم 
كتاب العرب قد ترجم نفسه فى كتابه ( الإحاطة فى أخبار غرناطة ) و كذلك الإمام 
السيوطى شيا لؤلفين لانى العرب وحدثم بل ف العالمكله”! “وهو الذى صنف أربعالة 
وستين كتابا قد ترجم نفسه أيضا فى ( حسين حافس ف اخنا مصر والقاهرة ) 
وعددتذلك اليوم علماء اخرينترجوا أنفسهمءفل يحاوب الو يلحى علرردى وقطع 
عن السكلام لعدم اتساع المجال للمماحكة» فكت ب شوق إلى على أثر هذه الناقشة كتابا 
يقول لى فيه : « دفمت المازجى عنى بيد هدمت كيانه وألغت بيانه » وتحامل على” 
الويلحى فرددت عنى الرد الذى قطم حجته » فبعد أنكانوا برمونه بالمسد والتحامل 
جعاوا برمونه بالجهل والتطاول » فسبحان من جعلك جلادا لأعدائى ورورتسا 
1سادى الخ.. »يريد بروبرتس القائد الاتجليزى الذى دوخ ج الثرا نسفال وكان المهد 
بمحرب التر نسفال قريما . 


نموزع مى رسائل سُوفى 
واكثر كتب شوفى مفةقود دن عندى بكثرة اسفارى وضياع كثير كن أوراقى 
“م هناك سبب آخر لصعوبة المثور على الاوراق ااتى أنشدها فلا أجدهاء وهو أن 
ما عندى من الاوراق والطروس الكتوية علو صناديق عديدة) بل الفاروف الى 


)١(‏ قال بيطيو مؤلف كناب مد نيه ة العرب بالافي نسية : إن البيوطى ألف منالكتب ام قر 
كثير من الأورونن ف حاعوم لعاءا دم 


(*-شوق) 
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تشتمل على تلك الاوراق محصى عندى بالئات لا بالمشرات. وهذا كله عدا الطبوعالذى 
منه صناديق أخرى مفعمة لز ٠‏ فاذا اردت أن ابحث عن مكتوب أزم لذلك أيام وليال 
وتعطيل أشفال.وبديهى الى لا أملكمن الوقت ماأتفرغ فيه للبحث عن أوراق غائصة 
فى تلك اللجج المضر ولاشك فى أن مكانيب شوقى هى بين هذه الاوراق ولكن 
لا تصل اليد اليبا . وقد عثرت اتفاقا على كتابمنه فىتاريخ 51 | كتوبرسنة 19077 
يقول لى فيه مايأنى : 
أميرى الحبيب ب الكرهم 
سلام الله العلى العظيم على ذلك الجناب الكريم وبعد فان اخى بيوى بك الذى 
يتقدم اليك برسالتى هذه هو رج ل كله أدب دانم يكن من رجال الأدب » وقد 
عزم طل أرن قم ببيروت أياما ممدودة وألى الا أن أدله على عاهها ومنارها والآئر 
الفنخم الحايل من آثارها وهو أنت » وها قد دللته واليك أرسلته » وأنا أغبطه بهذه 
الوفادة واحسده على تلك السعادة . الخلص 
٠‏ شوقى 
سوقى فى سودي 
وجاء شوقى مرة الى سورية لا اتذذكر أية سنة فوصل الى عالية وكنت مصطافا 
فى صوفر فبعثوا الى يقولون : ان شوقى فى عالية وانه يريد مشاهدتك. وصادف أنى 
كنت ذلك اليوم ملتاثاً فبعشت ت اليه بأن ينتظربى والى أكون فى الغد عنده ٠‏ وثالىيوم 
بكرت اليه وذكرت له سبب تأخرى فال لى على سبيل الداعبة : رجوت ان تكون 
كاذبا ولا تكون عيضا . فقات له: امرض أحب الى من الكذب ٠‏ ثم دعوته اليصوفر 
فكث عندى يومين لا غير وكان العبد قد طال على" باقائه وكان اشتد لى الشوق اليه 
فوحدت عليه فىقصرمدة إقامته عندى ولكنه كان أشبه بالطير ييه ان سق ح رأطليقا . 
وكانشوق قبل ذلك ف الآستانة لغصلت معارفة بينه وبين الرحوم عمى الأمير مصظق 
أرسلان رئيس العائلة الأرسلانية فى وقته وكان ذهب يصطاف فى تلك العاصمة 
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فأحب العم شوقى كثيراً وكانا بتالسان ساءات طوالا وكل منهماحريص علىعشرة 
الآخر وكا طالت مدة اجماعبما طابث لما . 

ولا كان شوقى فى عالية سأله أحد أعيان لبنان قئلا : بامنا أنلك لقيت الأمير فى 
الآستانة . فأجابه شوقى : ذا أمير ؟ ذا ملك . قللها وهو ملان إتجا بالأمير مصطق . 
فكان وداده لعمى إلى هذه الدرجة مما بزيدنى تعلقاً به . 

رباد فى لمر فى أببام الخرب الطر ابلس 

ولاهاجت ايطاليا طراباس الغرب سنة ١41١‏ كاتدت الجبات فى اتهال اارحلة 
الىتلك البلاد بحدة لاهلبا وفى نسريب الامدادات الالية اليبى؛ وابرقت الىالاستانة 
يرقيات فى ذلك المنى جاءنى عليها المواب من مود شوكت إشا ناظر اأربية 
ببرقية طافحة بالشسكر على ماكنت ابديه ٠رئ‏ الهءة فى أمر المدافمة عن الوطن 
وكان لى يد فى استجاشة الصريين لامداد اخوائهم الطرابلسيين سواء فها كنت 
أ كته من القالات المؤثرة فى حريدة المؤيد أو بما كنت أ كتبه فى رسائلى الخاصة 
الى بعض أحابى بمصر . واخيرا كتبوالى ومن جملهم الششيخ على يوسف صاحب 
إأؤيد يقبرحون على" قدوى الى مصر لاحل العمل معا فى اتاد طراباس ٠‏ وصادف 
هذا الاقتراح هوى فى فؤادى إذ كنت أحدث نفسى من أول يوم هوجت فيه 
طراباس بأن أذهب الى هناك عن طريق مصر ٠‏ وخلاصة الأمر انى جثت الى مصر 
فى خبر ليس هنا موضع تفصو له وانما أتيت به لمناسبة اجماعى هذه النوبة بشوقى 
وكيف كان ذلك ؟ 

استطرار 

جئت الى مصر فعين لى الجناب المديوى ثالث يوم وصولى موعدا للملاقاة 
وحلست فى حضرته أ كثر من ساعة نتذاكر فى تلك الحوادث المهمة واللطوب 
المدهمة ولقيت من سموه كل حفاوة وانءطاف . وما منت أيام حتى أدب الحديوى 
«أدبة لكامل باشا وفريد باشا الصدرين السابقين فى الدولة فدهانى اليها وكان من دعى 


ع 


أيضا شفيق باشا الؤيد من أعيان الشام» وبهسرىبك من أعيان الارناؤوط > والشيخ 
على يوسف صاحب المؤيد 

وعاد االحديوى فأستدءنى مرة ثالئة وأرادنى على الاقامة بمصر وضرف النظر 
غن الذهاب الى برقة. أرادنى على ذلك بكل ريدة ؛ فلم اقتنع وقلتله :الى ماجنت من 
لبنان إلا قاصدا الجباد فى طرابلس ٠‏ فاما يئس من اقناعى بالبقاءنى مصر » وودعته 
لاجل السفر » أراد تكرما منه أن ساعدنى مساعدة مالية فاعتذرت له بانه لا يلزمنى 
شىء من ذلك وانه موجود فى حِيى ما يسد حاجتى فى هذه الرحلة فألح فى قبول 
٠‏ الساعدة إلحاحا شديدا م أقدر على صرفه عنه إلا يقولى : الى اذا أنفقت ما لدي 
ومسث فى الحاجة الى شىء فلا أتأخر عن أن أستمد عاطفة عو . وكان هذا 
٠‏ الحديث أمام احمد بك العريس وحمد بك عمان 


فى طربقى الى بننُازى وهود ى 

ووودة اللنان الاروئ ونافنت 1ل الاتسكافرية ترينيا ركيت ال اديه 
الى مريوط ؛ ومن آآخر محطة لما ركبنا الخيل:أنا ومن معى من أتباعى الذين حضروا 
معى من جبل لبنان . وكانت جمعية الال الاحمر الصرى قد عبدت الى بقيادة 
قافلة سيّائة جمل موقرة أرزاقا للمجاهدين فى برقة وخصصت منبا لى ولجاعتى الذين 
ص مول ثلاثين جلا موقرة من كل شىء منمأ كول وملبوس . فمندما وصلت 
الى طبرق لقيت فىذلك الوقع أدهم بإشا الحلى وتركت فى طبرق جانءا من الارزاق 
للمجاهدن . ولا وصلت الى معسكر عين منصورااشرف على درنه حيث كان القائد 
العا أثور بك ساءت البعثات العمرية من الخلال الاحمر ماخصت به من نقود وارزاق 
ونخواع + ولا ولت الى مسكر بنثازى الذئكان أميزه غزيز يك على الضرى سلدت 

الباق للبمثات المصرية التى هناك وكان منها الدكتور حافظ عفيق 
أما تمول الثلاثين جملا الذى خصصه الهلال الاحمر ولطمنة الاعانة بى أتصرف 
به كيف شنّت فقد وزعته على مشايخ الزوايا السنوسية مثل سيدى العللى الغارى شيخ 


ب لا ب 


زاوية البراعصة» وسيدى محمد الفزالى شيخ زاوية ترت» وسيدى الدردفى شيخزاوية 
شحات وغيرثم. وأهديت جيم ما بتى الى أنور باشاولم استأئر لنفسى بشىء. وكذلك 
كانت لمنة الاعانة خصصث لى مائتى حنيه لنفةى اللماصة فوزعها اعانات وهدايا 
لأجل تطبيب خواطر المجاهدين وبقيت انفق على نفسى هن صاب مالى الذىكان معى 
مذ برت هخَزلى فى جبل لبنان 

والارحعت الى معر بعد قضاء سبعة أشهر فى موطن الجبادكان قدنقد كل 
مامعى من النقود» فلم اراجع المناب الديوى حسها وعدته برارسات الى أهلى بأن 
ببسثوالى ما يقوم بأودى» لانتى كنت ذاهب! الى الاستانة للذاكرة الدولة فى 
قضدية طرابلس وكيف يجب أن لا تقماع امدادها لما بالطرق الممكنة حتى بعد عقد 
الصلح مع ايطاليا 


ليس هذا من موضوع شوق فى ثىء ولكنه جاء استطراداً سيب يمذرنى 
الناس فيهءوهو ان كثيرا من الحساد لا يزالون يتشدقون بأنى بقبت فى سويسرة عدة 
سنوات أقيض ثلاثين جنيها فى الشهر ٠ن‏ الأديوى السابق » ويحملون هذه القضية 
مطمنا يحاولون به شفاء إحنة صدورهم ٠‏ والال أن اطدوى النايق الاسية مرف 
بأنه هو الذى ارادتى على قبول هذ المرتب الذى كان براه ضئيلا بالنسية الى نفقانى فى 
القضية العربية الاسلامية عامة واننى انا مع ذلك اعتذر تله بادى' ذى بدء عن قبول 
ه_ذا الراتب وما وطنث النفس على قبوله الا بما شاهدت من الحاحه ومن الماح 
صدبق سلبان بك كنمان اللبنانى الذى كان يسفر بينى وبين سمو الحديوى السدابق 
ويسين لى انه ليس من الطمع فى شيء أن يرضى مثلى كانه من قضايا عامة معاومة 
عند كل أحد وفى هذه الغربة التمطية بصابها بقبول مساعدة أمير كبير ذى ثروة طائلة 
جاس على كرسى إمارة مصر 5# سنة 

وكذلك لايسى االحديوى السابق الى لما ودعته فى سراى القبة قاصدا موطن 
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الجباد فى برقة اءذرت عن قبول أى رفد منه رغم ما راودنيه على القبول ومع 
معرقى أنه لا يعيب محاهدا ذاهيا يقاتل عن قطر متصل بعس أن يقبل مساعدة من 
عزيز مصر . 
وليس هذا الحديث بذى صلة ة مع ما يمن بسبيله لولا ما لا يزال الحساد يثرئرون 
به فى ه ذا الوضوع بكرة وأصيلا ومالا يزالون يذيعءونه لدى هن لا يعرفنى قى 
بلادى من الى لا أملك شيثا ولا أقدر أن أعيش أنا وعائتى من وارداتى الخاصة . 
وهذا هو أيضا بوتان صريح مخالف للمحسوس يمامه جنيع أهل وطن » فاست أدعى 
كونى من ذوى الثروة العدودة ولكن ليس بصحيح الى لا أقدر أن أعيش أنا 
وعائلى من ريع عقاراق وأملااكى . انهلستبجن جدا الكوض فى أحاديث 
كبذه ولكن تحامل الحساد وتتبمهم ااعوراتيمءلان اأرء احيانا ص تعقب اكاذييوم 
ولو على كره منه. وأعود الى شوق فأقول : 
مفوة وسيب ليا 
مضت عدة اسابيع على مقاءى بعصر قبل أن ذهبت الى برقة ولم اشاهد شوق . 
وقد كنا اخوين» وحن على البعد» وكنت «جلادا لأعداء شوق» وكنتأسترخص 
كلغال - ومن جملة هذا الخالى صداقة مثل اليازجى - فى سبيل مرضاته » فا عدا 
تمايدا؟ ا 
الحواب الى لا أغرف سس تلك الحفوة ولا 'موجب تلك الثبوة الى هذه 
الشاعفة :اعفن شوق عا نين لدان اللديوق. وكترةها رأ من استال 
سيده لى ؟ أم جاء من ألق فى أذنه أنى.سأزاحمه فى محله من القرب للجناب المالى ؟ 
أم هو رجل له بدوات وغفلات بِينا هو حو بخلانه وى" مع اخوانه اذا هو ممرض 
عنهم متهاون بحقوق الودة التى بينه وبينهم ؟ أم هو شاعر لا يتقيد بشىء ولا يريد 
أن يكون خاضما لتكاليف الحياة حتى مع أعر أصحابه ؟ أم هناك عذر آخر لا أعرفه 


ولا يهمنى أن أعرذه ؟ 


كنت نازلا ضيفا على صديت المرحوم احمد بك العريس من أعيان بيروت ومن 
مأمورى المعية الحديوية» وكان منزله فى العباسية» فاما وصلت آلى القاهرة جاء الى 
الاوتيل الذى زلت به وألى أن يترحكنى فيه ليلة واحدة وسار بى الى مزل واشت 
الرفاق الذن كانوا معى فى أحد الفنادق. وكنت أختلف كل يوم الى ادارة االؤيد 
فأكتب مقالة افتتاحية . وهكذا كان دأبى مدة الاربعين يوما التى سبقت سفرى الى 
رقة ٠‏ وقال لى امد بك المريس ذات يوم : إننى قابات شوق وقلت له أفلا تدرى 
أن أخانا الامير هو هنا ؟ قال : نعم . قال العريس : فبل اجتممت به ؟ قال شوق 
كلال اشاهده حتى الآمف ومرادى أن أقوم له يحفلة تكريم فى معزلى ولا كان ناظر 
العارف غَائيا هذه الايام فقد أرحأت هذه .الحفلة الىرمابعد رجوعه . فقال له العريس: 
الرحل لاينتظر منك حفلة تكريم وليس ما بينكما من الاخاء مما يوحب هذه 
الراسيم ولكن الأشبه بك والاليق بوفائك أن تذهب وتسلٍ عليه . فقال له شوق 
سأفمل . الا انه مضت مدة ول يأت أزيارقى . 
فأخذت القم فى أحد الايام وكتبت الى شوقى : 
أحن إلى شوق وأهوى لقاءء وأصبو ولكن ماإليه وصول ‏ 
ومخرنى قلى بألت فؤاده كا كان لكن يمتريه ذهول 
ووالله ما مت مصر وفوقها طانيه عندى صاحب وخليل 
فشوق إلى شوق بقدر محبتى وعندى حساب للعتاب طويل! 
فا أجاب شوق على هذا اللمطاب لا بشعر ولا بنثر ولا بفعل . ولكنه بق يقول 
لأحمد العريس انه بريد أن يعمل لى حفلة تكريم . وفى أحد الأيام زارنى الأخ خليل 
بك المطران وهو من العقل وكرم الأخلاق ورعىالذمام بالقام الذى يندر بين الاخوان 
وكان زيدى حباً له ماكان بينى وبين عمه حبيب باشا اأطران من عيون أعيان سورية 
وبينى وبين أولاده ولاسيا ندره بك الطران من ذمام قديم وود متين . وكنت أعل 
ما بين خليل وشوق من الودة فكاشفته عا فى نفبى من أعس شوق وقلت له : انه 
لاثى عكنه أن يكدر صفو ما بينى وبين شوق من اود ولكق أمعمة استس 
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من الناس أن يماما بأنى هنا من شهر وأن شوق لم يتسكرم بزيارتى والقادم بزار ‏ 
فقال لى الخليل :لايك نأ فى نفسك شىء من هذه النبوة فشوق له من هذا القبيل الشيء 
الكثير ولكننا تحن لا ينبنى أن تحمل ذهوله هذا على حمل المجران ٠‏ 


وذهب الخليل وجاءنى ثانى بوم وقال لى لنذهب إلى أوتيل كونتننتال . فسرنا 
إلى هناك فاذا بشوق ينتظرنا فجلسنا نحن الثلائة ساعتين من الزمن ٠‏ وفى ذلك المساء 
كان تثيل رواية .صلاح الدين الأبوبى لأجل ضم ريمها إلى الامانات الخاسة بجرحى 
طرابلس الغرب . وكانت أقيمت سوق خيرية الغرض نفسه وأقبل الناس يشترون. 
منها . وكان الشييخ على بوسف سألنى : أتريد فى هذه الليلة أن تنشد شيئا من الشعر 
فانه يحتمل أن تتقدم الرواءة قصائد'تتلى على اللمبور . فقلت للشيخ على : لا أرى نفسى. 
هاتفة هذه الأيام بالشعر ٠‏ وذلك أنى كنت فى كل صبيحة أ كتب ف المؤيد مقالة 
افتتاحية خسة أو ستة أعمدة أ كتها قطمة وراء قطمة ومرتب الحروف يصفها بينا 
أنا إأنته مسها. فرححت فى هذه الدة كفة النثر وأشالت كفة الشعر وصرت أخثى 
أنى إذا حاوات الشعر لا أبلغ منه درحة الاجادة . فاما ا<تمعنا الخليل وشوق وكاتب 
هذه السطور قال لنا الخليل : دعانى أن اتاو عليكما القصيدة الى هيأنها لهذه الليلة . 
فقرأ لنا قصيدة رائية مطلمها : 0 

ك بطل مات ولم يسهر تحت هلال الرحمة الأحمر 

وأتى علها كلها وه ىكسائر شعر الخطليل؛ دقة معنى ورقة شعور وجرَالة لفظ وعاو 
طبقة » وماكان لقب الخليل بشاعى القطرين وز ولا تساعاً . وأنديت له ملاحظة 
على بيت من تلك القصيدة فأسرع بتغييره . فأما أنا وشوق فكنا لم ننظم شيعا لتلاك 
الحفلة» وسألنا الخليل عما إذا كنا سنقول شيعا .فقا لكل منا : ما هيأت شيئاً. إلا أننا 
بعد أن انصرفنا وحِثت أنا إلى مس كز الحلال الأحمر وجدت المكان خالياً وقات 
لأستفيدن من هذا السكون وأنظم بضعة أبيات بالأقل ٠‏ فلا بدأت بالنظم انبعثفى. ٠‏ 
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الشعر وانثانت على الآأبيات كأنها تنحدر من صبب» فا مضت ساعة إلا ومى فى. 
بدى قصيدة ثأمة . وميا شوق ما أصابى حدثنى فما بعد ) وهو أنه انتيد موضع 
مناجاة بعث به الشمر فنظم قصيدة كا نظمت أنا دون أن تكون سبقت له نية ٠‏ ولا 
جنا ملهى الأويرا جنا تحن الثلائة وكل منا قصيدته فى يبه ٠‏ وكان اخليل قد علم 
منا أننا لم نمي" شبئاً فا راعه إلا وأنا أنشد قصيدتى وأحد الشعراء ينشد من بعدى 
قصيدة شوق 
عفا” السووه ابي 
التى أقيدت لمعاونة مجاهدى طراباس وقصائد شوق والطران والمؤلف 
أما قصيدة الطران فليست >ت بدى لأننها فى هذا الكتاب » وأما شوق 

فقال ما يلى : ظ 

جبريل هلل فى المماء وكير وا كتب ثواب اللحسنين وسطر 

سل للفقير على تكرمه الننى2 واطلب مريداً فى الرخاء موس 

وادع الذى جمل الحلال شماره يفتح على أمم الحسلال وينصر 

وتول فى الميجاء جند مد واقعد بهم فى ذلك الستمطر 

يامهر جاسب الير نت نحية لله درل ملا” ريم خير 

م زينوك بكل أزهى ف الدجى والله زانك بالقبول الأنور 

حسنت وجوه كف العيونوأشرقت من كل أبلج فى الآ كارم أزهص 

كبرت عليك أ كفهم فىصوتها فكأنها قطع الام المطر 

أو يعامون ( السوق) ما حسناته بيع الخصى ف السوق بيعالجوهر 

ح-يريل يمرض: والملالك باعة إبن المساوم فى الثواب الشترى؟ 

وتحاهدن هناك عند معسكر ومن الممهابة فق الك مسكز 
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عرب على دين الأبوة فى الوغى 
ألفوا مصاحبة السيوف وعودوا 
عشون من نحت القذائف نحوها 
فى أعسين البارى وفوق عيتنه 
عن كل ميمسون الفماد كما 
حذللاات هينة عايه جراحه 


شهدت بأهداب الحفون وطالا: 


عواده يأمسحون ‏ بردته 
كاد من نور الاله <يداله 


لا يطعنون القرن مالم ينذار 
أخذ العاقل بالقنا التشجر 
لا يسألون عن السعير المطر 
حرحى اهم كجرى خيسير 
دم أهل ددر فيه أودم حيدر 
وجراحبه فى قلب كل غضنفر 
ضمدت بأعراف الحياد الضَمر 
كالوفد مسح بالمطيم الأطهر 
يض أثناء ( الال الأحمر ) 
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يا بنت ( الها ) دماء معظم 
توفيقمصر وانتاصل فىااندى 
أتم مال اشرق زبن فأو 5 
كك الندى اثاره وحدثه 
النيل لطر مشرعين وعيلناً 
حك فى فضل اللوك وعرثم 
إن الذى قد ردها وأعادها 
نايت دقرت كه كرا 
إنى رأيت على الرجال مظاهراً 
وعامت أن من النساء ذخيرة 
لما توليت الهلال رفمته 
ولك دعوت نساء مصر لصالح 
فكأمركل. عقائل من هاثم 


* إن 8 
وأما قصردى فحى هده : 


وفتا ما الفرع الكريم العنصر 
لا زال بيتك جال الأعصر 


وتفجرت عناك خحسة أبحر 
ما مات من أم الفليفة جعفر 
فى بردتيك أعاد فى البحترى 
لا عن الاحسان مالم 'يشكر 
فمات أن الفضل كل الظبر 


غير الثناء لنفسها لم تذخر” 


بين السبا شرفا وبين الشترى 
فهضن فيه يقلن عائشة أؤعرى 
وكأنك الزهراء فوق المنسير 


سلا هل لدوم من حديث لقادم 
وهل وردتهم عن كريم مقامه 
وهل نظروا من نحو برقة موهناً 
تألق فى ليلى ظلام وقسطل 
٠واطن‏ إخوان لوا من الردى 
دفاعا عن الأوطان إن دفاعها 
مهيهم فبها العدو مباججا 
ولين فى إقباله من إهابه 
كارا :وما كانت آرانت ؤومة 
ونعم سقاة الوت ثم كلا ت 
وحسبك منهم كل قوم مهمو 
و5 وقفوا يبتنصفون عدوثم 
فلما رأوا عحرّ الدايل تطأبوا 
فلل يك مثل السيف كاليوم قاضياً 
وما طال نوم السيف إلا تنيت 
أخلاى سوق المنايا مقامة 
خهل لكو فى سوق بر ورحمة 
غيااً للظدلوم ونصراً لصارخ 
اك بشلا الأحر ليوم ها 
وأ كرم بأم الحسنين التى طمى 
سليلة ( إلهاى ) فن كل جانب 
و امير بقوم أمطر مهم هبامها 
وحاشا بلاداً أنتمو عن عينها 
لقد <ودمروا برأوع رأ وأمطروا 


من الغرب بروى فيه غلة هام 
سان المعالى فى لطاف النسائم 
فلاحت لهمى منها بروق الصوارم 
فتنشى سحب الدمع من طرفشا ّم 
كؤوس) تساقوها علء الهلاقم 
لد يكل قوم كان أولى المكارم 
فجاء دبيب الاص فى ليل قاكم 
وهل يخدع الانسان لين الاراقم 
من الغر بأ كفاءالليوثالضراغم 
بروق الواضى فى رعود الناغم 
ارومة قحطانت ونبعة هاشم 
وهزوا من الأملاك جذعامراحم 
لدى الصارم البتار صدق التراجم 
ولا المهد مثل الآن أحلام حالم 
عيون الدواه منه عن حفن نانم 
تباع حفافها غوالى الججاجم 
تنلوتف فها بإقيات الغانم 
وظمندا لجروح وقوناً لصائم 
لن حار فى ليل من الشك دام 
جداها كلج العيلم المتسلاطم 
ها نسب كو البحور الحضارم 
بأن يأملوا قرب انفراج المازم 
بفت بأعضاد لها ومعاصم 
بحمر النايا من سواد الاثم 
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أجل إننا من أمة عرية نكافم”عنها عاديات الأعاجم 
ولوأنصف الأقوام فى-قههرأوا مؤاسامم .فرضاً على كل آدى 
قال شوق لأحد أحابه بد الانصراف انهكان فى أثناء إنشاد النشد لقصيدته 
لايفسكر إلا بى . وقلت أنا لأحد أصحابى : اىكنت متمثلا شوق من أول انشادى. 
ال آخرة: ْ 
سفر المؤلف الى ورتب طرايلس 
وذهيت بعدها الى برقة وبقيت فى الحهاد زهاء تمانية اشبر ورجعت فى رمضان. 
فعيدت فى الاسكندرية وانا ضيف على المناب الخدبو ى فى سراى رأس التين 
2 2 03 5 . 54 
مشافر:, لسوفى بعر رموع, مرا وذلك فسراى _أسى لين 
وشاهدت شوق نهار العيد عند ما ا كتظث السراى بوفود الينئين وبعدها ل 
اشاهد شوق الا فى الاستانة لأول نشوب الحرب الكبرى 
فسنة اعلان الحرب الكيرى كن الحديوى السابق فى الاستانة ما لا ينى فاطلق. 
عليه الرصاص شاب مدرىق من الوطنيين المموسين فحرحه عدة حراحات وذلك أمام. 
الباي العالى والحرس الأتراك الذين انوا بجانب مرحكية الحديوى انحوا على ذلك 
الشاب المصرى بالسيوف فقرطيبوه وقتاوه فى الحال . وهى قصة ليس «وضعها هنا 
ولكننا اشرنا اليها لناسبتها مم اجماعى بشوق ف الاستانة فانه بعد هذه الحادثة قدمالى. 
الاستانة عدد كير من اللصريإن ليعودوا المناب الخدبوى ويظهروا المدولة أهمامهم د4- 
وكان من هؤلاء أحمد شوق شاعسه ورسب لعماةه 


٠‏ الثقاء اروهو بى فى استاسول فى اول الخرب العام 


فسينا انا مرة فى باخرة تسير فى البوسفور اذ صادفت اخى شوق فسررث بهد 
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االصادفة وقال لى انه كان يريد ان يقابلنى لأحلمسألة ذات بإل. قلت له : وما المسألة ؟ 
غقال لى : انت تدرى هذا الحادث الفظيم الذى وقممع الحديوى وتدرى ايضاً انه ساء 
'تأثيره فى مصر وان الذين لا يبون الحديوى ثم انفسهم امتعضوامرئ هذا الحادث 
انيواء كان الدولة لا تعلم اسرار هذه الواقمة اوكانت على عم بها فان الواحب عليها 
ان تتلا فىهذاالأءر جما لكامة الآمة وتفاديا منالفرقة بين الأستانة ومصر. ذقّلت له: 
كل هذا عندي مسلم فاذا تريد ان اصنم لك؟ | 
افنرام سُوفى على ا لو “لف عبارةٌ السلطان, للورربو 

قال لى : ان الحديو لا يزال فى فراشه يعانى الام جراحه وانه يليق بولانا 
الساطان ان يجير خاطره الكسير بعيادته له فى قصره بالشيوقل » وليس فى هذا ما خط 
من قدر السلطان بل فيه ما يستنطق كل الافواه بالثناء عليه والاءاء له » وما االحدبوى 
ألا امير من امرائه بل هو | كبر امرائه » فزيادة تشر يف السلطان للخديو تعود على 
السلطان نفسه . وابدى شوقى واءاد فى هذا الأمر وقال لى : كل هن حادتهم فى هذا 
الوضوع اجابوتى انه ليس لهذه السألة غيرك فان لم تقدر عليها انت فلن يقدر عليها 
أحد . فاحبته بكل ايحاز : بعد يومين تمال الى فاخبرك ءا عملت وانا معك فى هده 
الفكرة 

وفى اليوم التالى ذهبت الى طلعت وكان ناظرا للداخلية فاجبرته بالخير وقلت له 
:إلى ويد للهذه الفكرة النئرعرضها شوق ولا ارىحلا لهمذه السألة احسن منهذا. فقال 
لى طلعت فى اول حوابه : أير هذا الشيخ الكبير ( يمنى السلطان ) الى محل بعيد 
.مثل الشبوقبى ؟ ( لآنه فى آخر البوسفور ) 

وقبل ان احيبه على هذه اخجلة قطم على الكلام وقال لى : حسن انت صديق 
اللامير سعيد حليم الصدر الأعظم فاذهب واعرض عليه هذا الاقتراح فانى لا اقدر ان 
.ابت فى مسألة.عائدة للعائلة الحدبوية بدون عله ولا يحى' هذا منى وانا انت تقدر ان 
:تقنعه فاذا اقتنسع فأنا موافق كل الموافقة . كن من هذا على ثقة ٠‏ فذهبت الى الأمير 
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سعيد حليم فى منزله فى ين ىكوى على شاطى' البوسفور فوجدت عنده ابراهيم بك 
صاحب زاده ناظر العدلية واسماعيل مشتاق بك رئي سكتاب محاس الأعيان واشخاصاً 
آخرين وكليم جاوس امام قصره على رصيف البحر . وكانوا ينتظرون المبد .رن 
الدردنيل عن وصول الدارعتين غوين وبرسلاو الألمانيتين الاتيف طاردها الاسطول 
الأ>ليزى والأسطول الأفرنسى بموارج عديدة فاضطرتا ان :قصدا مياه تر كيا وعبرتا 
الدرد نيل فلم يقدر أسطول الحلفاء على العبور وراءهما ولكن فرنسة واتجلثرة احتجتا 
على تركيا بإيوائها البارجتين الألمانيتين ولذلك انفق الآتراك مع الآلان على أن يحيبوا 
دول اللفاء بان ترحكيا اشترت الدارعتين بدلامن الدردنوت 3 التىيكانت تركيا 
أومك ليا تافل ايحلترة وانفقت عليها ملابين من النيبات وعند ما حان أوان 
تسايمها للدولة ضبطها الاتجليزقائلين انهم علىباب حرب فقّد يحتاجون اليها. فدخلت 
وين وبرسسلاو الى مياه البوسفور ولبس بحريهما الطرابيش الجر علامة على مم 
دخلوا فى خدمة الدولة العمانة وماكارت ذلك إلا بالتواطوؤٌ بين تر 3 والماننا قطماً 
طاحة الحلفاء 

فساعة ذهابى أواجهة الصدرالاعظم كانت الساعة التى كانوا ينتظرون فيباوصول 
غوبن وبرسلاو الى جناق قاعة . فلست انتنظر انصراف القوم من حضرة الصدر فطال 
داو سوم وتردت بطول مكثبم لآنه كان عندى ذلك اكلام الهم الذى أر يد أنأفضى 
به الى الصدر وهوقضية عيادة السلطان لاخديوى.فاءا غابت الشوس قلت للامير سعيد 
حليم همسا فى أذنه : ان لىكلاما خاصا معك . فقام من فوره وتنحى جانباً وسألنى عما 
عندى. فكيت له المكاية وأبديت له ضرورة إجابة هذا الرجاء لأنتب فيه جيرا 
لخاطر المصريين وسد] لباب الشقاق واصمائا للقال والقيل وتطييباً لنفس الخديوى الذى 
جرح أمام الباب العالى وكاد يموت لولا لطف البارى به وتأخر أحله فقال لى : ولاذا 
دخل المصريان فىهذا اللوضوع ؟ قلت له : لآن الرحجل هو خديوممم ولااشك فأهم 
لا يرضون الاستخفاف بامسه <ف الذين منهم يحكرهونه لا يبون عليه ما حصل له 
لأسباب متعددة . فقال لى رحنه الله : انك انت تعرف هذا الرحل معرفة جيدة فقولك 
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هذا هو خلاف ضميرك . وبينا كنا نتكلر كنا عشى غير متباعدين عن المماعة الذين كانوا 
جالسين . فاما رأوا حديثنا قد طال انسلوا يا وحن دخلنا حينشذ الى القصر . فكلمة 
الأمير سسميد حاير لى : صكلامك هذا خلاف ضميرك رددت عليها بشدة قائلا له: 
هذه مسألة غيرشخصية وأنا الآن لآ أقترح هذا الاقتراح لأجلشخص الحديوى بللاأجل 
مقامه ولأجل أنه أمير مصر من قبل السلطان الأعظلم ومن العحب أنك تا كس هذا 
الاقتراح وأنت تعلم ما أع ا م أنا من ضر ووه يدوي لهذا اثشق الذى وقع وبالتالى 
فالخديوى هو ابن 07 يناله هو أنت قسيمه فيه سواء كان لك عدوا أو 
دين 

وكان كلامى بشدة وحدة» وحضره على باشا جلال, بعد أن دخلنا الى القصر 
واتمأز الصدر ال من بهذا الافتراح ومن اصرارى عليه وبق يحادل بقوله ان 4 
حريدة الخدبوى , رغم أننا بحن أرسلنا نقتل الخدبوى فان ارسلنا اليه السلطان يموده 
فلا عحب أن 0 انه لالم يعت عادوا الآن يحاولون استرضاءه.فقات له وقد ينشست 

: وال لا أعلم لاذا أغيظك واغيظ نفسى فىأمر كان الأخلق بك أنتأنتقترحه . 
وهضت منصرفا ورحكته 0 وظننت يمد أن فصلت من عنده أى لن أتصاق 
بعدها ممه 

ولكن ما مضى أيام حتى صادفته فى بيت خُليل بك رئيس محاس النواب 
أو للبموئين كا بقولون: فأراد خليل بك أن يقدمنى للاميرسعيد الصدر الأعظم بصفته 

رئيسا للمجلس وبصفتى أنا من أعضابه . فضحك الأمير وقال له : أنا أعرفه قلك 

يكثير وهذا هو أرسلان اسم على مسعى . يشير إلى معتى هذا الأسم بالتركية والفارسية 
وهو الأسد ٠‏ فان هده اللفظلة من جملة ألفاظ دخلت بين العرب م ن القديم وسموا بها 
أعلام؟ . ولو ل يكن سحيد حليم صاحب أخلاق لما كان رضى عنى بعد ذلك الحدال 
العنيف ولكنه كان عالى الحمة يح البدأ حافظ الذمام» وكان بعل نبالة مقصدى فى 
ذلك الاقتراح وم يكن يسىء الظن بى» فتحمل منى ذلك السكلام الذى كله تأنيب وم 
يتغير فكره من جهتى ويقيت بيننا الصداقة مثل ذى قبل ل يشها شائءة . 
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ثم نعود إلى اقتراح شوق فانه جاءنى بعد يوهين يستطلع تنيجة السى . فأخيرته 
جأننى قابات طلمت واقتنم بكلانى وأسعف ف المسألة ولسكنه أرسانى إلى الصدر الأعظم 
وربط السألة به وهذا حتى هذه الساعة ببدى شيا من الصعوبة . ول أزد على هذه 
الجلة . ولا أخرت شوق عا حصل ببنى وبين الصدر من المدال والحدة <تى لا أزيد 
الفتنة بينه وبين الحدوىع وحن كنا نسعى فى أب الصدع لاى توسيحة: واكتك ف 
جوابى لشوق آسفاكاسةا إذ كنت اؤمل >قيق أمله وأملى عاب أملنا محى الاثنين- 
وكان الوقت رمضان فدعوت ثاني نوم المرحوم عبدالجيد بك عمار من أعيان اللصر بين 
اللافطار معى فى بك أوغلى» وروبتله القصة محتجنا لها ماوقع هن معارضة الصدر 
الشديدة ومكتفيا بالقول ان هذه السألة لا تزال قيد الذا كرة ٠‏ فذهب عبدالجرد بك 
عمار الى الحدبوى وأخيره بالقصة ول أعم كيف كان وقعها عنده ؟ 

ودخلنا بعد ذلك فى المرب العامة وانقطع كل اتصال عادى بين الدولة وبين مهس 
وأضصية لاأعم عن أصحانى بعصر كثيراً ولا قليلا إلى أزن فى على هذا عام أو 
عامان فامنا أن الانكايز دفموا الى مالطة جا غفيراً وأزءعحوا آخرين الى أوربة وكان 
فيمن أزعج عن بلاده الى أوربة أحمد شوق فانتجم اسبانية وناح على الانداس 
ولكنه خفضهناك فى عيشة راضية وبيئة هادية ولم يمد الى وطنه إلا بعد أنانطفنأت 
نار الحرب ش 

لقاء فى بارير بعر ارس العام 

ولم يسعدنى القدر بعد ذلك بلقاء أتى شوق الى سنة 1575 وذلك فى باديز 
حي ثكان شوق جاء يقيظ فى أوربة وكنت أنا مع زميلى إحسان بك الابرى 
.تتذاكر مع الحكومة الافرنسية بدعوة فنها فى القضية السورية .. وكنا ازلين فى 
“أوتل « ماحستيك » فا أنا ذات وم إلا وشوق قد طلع عل دون ميعاد ولا سابق 
.عم لى بوجوده فى باريز ٠‏ فدخل على قلى من السرور برؤيته ماندخل عل الأخ الذىغاب 
عنه أخوه منذ يضم عشرة سنة ومن لاتسمح له دواعى السياسة أن براه كنا أراد لانه 
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من قبل ذلك الحين كانت صدرت الاوامر بعنعى من دخول مصر وفشل كل سعى فى 
حل هذه المقدة . فكيف عكننى بمد هذا أن أشاهد شوق إلا بقدر لايخطر فى 
7 وفى بلاد الغربة . وقدكن لايؤذن لى «دخول باريز - والآن لايؤذن لى 

إلا بدعوة خاصة من ن حكومة فرنسة 

هههات ههات قد أمست محاورة أهل المقيق وأمسينا على سرف 

حى عانون واللخاء منزلنا هذا لعمرك شمل غير متناف 

فذهيت أرد ال ارة لشوق فى الفندق الذى كان فيه من الى اللاتينى فلم 5 
ويا أنا صادر إذا بمقبى جالس فيه وق مع تمد افندى عبد الوهاب وآخرين حسما 
تقدم الكلام على هذه الذسكتة لان هذا القبى هو السمى بقهوة داركور وكنا يجلس 
خها منذ ست وثلاثين سنة وحن شبان فعدنا مجلس فها وحن شيوخ 

فى مقبى الجامع 
وأخذنا مذ ذاك جتمع فى مقهى الإامع حيث كان «وحد رجل أديب باه رالذكاء 
واسع الرواية فصيح اللبحة عه السيد طاهر الصباغ) مي الأصل 7 تونسى الدار» كان 

وحوده فى ذلك المقبى باعث نشوة وسدب ساوة لكل من يتاب الحل وكان بروى 
حكثيرأً من شعر شوق وغيره من الشعراء الفلقين م أنه كان 01 ا مقالان 
ويتنبعها . فكان اذا جئت أنا وشوق وممه عبد الوهاب ومن معنا منالأصحاب 
وحلسنا للمنادمة وسماع الأحان الشجية على نقرات العود يأُخذ السيد طاهر الصباغ 
الطرب ولا يسعه السكان من الفرح ٠‏ وكان بتحي ر كيف يصع لنوقر اسان :راحتنا 
وسرورناء ولكنه فى آخر الأمر عتب على أخى شوق لكونه وعده بنسخة مر 
دبوانه وذهب من باريز ول ينجز وعده هذا . ذلما كاشذنى بهذه الموجدة أخيرته عن 
غرائب شوقى فى الذهول وقلت له : لو عرفت أمره فى هذا الشأن لعذرته ٠‏ 

وقد توفى الصباغ الى رحمة ربه قبل وفاة شوقى بقليل رحمهما الله تعالى . 

(؛ - شوق) 
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شوق الناثر 

ول يكن شوقى شاعرا فذا سب » بل كان ناثراً بليذاً مترسلا ضليما » متين 
العبارة سلسبا » يقل فى الكتاب والمترسلين من بصوغ صياغته . إلا أن شعره قتل 
ثره . فبيما هو فى الشعر الفذ الذى يحرى ولا يحرى معه اذا هو فى النثر أحد جاعة 
يجرى معه الناس مثنى وثلاث وراع . ولا شك أن كفة نظمه رحجحت 20-3 
رجحانا بين حمل الناس على الظن بضعف منته فى صنءة الكتابة . وليس الآمر 
كذلك بل كان له تثر رائق وترسل موّنق وفصول شائفة كانت مخلد في عال الادب. 

لول تفتك مها قصائده - 

كلم امذقلولى فى سُوفى وامولف 

وقد كان السيد المنفلوطى رحمه الله؛ يوم ترجم كمراء النصر وكتاية المعدودين ؛ 
حك لشوتى بالسيق فى ميدان الشمر وجعل لكل واحد من هؤلاء تعريفاً كان آيةنى 
الايجاز» ونا وصل الىكاتبهذه السطور قال : لو ل يكن أ كت بكانب لكا نأشعر 
شاعر . ولكنهما كفتان كا رجحت الواحدة أشالت الاخرى . ويظهر أنه راجم 
نفسه فنا بمد أو أن بعض الناس اعترضوا عليه فى قوله عن هذا العاجز : لولم يكن 
أ كت بكاتب لكان أشعر شاعر . فعاد الى نفس العبارة وأنزلها الرقوله : لو لم يكن 
كاتباً فريدا لكان شاعرا مجيدا . فبما كفتان! رجحت الواحدة أشالت الاخرى . 
ولست أقصد مبذا النقل شيا من الاءتراض عليه ولا أنا مرح يسوقه الغرور 
الى أن يظن فى نفسه أنه أش_عر شاعر أو أ كتب كاتب ولا أنه كاتب فريد وشاع 
ميد ؛ وما حفات فى حيانلى بشىء من هذه الألقاب ولا اقول فى صدرى ما ينحلنى 
الناس إنه منها كأمير البيان وما أشبه ذلك والمواد عينه فراره والشاعى لقبه شعره 
والكاتب سعته بيانه والاانسان حليته عمله ولكنى ذ كرت عبارة النفلوطى عرص 
الكلام عن كفقى النظم والثثر اللتين إن غلبت إحداها على الأخرى سدقتها فى أعين 

الناس كم حرى لشوق . 
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مثال مى ثم سُوفى 

ومن أ<سن ما رأيت لشوق فى بإب النثرمقدمته لشوقياته؛ الطبعة الأولى » ولا 
أعم لماذا حذفوا له تلك القدمة فى الطبعة الثانية )وهو قد برع ذا على الكتاب فضلاً 
ما برع فدبوانه على الشعراء . ولمل الذى علا فيهذلك اليوم ذلك العلو ه وكونه عاب 
| موموعا كن أدوق به من غيره؛ وهو موضوع الشمر الذى كانت مبحته مصوغةمنه 
وحبوكة به » خا ءكلامه فى هذا القام دعا لا ينظر وفرى فريا مخلد ولا يقلد . انظر 
الى قوله : 

« وكان أنو المسلاء يصوغ الحقائق فى شعره وبوعى تجارب الخياة فى منظومه 
ويشرح حالات النفس ويكاد ينال سريرتها وم نتأمل قوله من قصيدة : 

فلا هطلت على ولا بأرضى سحائب ليستنتظم البلادا 
«وقابل بين هذا البيت وبين قول ألى فراس : 
معلاتق بالوصل والموت دونه أذا مت ظمانا فلا نزل القطر 

«ثم انظر إلى الأول كيف شر ع سنة الاويثار وبالغ فى إظهار رقة النفس النفس 
وانمطاف الجنس نحو الجمنس وإلى الثانى كيف وضع مبدأ الأثرة والى بالنفس ورأى 
لما الاختصاص بالنفمة فى هذه الدنيا تعيش فها جافية ثم مرج منها غير آسية؛ ع 
أن شعراء العرب حكاء لم تمزب عنهم الحقائق الكبرى ول يفتهم تقرير البادى” 
الاجماعية العالية وأمهم أقدر الأيم على تقريمها من الأذهان واظهارها فى أجل وأجمل 
صور الميان 

«وكان أو المتاهية ينشى” الشعر عبرة وموعظة» وحككة بالفة موقظة » وكان أمير 
الؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه يرجم اليه كذلك ف الوءظ والارشاد والتحذير 
من الرذائل والاغراء بالفضائل ( الى أن يقول ) 

« اشتفل بالشعر فريق من ول الشعر جنوا وظذوا قرانحهم النادرة وحرموا 
الاقوام من بعدهم . فنهم من خرج من فضاه الفسكر والخيال ودخل فى مضيق اللفظ 
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والصناعة ٠‏ وبعضهم آثر ظامات الكافة والتعقيد على نور الابانة والسهولة . ووقف 
| خرون بالقريض عنسد القول الأثور « القديم على قدمه » فوصفوا النوق على غير 
ماعهدها العرب عليه؛ وأتوا النازل من غير أبوابها » ودخلوا البيداء على سراب ٠‏ 
وانفمس فريق فى بحار التشابيه حتى تشابهت عليهم اللجج ؛ * خرجوا منها بالبلل؛ 
وزعمت عصبة أن أحسن الشهر ماكان بواد والحقيقة بواد فكلا كان بعيدا عن الواقع 
منحرفا عن ا حسومن محانبا للاحتم لكان ادنى فى اعتقادهم الى الحيال وأجمع للحلال 
والجال » حتى نشاً عن ذلك الاغراقالثقيل ع النفس وااغلو البغيض الى العقول السليمة 

« على أن الكل قد مارسوا الشمر فنا على حدة . واتخذوه حرفة وتعاطوه جارة 
اذا شاء الموك رحت » واذا شاءوا خسرت . ثم ل يكفهم ذلك حى هحوا الشعر 
وذموه بكل لسانء فزعموه محلية الشقاء » وقالوا انه محسوب على الشعراء يفيض هن 
أرزافهم وينحت من قلوبهم وبع رضهم لاراقة ماء الوحوه ٠‏ ولقد واه زعموا صدا 0 
وقالوا حقا » وان هذا لمزاء فئة يتوقمون أرزاقهم من ماوك كرام يخلقهم الله ا * 
حرقهم > فاذا ل يخلقوا كصسدت المرفة » وأخطات الارزاق على أنه يستثنى من 
هؤلاء قليل لايذكر فى جنب الفائد : الضائعة بضياع الشمر مديحا فى اللوك والأمراء 
وثناء على الرؤساء والكبراء. وإلا فمن دواويتهم ماعلق أن يكون الثال الممتذى فى 
شعر الام م كاين الاحنف مرسل الشعر كتبا فى الهوى ورسائل » ومتخذه رسلا ى 
الغرام ووسائل . وكابن خفاحة شاعر الطبيعة ونون ليلاها وواصف بدائعها وحلاها 
وكالمهاء زهير سيد من ضحك فى القول وبكى» وأفصح من عتب علىالأحبة واشتكى 
وحسبك أنه لو اجتمع ألف شاعر يمززهم ألف نائر على أن يحلوا شعر البها أو يأتوا 
بنثر فى سهولته لانصرقوا عنه وهو "ا هو . ٠‏ 

«ولا أرى بدا من استثناء التنى مع علمى أنه الداح المحاء لأن ممجزه لا يزال 
ا عه . وحسييك أن المشتغلين بالقريض 
حموما والطبوعين منهم خصوسا لا يتطلمون الا الى غباره » ولا يحدون المدى الا 
على مناره “وك حدم لو انيح له ممدوح كمدوحه أهدحه مثل مديحه أو لو وقم 
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لدوكافور مثل كافوره لببيجوه مثل هحائه ٠‏ فمثل ألى الطيب فى تشبه الشعراء به 
وسعيهم لبلوغ شأوه فى الدح أو اللمجو كمثل قائد مشهود الايام معروف بالحزم 
والاقدام » قد أشربته قلوب المند وملثت نفوسهم ثقة منه فلو قذف بهم فى مهاوى 
الهلاك وم يعلمون لما جبنوا ولا أحجموا. هذا مم اعترافهم بأن التنى صاحباللواء. 
والسماء التى ماطاولنها فى البيان سماء #ولويسل والمر وسلٍ الناس من لسانه 
لاحللته احلال الاننناء . ' 

«والحاصل ان انزَال الشعر منزلة حرفة 00 تقوم بخيره جزئة سل 
عنها » ويتبرا الشمزاءمنها . الا ان هناك ملكا كبيرا ما خاقوا الا ليتغنوا عدحه 
ويتفننوا بوسذه» ذاهبين فيه كل مذهبآخذين منه بكل نصيبء وهذا املك هوالكون 
فالشاعر من وقف بين اليا والثرى . بقلب احدى عينيه فى الذر ويجمل اخرى فى 
الذرى .يأسر الطير ويطلقه وتيكل الجاد وينطقه . ويقف على النبات وققة الطل وير 
بالعراء مرور الوبل . فهنالك يتفنئح له يحال, التخيل ويتسم له مكان القول ويستفيد 
من جبته علما لاحويه الكتب ولا توعيه صدور العلماء. ومن <بة خرف يجد من 
الشاهر مسليا فى الهم ومتجيا من الغم وشاغلا اذا أمل الفراغ ومؤّنسا اذا تملكت 
الوحشة؛ ومن جهة ثالثة لايليث أن يفتح الله عليه فاذا الخاطر أسرع والقول أسهل 
والقل أجرى والادة أغزر بحيث لانمضى السنون حتى تتداول الايدى مؤّلفاته . واذا 
مات أ كبر الناس من بعده مخلفاته أو م يكن من النبن على الشمر والامة العرية 
أن يحبا التننى مثلا حياته العالية التى بلغ فيها الى أقصى الشباب ثم يوت عن نحو 
مائتى صفحة من الشعر تسعة أعشارها لممدوحيه وخر الباق هو الحككة والوصف 
لاناس ؟ 
2 «هنا يسألسائل:وما بالكتنهى عن خلق وتأتى مثله؟ فأجيب الى قرعت أبواب 
الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم ولا أجد أمامى غير دواوين للموتى لا 
مظهر للشعر فيها وقصائد للاحياء يحخذون فيها حذو القهماء . والق-وم فى مصر 
لذ يدرفووامى الم إلانا كان مد فى مام ال ولا يرون فين شامر لكايو 


صاحب المقام الاسمى فى البلاد . فا زلت أتبى هذه الازلة وأسمو اليها على ددج 
الاخلاصق حب صناعتى وإتقانها بقدر الامكان وصونها عن الابتذال حتى وفقت 
بفضل الله اليها ثمطلبت العم فىاوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم وعادت 
أنى مسئول عن تلك الهبة التى يوتيها الله ولا مره وانى لا أؤدى شكرها حتى 
أشاطر الناس خيراتها التى لاتحد ولا تنفد واذ كنت أعتقد أن الاوهام اذا تمكنت 
من امة كانت لياغى ابادمها كالافموان . لا يطاق لقاؤه ويؤخ-ف من خلف بأطر 
البنان جعات ابعث بقصائد الديم من أوريا مماوءة من جديد اللالى وحديث 
الاساليب يقدرالامكان. الى أنرفعت الى الحديوى السابق قصيدتى التى اقول فىمطلعها: 
خدعوها يقولهم حسناء والقواى يشرهن الثتاء 

والتى را فى أول هذا الديوان . وكانت الدائح الحديوية تنشر يومشد فى 
الجريدة الرسمية وكان يحرر هذه استاذى الشبيخ عبد الكريم سلبان فدفمت القصيدة 
اليه وطلبت منه أن يسقط الغزل وينشر الدح فود الشيخاو أسقط المديح ونشر الغزل 
أمكانت النقيجة أن القصيدة برمتها لم تنشر فلما يلفنى الخير لم يزدنى عاما بان احتراسي 
بوالفاعاء بالشعر الجديد دفعة واحدة انما كان فى مله وان الزللمصىاذا انا است.حلت» 

اران بهذا القسم من مقدمة ( الشوقيات ) لارت فيه مايدل على غيره وهو 
ولاشلك قد أجاد هنا مالم يحد فى مكان آخر مر ن ره لآنه الوضوع الذى هو أملى به 
وأقوم عليه ٠‏ وكلما كان الانسان علامة كان كللامه فبه أوضح وأبين وعنه أسلس 
واحسن. وقد حاول شوق أن بنثر وينشر من ثثره حتى لايقال ان الشعر قعد به عن 
الثر قمودا لابرضاه لنفسه . فلم يبال الناس نيره ولا تلقوه بالاحتفال اللائق بثل 
شوق» لا لأنه كان ك8 بد ذاته؛ بل لانه كان غثاً فى حانب معن شعره ٠‏ 

سُوفى واليازعمى 

ولا اطلع العلامة الشيخ ابراهم اليازجىعلى رسالة شوق السماة ب «عذراء البند» 
كتب عنها فصلا فى محاته « البيان» أتذ كر مئه أنه قال مامعناه: « كيف يرضى انسان 
بعد أنيكون فى الشمر هوالاول أن بكون فى النثر هو الاخير٠»‏ ولقد بالغ اليازجى 
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فى الغض من نثر شوق وحداناذلك وقتئد برغم صداقتنا الشخصية مع اليازجى 
ومدائاليازجى الكثيرة الاثيرة للعائلة الارسلانية من قديم الزمان أن مهب للدفاع 
عنشوق اذ من أظل الظل أن يقال ان شوق كان امجلى فالنظم والسكيت"'؟ فى الثثر 
ب لكان شوق من الكتاب البلغاء المرزين لولا أن شعره سيق ثثره بكثير لأنه ما أراد 
الا أن يكو نالشاعر القدم كا تقدم 
ش وأعن اليازجى فى محلته « البيان » على شوقى بنقد شديدفى روايته « عدراء 
الهند » جاوز فيه الحد وحار عن القصد . وتعقبه فى ألفاظ وجل زعم انها مما 
لايجز ه قواعد العربية وكأنه اراد أن يسقط منزلة شوق بين الادباء لآن الاديب 
لايصح أن يسمى أديبا الا اذا استكمل أداته من اللذة والنحو والصرف والبيان 
والا فانه بق متأخرا فى صفوف التأدبين ميما مث ممعانيه وزهت تصوراته وأثر 
كلامه ونفذت طمناته » وذلك أن الناس أججمعوا على أن الفصاحة واللحن لا >تمعان 
وأن من نقص حظه منالنحو تفص حظه من الادب:وليس هذا متحصراً فى العرب 
بل هو عد الافرنج أيضًا فلس عندثم أنقوص الن<و مكانة أدبية تذ كر ٠‏ وقال 
« أناطول فرانس »© وهو من أعظم أدباء اوريا : «لا يقول الكاتب قولا سديداً إلا 
بنحو متين ولفة صحبحة »© وقال بوالو :« أعلى الكتاب كمبا اذا حرم الرسوخ فى 
اللغة فليس بكاتب » فمبهما نبغ شوق فى الشعر وفاق أقرانه فى سعة التخيل ولاف 
التأثر فانه كان يكون منقوص البهاء لو آنس الناس فيه ضعفاً من حبة العربية ٠‏ 
هذافى الحقيقة لانزاع فيه لوكان شوق ممن يصدق عليه مثل هذا الوصف . 
ولكن شوق كان شاعراً كامل الادوات وكان ريان من العربية الفصحى وكانت لفته 
متساوية مع فكرته . فاذا سالت عليه شعاب الفكر جاء بكل لفظ فحل ومعنى بكر 
وحاط كلامه من قرنه الى قدمه بنحو راسخولغة تبعد عنها الركاكة فراسخ . فاما أن 
يحد اليازجى متعلقا لانتقاد ومتسلقاً لانتقاصفاننا لو عرضنا كلام القوم باسره علىعاماء 
النحو وحفظة اللذة لما عز عليهع ان يحدوا فى كل قول مقالا ولا بمد أن يجدوا فى كل 
جلة مأخة] لاسما اذا كان النحوى أو اللغوى يتقصد إظهار طوله وإثبات إحاطته . 


)000 ضر فنتح مشددء وقد يخفف © وه وآخر الحلية . ويقال له ايضًا « الفسكل » 
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عام البازهى وقعئ 

وقد كان اليازجى فى عصر نا من أبصر جهابذة اللنة وأفرس فرسان الانشاء 
ول يكن يؤلى من جبة كبذه وكان من أمتن من عر قنا تر كيبا وأجودهم سبكا . ولكنه 
كان مولعا بالتعنت منهافتا على التنتقص ضيق العطن لا يتردد عن مجير الواسع مهما 
انسع . وكان اذالم يطلع على مسألة من المسائل نقاها عن العربية وان ل يجد فى الاجم 
المعروفة بين أيدينا لفظا من الالفاظ أسحل بأنه ليس بعربى ٠‏ ولم يتنبه الى ان الاغة 
حمر لاساحدل له وأن حير الواضع فى الغرية ضرب من العيث وانه ما انتقدت 
عمارة الارو عنها بتخريج ٠‏ وانه اول ينا اسك غلوه فى هذأ الدذهن وعفي. 
الكلمات التىكان عنعها بحجة أمها لم ترد ف المعاجم» ولكننا من قبيل المثيل نذ كر 
أنه كان يكنم لفظة «احتمى» الا بمعنى الخميةء ن الطمام .فأما ا<تمى مطاوع حمى فكان 
يراها خطاأ فى اللذة . ولو اطلع على قولعون بن أيوب الانصارى المزرجى : 

حم تكل واد مننهامةواحتمت بصم القنا والرهفات البوار 
لعل انه هوالذىأخطأ بتخطثته للوارد من كلام العرب ٠‏ وكان يمتع أن يقال « نوال » 
عمنى « نيل » ولا يرضى لما مخريحاً ولو قرا وأظنه من شعر الجاسة: 
أرى الناس يرجون الربيع وائها ربيعى الذى أرجو توال وصالك 

لعل انه لم يكن علوصواب فبا ذهب اليه . 

وعابنى مرة فى محلته بإستملى « النواقيس » بعهنى الإأحراس وذلك لآنه قر ا 
فى كتب اللفة أن الناقرس إعا هو الخشية الى يضرب عايها القسيس يدعو بها 
النصارى للصلاة . فتهسك ببذه :الاشبة سك أعمى فى قرنة م يقال ولم يهأ أن 
يحيز الناقوس للجرس الذى مر نحاس وخطأ كل من استعمل ذلك حتى 
من الكتاب الأولين . واضطررنا أن ترد عليه وأن نفبمه أنه إذا دكان يتمسك 
بكل تحديد نقله عماء اللفة ولا يقل فيه توسماً فانه يتهى الأمى بأن يقاتل 
نفسه بسلاحه فانه هو يستعمل البيت عمنى هذا البناء اليبى من الاجر أو هن الطين 
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والحال ان العرب عرفت ال ريت انه من الوبر » وانه هو يستعمل الشباك للنافذة الى 
يكون فيها شباك من حديد » والمال ان كتب اللغة تعرف الشباك بأنه ماش بك من 
القصب. فاذا كان السك بتعريفات المعاجم اللغوية حا لوفن لاتعال الشاك 
إذاكان من حديد واستمال البيت ا من ححر أولين يكون إذن غلطا ! والحقيقة 
ان هذه الألفاظ رماكانت فى الماهلية موضوءة للك العالى على الصورة التى كانت 
فيها ام البسداوة فاما دخل العرب فى طور الحضارة والترف استعملوا تلك الألفاظ لا 
بأسب درحة مدنيمم . فالببت الذىكان من شعر صار من <حر ورعا هن حجر 
منحوت وبق يسعى بيت لانيم جعاوه : عمنى الأوى ولآن أصله من المبيت فسواء بات 
الانسان فمأوى م من الشء ا 0 فيصح أن قال لأواه هذا« بيث » .وكذلك 
الشباك الذى كان من قصب أيام لم يكن الحديد مبذولاء بق يقالله الشباك بعد أزنف 
سخر الله الحديد للناطقين بالضاد و د | منه القضمان.وكذالك الناقوسكان +شبةفى 
أيام الجاهلية فصار ف أيام المدنية محاساً وبق يقال له « ناقوس » ونطق به الفصحاء . 
وقلنا لليازجى: إنك تعيب كتاب هذا الزمان ىق قدل تنشره تباعا مخت عنوان « لغة 
. الجرائد » ومن قال الثان الهريدة يعنى بهاهذه الورقة الكتوبة التى تصدر فى أوقات 
معلومة ويقرأها الناس؛ فاإريدة هذا المدنى انما هىمن مواضعات ا|ولدين . واذابحات 
عن تحديد الجريدة فى كتب الانة لم يحد سوى « سعفة النخل اليابسة » و « الخيل 
لا رجالة ذيها » فبل أنت “رد أن تقول 0 لغة سعفات النخل اليابسة ؟ » أو « لغة 
اميل لا رجالة فيها » ٠‏ وتعقيناه ذلك اليوم فى الفاظ كثيرة وقد ضاع هذا الفصل 
من بين اوراقنا 
نعم لو كنا حارى الشيخ ابراهيم اليازجى فماكان حر فيه هن واسع اللئة لا 
كان فى لغات العام و من العربية . ولكن ع ممجيره هذا إعاكان فى انتقاداته لغيره 
فاذا رجعنا إلى محلت_ه « الطبيب » التى كان ينشتها فى بيروت مع الد كتورين بشارة. 
زلزل وخليل سعادة أو إلى علته «البيان» التى كان يصدرها فى مصرء وطالءتا مافيها 
من فصول شائقة لا سها فى المواضيع الطبيعية والفلكية والكماوءة وما أشبه ذلك 
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خاننا جد أن اليازجى وسع على نفسه ما حجر على غيره واستعمل الألفاظ المربينة 
للمعانى المصرية بأقل ا ن ملابسة وسيأتيك فى اعتراضاته على شوق ماعز يك 
فى معرقة مذهيه 0 ش 
رد المؤلف على الياأزجى 
فى الدفاع عن شوق 

ليس نحت بدى الآن العدد الذى فيه انتقاد اليازجى لرواية «عذراء الهند» ولوكان 
مت بدى لأثدت هذا الانتقاد برمته وقابلته بردى انا عن شوق . على أن القارى” قد 
سم من الرد أساس الاعتراغر فجوابى فيه الأخذ والرد معه ولهذا ننشره تقلاءعرن 
حريدة الاهرام ( عددها ؟08٠‏ ) الؤرخ فى يوم الثلاثاء 8؟ يناير سنة 1454 وفق" 
«رمضان سنة ١18‏ أى ان هذا الرد مغى عليه كثر هن سبع وثلائين سنة: 

ظ لعل للعرراء عزررا 

أجل العاماء عن أن يقال ليس لحم سداقة وانما يقال : ان ليس لهم صداقة على العم 
ولا مشابعة على الحكة ولا تسامح ف الحقائق»وانهم لابرعوات فالحق خليلا ولا 
يرضون من أمانة الم بدلا قليلاء ولا سما فى هذا المصر الذى اذا انتسب الى خاصة 
تغلب عايه كانت الانتقاد أو اتصف عزية تفضل سائر المزايا فبى التحقيق 

واذلك لا ينبنىأن يحمل انتقاد (الميان) رواية (عذراء البند) للشاعى المفلق احمد 
بك شوق إلا حمل البحث الأدنى الصرف وأن لا سب إلا من قبيل نوفية النقد 
حقه والقيام بواحب الخدمة العامية وتم 
اليان وتشبهاً به والتشبه عثله فلاح أتطة_ل بابداء بعض خواظر خطرت لى بين هذه 
للا خد التى أخذهاال سيان على عدراء البند» بقدر ما طال الفكر ووسع الاحظء مائلا فى 
بعضبها الى تصويب رأى السيان وى البعض الا خر الى تأبيد نص الرواية وتاركا الحم 
ىْ ع الآ راء الى أهل الفضل وأرباب الدراية فان كنت أصيت المرى فى بعض 
مارأيت فقد تصاب الرمايا ولو تستد السواعد »وان كتت واقعاً فى الوهم وظهر الحق 


الأرض هذا وحبذا القصد . وبناء على قاعدة 


2 


فى حجان سواى فليس بثقيل الاقرار لنرشوق بك وليس ععفلوب منغلبه الشيخ ! 

أما اععراض البيان على الاهداء » فى مقام تقديم الروابة الى الحناب الخديوى فهو 
من التعمية ميث يث | أفهم وحبه حلياءواتما استدللت ع لأ نالقصود عدممناسبة أ تحاف 
الجناب العالى برواية موضوعة فما ههى موضوعة فيه . وقد يعتذر ناسج الرواية بأن 
أسس نة ماد نم تقديم كتاب يتصل بتاريخ مص القديم الى عزيز مصر الآن فلكل 

من المعنرض والعترض عليه وحهة 

وأما مدعل ( البكانت وما كتب غراس نماك وحنى ظلك ومائك ) بأنه 
لا يصح الا من تاميذ لأستاذه ولا «صح من عربوب لولى نعمته وأنه لا حكن أن 
يكون ماكتبه من غراس الامير وأى علاقة بين النماء والانشاء ؟ 

فد استغر بته جداً من البيان على سعة اطلاع المعترض وطول باعه ورسوخه فى 
آداب العرب وكونه قدطالع ولا شك من هذا المعنى شيا كثيراً 

وان مثله لاعن عل -ه أن الححتاب والشعراء طالما تكلهوا فى معنى أن انعام 
المدوح هو مصدر فصاة المادح » وأن در القول مستنيط من بحر الحود 

وذالوا ايض "* انالبي تفتح اللباء وأظن انا نستغنى فى مقام كبذا عن التعر 
بالشواهد المستفيضة فى النظم والنثر خصوصا أن كان محفظ ديوان المتنى وقد شرحه 
وشرغيز خال ين هده المعالى. قكيف لا جوز لعمرى لشاعن الحدوى اقول ارلا 
وولى/عمته : اننى أنا وماأ كتب غراس نمراك وأى غرابة فيه ؟ بل أى غبار عليه ؟ 

وأما قوله : ( وحنى ظلك ومالك ) فلا أنكر أمها بالشعر أليق منها بالنثر لكنها قد 
تتمشىمم العبارة الأولىولا لزوم الحرطها فيالا يجوز والذهاب لجل توجيه الاعتراض 
إلى بعيد من ٠‏ قميل أن الال لا يكون سببا لاحنى وأن الغراس فى الظل لاشروات 
تعار أنه لا غراس بلا ظل وأن الظل غير مانم من النى 

وليس من الضرورى فى سحعة كبذه استيفاء جميع المناصر التى مخرج المر وذكر 
المرارة والرطوبة والكروون واا بيدروجين فضلاً عن كون الظل هنا مأخوذا بإلمنى 
الجازى والعبارة كلها محازية والجاز هو أصل وضع البيان 
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وأ يذهب مع ظل الله و ظلالأمن وظلالعدل وظلال محردة كثيرة ممتدة فى الكلام 
العربى ليس لما تضاف اليه أدنى حجم . 

وأما غموض قوله : ( فاذا وفق ليرفم اليك عملا فقد أسند أفمالك فى الفضل إلى 
أسمائك ) فلا أجادل فيه فان غموضه واضح لكنى أقول : ا شوق بك غالب عليه الشعر 
فيحسب نفسه وهو فالتثر أنه فى النظم بل هو يحي المتنى أحيانا فى عدم وضوح معانيه 
لأول وهلة فلا يفهم القارى” بعض جملة إلا بعد التأمل بل التعمل 

وأما اعتراض ( البيان ) على ( أحب اخوته الحكثيرن إلى الأمم ) بأنه من 
التراكيب الى منعها أهل المربية حسما نص على ذلك الحربرى فى درة الفواص وأن 
زد المفاجى عليه لا يسم من الرد فأقول فيه : ان الرد على الحفاجى لا يسم من الرد 
أيضا . وهو قد أورد فى مقام الدفاع عن جواز هذا التركيب ما يستحق النظر وانه 
وان لم يكن هنا مقام استيفاء تعايلات كبذه فلا بأس بابراد بعضها كقولهم : ان أفمل 
٠‏ النفضيل قد يخلم عنه ما امتاز عن الصفات ويتتجرد لامعنى الوص ٠‏ 

وكقوطم : انه قد يكون للدلالة على زيادة مطلقة لا مقيدة محو قوطهم : يوسف 
أحسن اخوته ٠‏ وكا قالوا ان أفضل اخوته بعنى .أفضل الاخوة على حد قوله تعالى : 
( يتلونه <ق تلاوته ) أى <ق التلاوة . وأنشدوا قول عبد الرحمن العتى : 

اير اخوائة وأعطفهم عايهى راضيا وغضبانا ْ 

وناهيك ان تحوياكان خالويه أجاز هذه العبارة ولا نظن أديباً مثل شوقى بك 
قد رأينا ما رأينا له من الآثار الدالة على سمة اطلاعه ف العربية يقدم على هذا الاستمال 
الا وهو برى رأى الذبن أجازوه ويستحيل أن يكون مثله لم يمر بده الاعتراضات 
وده 

وأَحَدْ البيان على قوله : ( وأمتنهم اعلاقا فى القلوب ) وذلك بأن الاعلاق حمم 
علق بالكسر وهو الثيء التفيس وان حقها أن تكون علائق . وقد استفربنا وايم 
الله صدور ذلك عن لغوى ثقة مثل الشيخ ٠‏ والاعلاق تأتى جمعا لغير العلق بالكسر 
فتأنى جما للعلق بالتحريك 
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والعلق يأتى بعنى السك رة وأداتها 

وبمنى الحبل العلق بالسكرة 

وععنى الرشاء مطلقا وأنشد له فى لسان العرب : عيونها خزر لصوت الاعلاق 

وأظن أن فى هده الألفاظ كلها من معنى العلاقة والتعليق ما يسوغ لشوقى أن 
بقرمها بالمتانة فى معنى ارتباط القلوب . 

وأما كون ( أحذبهم بأزمة الرأى العام ) من الواضعات الافرجية درجت عليها 
الجرائد فى هذه الأيام وليس كل ما تأتى به يجوز اتباعه » فلنشر ح هذه اجخلة :: 

أما ) حددب الزمام ( بنفسه فللا محادلنا السيان بأنه عرلى مبين 

فل ييق الا عبارة ( الرأى العام ) وه بى مترججة عن لغات الافرنج لشيوع هده 
العبارة عند وعدم وحود ما يسد مسدها عندنا بإلمام ولننظر ماذا يوحد فيها من امخل 
بالفصاحة : 8 

أما الرأى فهو الرأى لا ريب فيه . 

وأما اتصافه بإلعام فبو كاتصاف البلاء مثلا بالعام فيقال : بلاء عام وبلاء شامل 

ويقال : أمر عمم ويفسره أهل اللغة بأنه تام عام . 

ياليت شعرى عنك والأمر مم ما قعل اليوم أويس بالغم 

فا نكان يقال : أمر عمم فلماذا لا يقال : رأى عام وأى انم فيها ؟ 

وقولك عمتاها ( أهواء النفوس ) لا يؤدى حقيقة اللقصود معن قولهم ( الرأى 
العام ) 

ومن العحب أن يممرض على مثلباالبيان . وهو الذى يكتب فى ( اللغة والعصر) 
وبدعو الى ودوب الوضع قضاء لحاحة العصر ووقاء بالمعالى الحديثة الى ' تكن عند 
العرب . على مخالفة رأيه هذا لما عليه حمهور أهل اللغة من أن اللغة سماعية لا قياسية 
فكيف يمترض بمدها على ( الرأى العام ) ؟ وليس فيها خروج عن الألوف ولااوضع 
جد بد ولاموغ ولا نحت . 
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رأث [زتلالاك الب اللرية توي 1ه بالمروالحكمة) م حدما خالنة 

من استمالات كثيرةتساقطت_و المأعلم -الى العرب من لفةاليونان والفر سأيام ترجمة 
كتبهم لعيد العباسيين. فالعرنى القديم لم يسم من هده المواضعات شا ظنك بالمرنى 
الحديث وقد أغارت عليه العانى الأعجمية م نكل جبة حتى اختلط الحايل بالناء 5 

حتى ان ( البيان ) نفسه على نقاء لغته لا يسل منها حين يقول فى العدد الأخير 

الذى صدرفيه الانتقاد ( رزى م الأدبى ) فحىعمارة ة عصرية محضة مترجة بالحرف 
عن الافرئجية . وليست من أساليب امرى' القيس ولا الأعشئ ولا من ترا كيب 
الامام على ولا المخضرمين بل ليست من امولد واعا هىمن أوضاع الحرائد السيارة 

ومثلها استعال( البيان ) مثلا ( تنازع البقاء ) عصرية محضة٠‏ وتعابي ركثيرة ليس 
هنا محل سردها 

أما قول شوق بك : : ( مدين لنصحها المي ) فليس ععذور فيه عذره فى ( الرأى 
العام ( التى جرت محرى الأعلام 

غير أنى عجبت جداً من أخى شوق كيف لامنى على 15 أيام اجماعنا بباريز7© 
ثم عاد هو إلى استملما حال كونى أنا ترَكتها بالرة اكراما للعربية وللخاطره . فاذا طرأ 
عليه حتى صار بأنى الآن ما كان يمهىعنه ؟ 

وأما ( باحوا بسر الأمورية ) فلا يمكن لى أنأعد الأمورية ما لا يصح استماله 
والنسبة الى الأسماء من صفة وموصوف اذا لحقنها التاء تفيد الصدرية فيقال : عجبت 
من حجرية هذا أى من صلابته 

وقالوا كثيراً : الفاعلية والفعولية والشاعرية وهم جرا 

وأما استمال شوق بك البرهة عمنى هنيبة فمواسترسال الى اصطلاح العامة أو 
عدم تحقيق ٠‏ 

ومثله الضدفة يمعى المصادفة فقد غلب استمال الناس لما وثم لا يعأمون امباعامية 
)١(‏ كان ورد فى مقالة للى جلة « أنا مديون بيذ الع.ل له » أو تحوها وحكنا في باريز بوم 
احتمعنا سنة ١8907‏ فقال لى شوق : هذا أسلوب افر مجى يذبغى تركه 


أوما استعال( العائلة ) معنى الأسرة فبووارد ومخطئة البيازله مم قوله : كانها تصحيح 
قولالعامة ( عيلة ) وكلتاها لا تأنى بهذا المءنىاعا يقال عبالالرجل وعيله بالتشديد فهذا 
فيه نظر وهو من الحريرى فى درة النواص وقد تمقبوه بما اظبر .خطأه ؛ وروى من 
الحديث (أمخافين العيلة واناوليهم) وفمروه بالعيال والأرجح ان بكون أطلق على أسرة 
الرجل العيلة التى هى الفقر لكونهم سيب الفقر كا قيل : قلة العيال احد اليسارين 

هذا ويوز ان تكون عائلة ععمى معولة وليست هذه بأولمية ورد فيها فاعل ععمى 
مفعول فقّد قالوا : ساحل عمى مسحول . سحله ماء البحر وهلم جرا 

وأما ( الحوادس ) فالحق فبها مع البيان إلا أن تكون غلطة طبع 

نصل الى قول شوق بك ف التاريخ المصرى ( ان الحقيقة مءه لا يستقر مها خير 
فعى عين تارة وأثر عوت بحجر ونحى بحجر ) 

أقول : هذه عبارة شبهة بالشعر لكنها من أبلغ ما قرأت فى الكلام العربى 
وأتأسف ان يكون البيان تعمد مثلها فىالانتقاد 

ومعناها ظاهى اذلا ين ان التاريخ الصري الة-ديم مبنى على الآثار الحجرية 
والكتابات الهيروغليفية وانمءظم معول المؤرخين لأعصر الفراعنة هوعلىهذه الححارة 
لفقدثم القرطاس فيه فبِيئا يتقرر عند المؤرخين ثشىء يظنونه المحقيقة الأخيرة عايطلمون 
على كتابة فى حجر أو نقش على عمود اذ اتكشف لديهم حجر آخركان مدفوناً جاء فيه 
مالا ينطبق على الأول أو ما فيه زيادة عليه فتغيرت تلك الأقيقة وانقاب ذلك التاريخ 

ولهذا كان ينكشف منه كل يوم شيء حديد وصح أن يقال : ان ححراً من هذه 
الحجارة يحى لقديم مصر تاربع وات حرا عيته ولا أرى هذه الجلة فى ثىء من 
الطلاسم والرق 6 قال البيان وأعتقد انها لا تشكل على أحد فاما انكان أغاظ البيان 
حذفه احدى التارتين من قوله : ( فهى عين تارة وأثر ) فالماطب يسير ولا بأس به 
لأجل الايماز ورشاقة ابخلة مع قيام الدليل على التارة الحذوفة 

وأما اعتراض ( ما عساى ناولتك ما فات التفالى قدره ) فأوافق البيان فيه من. 
جمة التعمية علىأن قوله : عساى ناولتك يتضمن معنىاعلى ناولتك فقد حك الأزهرى 


سد 


عن الليث ان عسى حجري تحرى لعل 

وأما قوله : ( مرتين لا متتاليتين ولا متعاقبتين ) فهو غامض أيضًا 

وأما ( تتلائى متوارية وتتوارى متلاشية ) فهو جاتر 

واناعارة (جؤاراناء والتيار ) فلم أعلم ماذا سبقها وما هو الراد منها. كن 
على كل حال مبهمة . وأما جلة (كان الفصل يلا خنيقا نقيلا سينيقا بليلا) الى آخر 
ما ذكر فهى بالشعر أليق منها بالثثر 

وأما ( فرغت الزجاجات ول يفرغ مرن الششراب ) فالمنى فيه ظاهر ٠‏ وهو أَنْه 
لا يفرغ من طلب الشرب ٠‏ أما قوله ( تركه شيئا ليس بالحى ) فلا أعل ماذا تقدمه 
وماذا تأخر عنه . لأنى ل أظفر بالرواية تموعة وما هو متثور منها فى الجريدة لم يحفظ 
عندى وانا أقول : انها نكان ما بعد ليسبالمى قوله:ولا اليت فرو مةبول وإلا فلا . 

وَأما ( أجبد أذنيه ) فان كانت بثير معنى تمي سمميه فلا تأنى 

غير أن قوله ) أخذ اانوم يطمئن بمقاعده من ا "فضلا عن كونه ليس 
ملا للاعتراض فهو كلام شعرق 0 

وأما ( ارحال النظر ) فبو غريب ومثله اريحال النور ولا مس وغ لذلك . فان 
.كان بعض لول البلاغة من حكتاب الافرنج وشعرائهم مثل بوسويه وهوجو مثلا 
خيل عنم | - كانوا برنحلون الالفاظ لعاننهم ولسخرون اللغة لمقصودثم وكان الناس 
الا يكيرودتث عليهم هذا الأمر : عا بهرثم من فصاحهم وبلاغهم فم كونوا انون 
ما أتى من هذا القبيل عند وحود الناسية بين اللفط والمنى . وأى مناسية هنا ؟ 

أما ( الفكاك ) الذى أخذ على استعاله البيان فى قوله ( مانم للفكاك) فيقصد به 
المرحكة والانطلاق من قوله مكل ثىء أطلقنه فقد فككته ويؤيد ذلك تأ كيده 
.بقوله : ( مفقد للحراك ) 

وأما ( الشراك ) فلا يأتى عمنى حبائل الصائد وإعا هى الشرك حسما قرر البيان 

وأما ( غير قادر الشيب ) فم أفهمه جيدا . ٠‏ 

.وأما قوله : ( ثم نوا كل الثلاثة بإلباب فل يزالوا به حتى كرو.) طن 


تيه 


أذ القضوة توكل يدون الك أن الآلك زائدة من غلط الطبع وان ادا ونيا 
مثل شوق بك لاعن عليه مل هذا. وغاط الطبع يقع كثيرا حتى فى نف سالبيان 
مم حكثرة مراجمات الشيخ فى تصحيح المسودات» ألا ترى أنه ورد فيه هذه الرة 
( بحيث كان كل منها ضاريا ومضروم ) بدل كل منهما: 

ْ انتقد البيان بعض أبيات الرواية من جهة الوزن واستغرب وقوع الناظم 

فى مثله مع ماهو معروف به من طول الباع فى صناعة الشعر.ولا بد من تصويب قول 

البيان فى انتقاده هذا من الوه العروضى إلا أنه لا ينكر أن مثل ذلك وقم أيضا 
للشعراء حتى الفحول منهم وانه مما لا يقدح فى شاعرية شوق بك لان الشعر غير 
الوزن وكل منا محفظ ( وقل أنا وزان وما أنا شاعر ) على أن ااظاهر من شوق بك 
أنه قليل الاحتفال بهذ الصور الظاهرة بل نراه قد ,تحدى الافرنج فى شعره فلا 
الى مثلا بأمر القواف التى يكررها كثيرا بالمعنى الواحد كم لاحظته فى ممزيته الشهيرة 
ولا بعباً بتحوزات أخرى أعرفها له وأخشى أمت يعادى به احتقار القيود الشعرية 
الى أن ياظلم أخيرابدون قافية نظير شعراء الانكلز 

والى لاعدره عند النظم حيما يكون خاليا به شيطان الشعر م تغرقا فى اك أمل 
غائصا فى أغخر التخيل فى عدم اسفافه الى تفهيل مرح و الدسريع وتقايم كل بيت 
بلكل شطر مما ينظم ٠‏ 

ولكنى أنصحه باجتناب هذه الابحر التى فى ر كوبها خطر الوقوع وإزياد عاماء فى 
العروضمثل الشيخ» والله لم أننى ما نظت عايبا شيئا أروبه ولى ندحة فى الطوبل 
والكامل وأشباهرما عن هذه الاوزان العرجاء وغنى بر كوب تلك الا بحر الواسعة 
عن هذه الخاج العوجاء. 

هذا ماعن لى ابراده من محا كة هذين الفاضلين لا أقصد به ممم جانب أحد 
مهما ولا الاستطالة علىأحد فاننى أول منأقر بءجزه ولى هن مودة كل منهما ما يكفل 
لى تصحيح دعواى هذه . 

(ه-شوق) 


د 


وبالجلة فلا أبرى" البيان من التشديد فى مؤاخذة شوق بك والتحجير فى الواسع 
1 أرىء شاعنا الشهير من التزوع الى أبعسد مذاهب الشعر أحيانا فى ع 
ومن نساط التأمل على مخيلته الى حد الذهول الذى يجمله أن بقع فى فرطات منشؤها 
السهو وأن يقول مثلا فى بائية الحرب : 

تنام خطوب الملك ازظل ساهرً وان هو نام استيقظت تتألب 

اذ كيف يظل ساهرا والسهر انا.يكون فى اليل ولا حاجة هنا لامجاز . اذ عكننا 
أن تقول : بات ساهرا فلا جرم أن مثل هذا سهو صريع أدى اليه ذلك الذهول'١)‏ 

ومع هذا فلا حزن أخى شوق انتقاد البيان ولاغيره فليس فى انتقاد مايكفر باهر 
حسناته ويخفض من مقامه النفرد فى الشعر . 

وليقل القائل ما شاء فلن بزال أحد شوق بلبل مصر وصناحة العصر.(شكيب) 


أمر طقال فى نفسى البازمى 


فاما اطلع الشيخ ابراهيم اليازجى على هدا الرد قاممت قيامته لآنه كان بلغ 4 2 

ن الا عتقاد فى نفسه فى معرفة اللغة الى حد أنه كان لا يطيق لأحد من اا عصره 
عليه اعتراضاً أيا كان» وكان لا يتردد فى جيل أى عام فى اللفنة حتى ٠‏ ن التقدمين 
الذين ثم أئمة هذا الأمر » وكثيرا ما كان موز أ سرؤلاء الانمة »وذ كر له الشييخ سميد 
. الش رتو ىكتابا لأحد الأداء التقدمين ولم يكن هذا الؤلف مشهورا فقال له الشيخ 
ابراهم : ان الكبار ما جاءت عنهم أخبار فكيف هذا ؟ وكان يلتف حول الشيخ 
ناشعة ومتأددوزنوافقونه على جميع آراله ولا يحرؤون على محادلته فى كثير ولا قايل بل 
يتاقون كل ما يذهب أأيه يه بالتسلهم المطلى فاتهى الأمر الى أنه اعتقد فى نفسه العصمة 


- كان شوق بعد أنتفارةنا فى باريز يكاتبنى ويرد علىكل كتى الىأن اتقطم أخيراً عن الاحابة‎ )١( 
: مندون سبباتقطءت أنا أيضاً عن مكاتبته وما زلت متقطعاً الىيأن جاءفى منه ألوكة يقول لى فيما‎ 
ما قصرت فى حوايك لسبب وانا هو الذهول الذى لا تلم منه تفى . فأنا أعرض له هنا بالذهول‎ 
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تقريياً . وعلى كل حال ظن أنه أعلم باللغة من أحامها وأسبق فها من فرسانها 
واعترض مرة على لفظة ( ضوضاء ) التى وردت فى معلقة الحارث بن حازة اليشكرى 
فقال انم جاءت فها مؤئئة وان حقها أن تكون مذ كرة.أى أنأحد أصحاب الملقات 
السبع أصبح مخطى. فى اللئة وأن الشبخ ابراهم اليازجى من أبناء عصرنا يصحح له 
خطأء ! ويسى أن النحو والصرف واللفة كل هذا مبنى على كلام العرب ولي سكلام 
العرب مبنياً عليه 

ولا ينكر أن اليازجى كان من علماء اللغة العدودين ومن كبار السكتاب وأمتنهم 
تر كيبا وأحسنهم نسق عبارة كا قلنا . ولكن كان بين ظنه فى نفسه والطقيقة ما بين 
الشرق والغرب » فانه كان يمخطىء فى اللنة كا يخطى” غيره وا نكان خطؤه أقل من 
خطأ غيره . فلما رأى شابا مثلى فى السابعةوالعشرين من العمر وقتكذ يحرقٌ على مراجمته 
فى قوله وعلى إظبار خطئه تارة وتعنته أخرى داخله من الامتعاض ماحاد به عن 
رشده فنشر فى محلته ( البيان ) ردا شديد اللهجة فيه من دوادر الحدة وألفاظ الوقيعة 
مالم يكن يلبق بشيخ من أهل الم مثله فضلا عن عدم متاسبة تلك المطاعن التى خاض 
فها للبحث اللغوى المحض الذي كنا بسبيله . فقد خرج عن الوضوع وتعرض لامور 
هى أشيه بالمبائرة ممها بالمناظرة ٠‏ وتكلم عنا حمل نفث فها كل ما كان حك فى 
صدره من مثل أننا «لم ندس عتبة التحقيق فى عل هن العلوم © وان قصارى ريا 
أن تعمد الى مقالة أفر ئجية ونترجم عمها فتأتى مقالتنا « عربية المروف كردية الألفاظ » 
وأنه هو يعم أن عاماء الاخة لا يقدهدون لاعتراضاتنا هذه وزنا وأنة هو ايس فى شى” 
من الغالب والغلوب الى غير ذلك من آثار المظءة والمنجهية ٠‏ فم يظن أحد أن 
الشيخ يستطار الى هذا الحد من نقد كتب بأنزه ما يكون هن الألفاظ وأحوط 
ما يكون من الأساليب لحفظ مقامه . وقد قم رده الى قسءين أحدهها كان توقيعه 
ومن ججلة مازعم فيه أنتا سمينا لدى المكومة الممانية فى ببروت عنم محلته عن دخول 
سورية خيفة انتشار مافها من الرد علينا وقد يجوز أنيكون جاء اليازجى من بض 
المفسدين خبر كهذا ولكنه كان مهتا لا أصل له . ومن الرد ماجعله بامعم أحد مريدية 
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واسمه بدران فما أتذكر» ده حال أن تسن ورا توقيع مزيعه هياد| خيجاد من أن 
يوقع هو على مطاءن شخصية ليس بنها وبين الوضوع الذى كنا فيه أدنى صلة. 

وقدعاب الناس مه لوهذاحجٍ عاترهن اليه وأغيرثم عليه» وحسيكأن بشارةناشا تقلا 
صاحب الأهرام وهو واليازجى من بلدة واحدة ( كفر شيمه من لبنان) ومن 
طائفة واحدة هى الروم الكاثوليك » قدكتب إلى أوانئذ أن الناس أنكروا انكارا 
شديدا على الشيخ ابراهم خروحه عن الوضوع ونزوله الى ميدان الممابرة ونشره 
مقالة من قامه بامضاء غيره ٠‏ 

وسادفت: بعد ذلك أمين اقندى أفرام البستانى اللبنانى وهو من خول التكتاب - 
ماب مه الناقشة بيننا ويين الشبخ ابراهيم فقال لى : قد توفقت فى 
الشيخ . ف فتعنت اليازجى ف انتقاد شوق لم يحن له أدنى فائدة بل جنى عليه وعحب 
الناس من أن تغرب عنه مسائل لا يحادل فها أحد وعجبوا أ كثر من ذلك لباوغ , 
الحدة منه مبلغا خر ج به عن الحدود . 

ظ رو لولف على اليا وى 
والآن أعود فأنتقل جوابى لليازجى على ردههذا : 
كل ينف سما عذره 

قد ترددنا فى جواب ( البيان ) على ما أنى به فى حِزيه الأخير ما لا خلاف فى كونه 
ليس بحواب على خطابنا » وكنا حب الامساك عن كل كلهة فى الرد عليه تاركين 
الحم هله النئية لارناب العام وأهل الذوق السليم ليفتحوا بيتنا وبينه بالق 
مدن أن للق ليس بضائع عندهم » ولكنتا رأينا السكوت مطاقاً عن نيع وريه 
قد بوهم بعض من لا تحقيق عنده أن قوله كان الفصل وان الرجل قد ألزم وأخْم وأنه 
إعا يغرف من :م 

فاخترنا نشر هذه السطور تعزيزاً لبعض ما حاول دقعه ودذماً للا اعترض به علينا 
جديداً . فاما سائر ما أنى به مما هو خارح عن موضوع الناظرة فلو شئْنا لكان للاقلام 
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مخال طويل فى رده اليهوعكسه عليه ؛ ولسكن ذلك ليس من شأننا فتقول : 

أما ( الكاتب وما كتب غراس ناتك ) ققد أصبحتا فى غنى عن تأيبدها با 
نتركه لحفوظ القراء منهذا الممنى الذى لما لم يسع صاحب الرد هذه المرة الا التسلام 
بوروده عاد يقول : ( لعلنا رأيناه مرة ) وما رأيناه الا مراراً ٠‏ بل لقد سمعمنا فيه الثل . 
وناهيك با أصبح هضرب للامثال يكون مطروقا 

فاما قوله :كان يحب عليك أن عبز بين الادح وقصص اأؤرح ويا ليت شعرىهل 

كانت تلك الروانة خطبة أوقصيدة عددفها الؤاف الناقب الحددوية حتى يقالان نعمة 

المدوحكانت على الكاتب عبارة الدح والشسكر) 

فحوايه:: أن فول شانحن«الزواية ( الكانيي ونا كنب ( هكذا على اطلاته 
لا يفيد ( باكتب ) هذه الرواءة وحدها 

وقد (كتب ) غيرها كثيراً وأسال من المداد جا مستمداً من كتابته بنعمة 
مولاه الحدبوى التى هو غذى” درها وغارق فى أبحر آلاء هو ناظم درها. 

وهو الذى ملا الآفاق الداع اللفابوية وصيز أوايد الثشعر فى هذا البيت الكريم 
وحسبك أن صفته اللازمة له أنه شاعر الخديوى وقد املد حوض الءزيز من نظمه. 

ولا لم بعد هذا من أبن جاء الشييخ هذا الشرط الذى قاله وهو أنه يحب أن 
يكو نكل ما يكتبه الكاتب خط أذ قصيدة يعدد فا هناقب سيد له متعم عليه 
حى يجوز له التحدث بنعمة ذلك السيد . فاذا خرج من ذلك العرص مرق من فضل 
مولاه عليه وانقطعت مادة إمداده له فصار محظوراً عليه التحدث بنعمته بين الناس 
وانقطم ما ( بين النماء والانشاء ) كا هو مقتضى كلامه . 
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معارفنا فى عل النبات والتشاغل بالظل والمنى وما يتعلق مهما 

فأما قوله : اننا أضفنا الظل الى الغراس لا للمبدى اليه فن يرجم الى عبارتنا 
الاولى عل مقصودنا وقاس درحة هذه الدعوى من الصحة . م ان قوله : اننا حملنا 
الارارة عنصر]ً لأسينا لتفنيده اعادة عبارتنا بالمرف وهى هذه : 


علولا 


( ليس من الضرورى فى سجعة كبذه استيفاء حميع العناصر التى خرج المر 
د المرارة والرطوية والكربون والميدروجين ) نعرضها على حميع عاماء العربية . 
هل يستفاد منها أن الحرارة حمولة فنها عنصر] من العناصر ؟ وهل يقول ذلك أحد ؟ . 
الا اذا شاء محريف الكلم عن مواضمه . 

وأما تر كيب (زيد أفضل أخوته) فالله بعل أننا نكن ممن ستعمل هذا التركيب 
وإعا قصدنا بالدفاع عنه أن مسألة خلافية كبذه قد حصل فا من الأخذ واارد مالا 
يمكن أن يكون غاب عن أديب راسخ مثل صاحب عذراء الهند وأن شوق بك لهيمدل 
الى مثل هذا التركيب إلا وهو برى رأى الذين أجازوه ول يحجروا فيه وذلك مثل ابن 
خالوبه وهو بحفظ منه قول العتى . وقول صاحب البيان : ان ليس هذا مقصود ابن 
خلويه لا بس به بلا دليل . والمفاجى قد تقل ذلك عنه وهو ممن يعل ما ينقل ويفهم 
ذا تقول : 

ولاكان اعتراض البيان على هذه العبارة مأخوذاً كغيره عن درة الفواص وهمى 
بين الادى وكان الحفاجى قد تءقبه هناك فن شاء مقابلة الاخذ بالرد فمليه بمراجمة 
ذلك فى محله ولا حاحة بنا الى اضاعة الوقت فى تقله ومنه يعلم أدلة الفريقين . 

وأما ( الاعلاق ) فلا ينس البيان أنه منعها فى البداية قولا واحداً عمنى العلاقات 
فقال مانصه : ( بريد بالاعلاق العلائق وهى لا تأنى هذا الدنى انما الاعلاق جم علق 
بالكسر وهو الشىء النفيس . فُقَتَض ىكلامه الذى لا يحتمل أدنى مغالطة ان الاعلاق 
هى النفائس منحصرة فى هذا الممنى بدليل قوله : ( انا ) فقلنا له : بل الاعلاق تأتى 
بغير معنى النفائس فتأتى جمعاً للعاق محركة وهذا يأنى عمتى البكرة والحبل العاق بالبكرة 
وعمنى الرشاء مطلقاً وأنشدناه هذا الشطر من اللسان 

# عيوسها خزر لصوت الاعلاق # 

دليلا على عدم انحصار الاعلاق فى معنى النفائس اذهب اليه فظاهر أن صوت 
الاعلاق فى هذا الشطر لم يقصد به صوت الاشياء النفيسة 

ثم قلنا فى هذه الأدوات وهى البكرة والحبل من ممنى التعايق والعلاقة ما يسدد 
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ارتماطها بالقاوب ؛ وذلك لآن اجاز يقع لاول ملابسة » وهنا اللابسة شديدة .فكان 
من الشيخ أنه طوى كشحا ع ىكلامنا هذا ومال الى التهكم بتأويل الاعلاق بالحبال 
والبكرات وأخذ يترحم على عشاق العرب الذين لم يسبقونا الى هذا امعنى بزعمه ولا 
كوف أغزالهم الرقيقة وقال : ( واذأ لكان لهم ما يصطادون به الحبوب قدسرا اذا 
سمع صرير تلك البكرة فخزرت عيناه دهشا ) الى ! خر ما ذ كر ٠‏ 

ومقتضاه أنه يلزم تفسير اللفظ مناه الحقوتى وننى الجاز من اللغة العربية حال كون 
الجاز هو فصاحتها وبيانها . وعليه فصار يازم من الآن قصاعدا اذا أردنا تفسير 
( أذاقها الله لباس الموع ) أننتخيل للجوع ثيا! وتتصور تلك الثياب فى الافواه وقد 
أنحت عليها الالسنة تلوكها 

واذا قيل : حمى الوطيس . امتنع أن نفهم منه سوى محرد حمى التنور واذا قيل : 
جناح الذل» تبادر الى الذعن جناح ذو قوادم وخواف فيه من الريش طائل وشكير . 
واذا قيل عن رجل : انه يحر الم » وجب أن تلتطم بين جوائحه الامواج وتمر فوق 
رأسه السفن وإذا قال البيان فى نفس عبارته التى مكنا بها (إيصطادون الحبوب)بممى 
يحتذبونه تمين أن يكون الحبوب غزالا قد صيد بشرك نصب له أو سهم شك فؤاده 
فأخذ وسلخ وشوى على النار م يفمل بالصيد ! وإلا فالحبوب لا يصاد فى المقيقة . 
وهكذا تمضى فى تفسير العرب ىكله على هذا الط . وناهيك ما ينسم لدينا حينكذ من 
محال الهزوء لا بأعسلاق القلوب فقط بل بأ كثر ممانى هذه اللذة الشريفة » مع أن 
التكلام كا لا يمف على واسم علم المترض » منه حقيقة ومنه محاز . والمقيقة هى 
اللفظ الدال على ما وضع له فى الاصل . والجاز هو ما أريد به غير العنى الوضسوع فى 
الاسل » وهو من جاز أى انتقل كأنها يريدون به الانتقال من مقصد الى آخر . 

فاذا قبل : زيد أسد حال كون زد إنسانا والأسد حيوان كأنه قد فصل الجاز 
من الانسانية الى الأسدية لوصاة بدنهما هى الشحاعة . 

أو قيل : زيد بحر فالوصلة هى الكرم وهذا هو أتم أواب البيان بل قال بعضهم: 
أنه عل البيان بأجمعه . 1 
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ومن العحب أن السمى بالبيان اليوم نو حب تفسير كلّلفظ عمناه الاصلى متخيراً 
دمرير المكر وذعر ايوب من ذلك الممرير النكر مما لاعل له إذ الملابسة بين الجيال 
والقاوب فى معن الارتباط تدرك بأدنى تأمل . 

وأما ترحمه على عشاق العرب الذين لم سيقونا الى هذا المعى فرحم الله من لميتركوا 
فى إلا وند تسترا اليه» ١‏ 

وهل لنا من عاشق أرق غرلا وأفصيح طمجة من نون ليلى فمو الذى يقول : 

فشب بنو لب وشب بزو ابنها 2 وأعلاق إلى فى فؤادى م هيا 

ونون ليلى هذا ححة وقد استشهدوا بكلامه فى كتب النحو ٠‏ وقال الشر يفنه 

اأرضى: وهو الذى يجمل ما يقوله بعتزلة ما يرويه ٠‏ 
د حذر لا أسأل الركب عتب21 وأعلاق وجدى باقيات كا هيا 

وأظن أثنا أتينا من هذه النصوص با فيه مقنع و و ببق جدال فى كون ( أمتهم 
اعلاقا فى القلوب ) جائزة سائفة وان الاعلاق تأتى ععى العلائق أيضاً » إلا إذاكان 
السرض أعم بلفة بلغة مضر من محنون ليلى والشريف الموسوى وحينئذ لا كلام لنا ! 

نصل الى ( الرأى العام ) وقد أوردنا رأينا فنها ولا نزال نقول : ان قول ااشيخ 
( اهواء النفوس ) لا يؤدى -قيقة معناها وانه حدث كان لا يوجد فيها ثىء ,مخالف 
القواعد فلا بأس بالتسامح فيها ومو نا للامس قسناها على الامس الام وقلنا : قلوا 
ع خم ا نه عام . 

فأحابنا بأننا خلطنا بهن العمم والعام ا خلطنا فقد خلط لسان العرب. 
والأسح أن ابن منظو ركان بعل ماذا يقول وهو الذى فسر أمر عم بةوله : أى عام 
نام فل نعل ماو<ه الخلط بيهما ؟ 

ثم انه هذه المرة ل يتعرض ( للءائلة ) وحسين نقيه بالعيلة ورد قول الخفاجى 
بحو ازها بححة أنكل مستند الخفاجى هو الحديث ( أمخافين العيلة وأنا ولهم ( 

فقال : ان الذى فسره يالعيال هو ابن الاثير وحده » وان قول ابن الاثثير لا 
يسل به حتى أعلم قراف هذا الحديث ٠‏ فقدكان صاحب البيان فى غى .رن غطئة 
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مثل ابن الأثير فى علم الحديث والرجل من | كابر الحدثين و كتابه ( النباية فى غريب 
الحديث ) أشهر من أن يوه أن صاحب البيان قد طالم فى حواثىالكتب 
بعض الاحاديث فهو عم لا بد فيه من الاسانيد ولا يصح تلقيه بلا رواية . فتعرض. 
المترض لجرح قول ابن الاثير فىهذا المنى واقم بغير محله كا لا يخفى 

على أن المفاجى لم يقتصر فى تأبيد تلك اللفظة على إيراد هذا الحديث وحده بل 
قال : لعلوم أخذوها من قوله : عاله عيلة إذا قام برزقه . أو املها أطاقت على أسرة 
لكونهم سبب ااميلة أى الفقر أى من باب تسمية الثى عا يؤول اليه ٠‏ وفى نوجيبه 
هذا مالا من من الوحاهة . ولا يوْاخذنى قارى بانى استعمات ( العيلة ) فى كلاى. 
ععنى الاسرة لامها من الالفاظ التى وقع فيا الراء والتى أغناتى الله عمها بأفصح منبا 

فان قيل : فلماذا محريت الافاع عن استمالها مم أنها مما لاترضاه لنفسك ؟ 

أحت عل ااحقد الذئ رتفت النسة ( لار شاد الخاصة ) اذا شاء الانتقاد أن 
يرينا ورى زنده ولا بعمد الى ما قد نسج غليه العنا كب ين. اعد الى ضارت: ال 
صغار الطلية فضلا عن خاصة الكتاب » فاظبهار الطول هما لا مزية فيه بحدو المرء الى. 
القابلة بالثل» خصوصا فى عل العرببة الذى لاعيث فيه 1 كثر من التحجير فى الواسعم 
والقطم بعدم جواز هذا وعدم ورود ذاك ظنا بأناللغة قد اتهت عند الذى طالعناه 

وأما قول شوق بك ف التاريخ الصرى : ( أن الحتيقة ممه لا يستقر بها خبر» 
فهى عين 1 »عغوت محر وتيا محر ) فقد كان قول البيان فيه محكذ| 
بالحرف : ( انظر ماذا أراد بقوله تموت حجر وماذا يفهم بالحجر هنا ؟ وهل هذا إلا 
ضرب من الرق وشكل من أشكل الأزوق؟) 

فاما أوضحنا لك أن العناذة السك فر افق الرق ولا شكلا تمماذ كر ضرب. 
عن الجلة صفحاً وجاء يحادلنا فى توجيه المعنى من جبة التاريخ الصرى محاولا أن 
يوقمنا فى التناقض حال كو نكلامنا هناك نيراً 

وملخصه أن خقائق التاريخ الصرى غير ثابتة لاختلاف مايتكث ف كل يوم من 
الآثار الحجرية التى قد يناقض منها تال سابةا ثم يأتى ما يؤيد الذى كان قد نقض 
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<هىلذلك بين موت وحياة مما لايحتاج فهمه الى امعان. 

هذا وقد بقيت هناك اعتراشات منها ما سكت البيان عنه عٌلامة التسليم به مثل 
ما أوردناه على ( الأمورية ) وقوله : ( أذ النوم يطمن بمقاعده مر الاجفان ) 
ومنها مالم يحاوبنا عليه بمير النبك والازدراء وهو سبيل سبل لمن أراد ساوكه لكنه 
ليس سبيل المناظرة ولا يغنى صاحبه من المحة شيئًا . 

الا أنه أخذ علينا قولنا : ( يمكن لى ) فى محل ( يمكننى ) بمحة أن هذا الفمل لا 
يتعدى باللام . 
وف الجواب لا تقول له : ان اللام تأتى لمجرد التوكيد ولتقوية العنى دون العامل؛ 
يم قالوا ( ملكا أجار الم ومعاهد ) وربا نستغنى عن أن نقول له ان اللام تأنى 
للاختصاص كا فى قولحم ( سّكرت له ) فى مكان ( سّكرته ) وكا قرأت فى أحد 
التواريخ الكبيرة ( بايعوا له ) والاصل ( بإيموه) 

ولو شئنا لقلنا له انه لما كا نت الافعال التى تعلقها بمفعوطا ما بين الوضوح والخفاء 
خَد تتعدى باللام كا نص على ذلك الفخر الرازى وكان يكن اعتبار فمل ( أمكن ) 
من هذا القبيل فلا حرج فى محيئه متعديا باللام 

ولكننا نقول : ان ( يمكن لى ) عمنى (يتيسر لى ) وذلك من باب تضمين الفعل 
حعنى فمل مرادف له . فان الافعال قد يتضمن بعغها معنى بعض - الا ترى انه لما قال 
الكوفيون بتضمين الحروف بعضها معنى بض أنكر عليهم اليصريون ذلك وقالوا ان 
التضمين للافمال لا للحروف وأولوا شربت عاء البحر بعنى رويت « فأمكن لى » 
متضمنة معمى تبسر لىء أو هيا لى » كا أن لفظة (يمكنة) فى قول عنترة : 

* والشاة ممكنة لمن هو متمى * | 

هى عمنى متيسرة . وبعد هذا كله فبب ان الاولى أن يقال ( يمكنى ) فاعلى 
الشيخ إلا أنيقيسها ببعض تجوزانه كقوله مثلا : ( زحف عليه ) بدل ( زحف اليه) 
وكقوله : ( ينيف عن كذا ) محل ( ينيف على كذا ) وكقوله : ( كأشار ) والواجب 


هو 


( كا أشار اليه ) وهل جرا . 

ولسكن نحب أنيخبرنا الشيخ مامعنى (الصحافة)فى قوله فىتلك الجملة النى اعترض 
بها على ما تكن لى ( غامان الصحافة)؟ فقد لاح لنا انه يقعبد بها اسكتابة فى الصحف 
أو صنعة نحرير الجرائد حك مثى على ذلك بعض العاصرين . 

ومن كان برد ىكلامه مشل ( الصحافة ) بهذا العنى؛ومثل : ( العالم الأدبى ) 
فأى حق له فى تخطئة ( الرأى العام ) وادعاء مخليص الكلام مر الواضمات 
الحديدة 

ثم ممزبنا لاجل همزة (أشكل) الواردة فى الاهرام بالغم منغلط مرتب الحروف 
ونسى أننا لسنا نظيره فى الطبعة وانبيننا وبيئه أبحراً فلا بتيسر لنا تصحيح السودات 
بذاتنا ما ينهيا له رد المرتب ما شاء من الرات. والظاهر أن الشيخ لا يسل بنلط الطبع 
الا اذا وقع فى كلامه . 

وأما هديده إيانا بالاسراع فى إبراد أغلاط ( آخر بى سراج ) فلا مانع من أن 
نسكون وقعنا فى الثلط فى ابن سراج وفى غير ابن سراج لانه ليس أحد بممصوم من 
الحطأ » ولكن سبحان الذى أوقنا ولم يستئن غيرنا . وان شاء أسرعنا اليه منقوله 
عثل مأ اوعد به من قولنا ٠‏ 

على أننا لا نفر من وحه الحق ومحن نقر بكل ما يرد علينا منه وكان الأولى ين 
يضع نفسه فى منازل أهل التحقيق أن يمترف بالخطأ ٠‏ وقد أورد له النص والشاهد 
وأن يحتذى مثال السمد التفتازاتى حينا ناظر السيد وأقر له وهو أحدثمنه ست فانه 
ما على الحواد أن لا كبو ولا هفوة العالم مسقطة له من رتبة فضله خصوصا اذا عرف 
خطأء وتذ كر قول القائل : 

أيذهب يوم واحد ان أسأتة بصا أيانى وحسرى بلائيا 

بق علينا شى” ليس من بإب الناظرة فى اللغة ولكنه من بإب الحقيقة وهو أن 
صاحب البيالت انهمنا بإلسى فى منع الجزء الاخير منه توم أن فيه رداً علينا 
خفضلا عن كوننا علهنا من مصر فى نفس اليريد الذى ورد فيه ذلك الجزء أمف ليس 
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فيه مق علينا 5 ف دن “كن ذلك الخطر بعلم الله وأولناء الامور اننا براء 
“دن فده التيمة 1 ٌ 
هذا وأما الشخصيات فلا شغل لنا بها والله اأمثول أن يصرنا ذنوبنا ورحم 


لله مرى أهدى الينا عيوينا . اه 


المؤلف ير لى البازمى 
وكانت هذه الناقشة سبيا لانقطاع مابيننا من ود قديم ٠وروث‏ ومات اأيازحى 
عفا اله عنه وليست بينى وبينه صلة ٠‏ وانما رثيتة عند وفاته » رعيا لأمام أبيه الشيخ 
نصيف اليازجى شاعر سورية فى وقته الذى لو اجتمع ما قله فى الأرسلانيين .رك 
الشمر لكان دبوانا متلق وقد 15لا كان ني ويينه بلق نود سنا بق واعناء! أمام 
حادث اموت الذى تدذهب عد الخستاد وقد فلك فى ركائة:: 


قمار كل .فق مستكل اللطر 
وأن يقابل صرف الدهر كيف جرى 
وأن رى غيره عم عينه شرعا 
ها ارى ناعيا حا عفرده 
الى أن أقول : 
كت بريب النايا واعظا وحزى 
مخالف الناس فى الأهواء حين حيوا 
وقد يلج سمض كيد شائئه 
وقد بمحاول فى أعداله ظفراً 
كم ورت قوس ضغن كف ىر 
والدمع يفسل ما القلب من وضر 
لو أنصف اليازجى دمع الكان له 
أو أو درت نار ابراهم مصرعه 


اكب ياعدنى لقصضاء الله والقدر 
إثلاق فى عيرات المين والعم 
فرق سوى العسور 
لو عقلنا سائر البشر 


افليس بيمهما 


إلا لم 


ى 


رشدا أن كان دن دنياعل غرر 


وجشع اموت مهم كل ماخر 


.ولو درى لصفا صفوا بلا حدر 


اموت والظفر 
فأذهب الوت عزم الور والوتر 
كا بزول غبار الأرض لطر 


صاءه كر دمع غصسير منحصر 


وأنه بين ناب 


الالو _ 


أودى الردي حينا أودى عهحته 
بذى الذياء تكاد العمى تبصره 
من لعد 1 حهدت دخ ايان غدت 
عبارة لا ترى فى رصفها قلق 
لا تلتى ركنا فها ه دل 
كت له الافة الفصحى وحق له 
بإراحلا شكت الأفلام غرته 
سف نل تاماك الارزقن :وار 
اليك حقك لا ظم ولا سرف 
والب يؤاخدك نقاد سادرة 
وقد يعاب الذى فى البدر من كلف 
اليك منى محيات برقها 
فاذهب عايك سلام الله مر رجحل 


بأ كتب الوقت هن بدو ومن حضر 
وذى البيان الذى يشنى من الحصر 
له به «ولة الغرر 
كالمدل : يشك من طول ولا قصر 
كأتما جاءت المنى على قدر 
بكاء كل كلام جاء من مضر 
وليس بمدك منها غير منكسر 
بإلمق ولاك لم تسفر ول تنر 
لا يتكر الشمس الا فاقد البصر 
فليس يرجم ألا مثمر الشجر 
وليس يسلب معنى الحسن فى القمر 
كسحر لفظلك أو كالتفح فى السحر 


وضاحية 


ماضى الحشاشة لكن خالد الآثر 


بعد الاتصال » بسبب شوق . 
عود الى سوفى 
وبعد أن قفل شوق الى مصر ورد عنه كلام فى جرددة الشورى لالكاتب الوطنى . 
فحاء شوق وزار الاستاذ حافظ بك عوص صاحب جريدة كو كب الشرق وألق 


اليه كلاما جاء بمده فى كو كب الشرق عدده الؤرخ ٠٠‏ ججادى الأولى سنة ه4١١‏ 
وفق 18 وثير سنة 1935 المقال الأذى بلى : 


حمر شو بك 
بين الأمير و الاستاذ 


زارنا بالأمس سعادة أمير الشعراء شوق بك ع فانتوزنا هذه الفرصة لنرى رأيه فها 
ورد عنه فى ( كوكب ) أمس منقولا عن جريدة الشورى الثراء ؟ وما كدنا ثم 
الدؤال حتى تسم ضاححكا م قل: أناشا كر لهم أن يضعونى بين بحائتين اةة 
الأميرشكيب وسعادة الأستاذ رَى باشا , على ألى لا يفوتنى أن أتقبل مداعبات الأمير 
على العين والرأس » فأقل حق الصداقة علينا أن نفتتح صدورنا لدعابة الصديقالقديم » 
وأنا سعيد للفرصة التى مردكوها لى لأشّكر الأمير » فهو أول هن دان أزيارة الطعم 
التونسى وقهوته مع حضرات أعضاء الوفد السورى الترمين بباريس 

كان نومتا هناك أموج “ن أن ينسى بفضل ما بذله أصحاب العم » ن همة جديرة 
بالقنا موص الأديب الفاضل طاهص افندى الصباغ » وهو راوية هن زوا ىق كان متقن 
شعرى الحاضرين | 

واذاكان الثى' بالثى' بذكر » فقد علدت وأنا هناك من أعيان التونسيين » أنه 
على أثر اشاعة كانت قد شاعت عن عزى على زيارة تونس فى الصيف اماضى » استعد 
اخواننا التونسيون للقسالى استعداداً أعده فوق قدرى . حتى يلغ من احد سسراتهم 
الأدباء أن هيا لى مزلا نل أثثه كله بأثاث جيل 

ونا لا يسعمنى إلا أن أحي هذه الروح الشرقية الكرعة ) وأ توثيق عراها 
بين 1" م الشرق عل, الدوام 
وأخص بشكرى الامة التونسية مثال اانبضة والرق فى ثمال أفريقيا 

نع أن 

فبعد ذلك نشرت فى « كوكب الشرق » ف العدد ااؤرخ فى ؛ جمادى الاآخرة 
سنة 1١756‏ وفق 9 ديسمير سنة 151595 مقالة هى هده : 
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مراعب يبن سُوفى وال و'لف 
من دعابة الى اخرى 

حدث ان أمير الشعراء قد فتح صدره لدعابة صديقه القديم هذا ذلنترك الآان 
الأستاذ الملامة احمد زى شا ولنمد الى أميرنا امد شوق بك تجاذيه بقية الحبل 

يقول شوق بك أنى أنا الذى بدأ بدعوته الى الطمم التونسى وقهوته مع أعضاء 
الوفد السورى الحترمين ويشكر هذا الداعى 

وأنا أتباهى هده الدعوة وأشحكر أحيبيها حسن التلسية فد كنت أول من دما 
وكان هو أول من لى ٠‏ وكان نوما مشرةا سروراً وأنسا > وكا قال أبوجمن أن ينسى. 
لا ب لكان كيوم دارة جلجل ٠‏ وبع الله أن ملاقاة اخىشوق بغية تقصد ومنهل ,بورد 
وانى لأحج اليا من بلد الى بلد كيف وهى على طرف الام والى لأحن الى لقاء هذا 
الأخ الجم ولو فى رمضان بعد العصر فكيف على كسكس وشكشوكة وما شا كلها 
من الطعام 

ولست بأقل شكراً منه للااديب الفاضل السيد طاهر الصباغ الذى رأينا من 
حفاوته ومحافة ذوقه » وسرعة لظه » وشدة حفظه ؛ ما يمف ثاور] ى:نابه:“و يقول 
الاخ الأ كبر # وشوق بحسب تارجم ولاديه | كير وى سئة ‏ أن طاهر افندى الموما 
اليه راوية من رواة شعره 6 وأنه كان ياشك شعره الحاضرين واقول كلنا روأة لشعر 
شوق ننشده الاضرين ونزهو به على الغابرين ونقول : 

كم ترك الأولون للاخرقن ولسمترى ان الدهر هن رواة شعر شوق » افيكون 

قال أو الطيب : | 

وما الدهر الا من رواة قصائدى اذاقلت شعرا أصبح الدهى منشدا 

ومن يارى لصح أن كاف اتنى اليوم ؟ أولا أحمد وآخرها أجد ! 

أفل يسألنى سائل منذ عشرين سنة ( ترانى لا أزال متمسكا بالتواريخ ) عن دأبى 


4٠‏ م 


ىُّ أشعر شعراء لضن فاحته :.وحوالبى منشور فى محلة سر كيس - وقد 52200 
حى الؤيد ‏ بأن الفاقين منهم كثيرون وذ كرت السكاظمى والرصاف والطران وغيرهم 
ولكنى قلت ان البارودى وشوق وحافظ اراهم هم الثلائة السابقون فى الحابة » وما 
زلت أقول أنهم ثالوث الشعر الأقدس » وذلك م كان أو تمام والتنى وأو عبادة 
النحترى فى الماضى لات الشعر وعزاه ومناته » وهكذا لقهم صاحب الثل السائر . 
وفيت ت الماروى حبيب لا بينهما من التناسب فى علو النفس و<زالة اللفظ ودقع 
القول حتى ا نه المارض المنصب » وشهت أحمد شوق بأحمد بن الحسين الكندى 
لا ببهما من ع التناسب فى دقة المانى وكثرة ةالحم والحرى محرى الأمثال ورأيت 

فى 00 ماف البحترى من حسن الصتعة وعذوبة الألفاظ وطلاوة النسج 
.وملكة الانسحام 

فلا عحبان روى الدهر لشوق كا روى للمتنى / و من أبيات لشوق ستشهد 
مها الكتاب يل العوام وهم لا بعامون أصلها . ومن وجوه شبه أخمد شوق باإلتنى 
أن أيا الطيب استشهد الناس بشعره فى عصره ودارت أمثاله وأبياتهاليتام على عذبات 
الالسسن ورؤوس الا قلام شرقاً وغرباً وهو بعد فى الحياة » وان شوق له شعر كثير 
لا يأخذه الاحصاء ستشهد به الخاص والعام ويدور عل الاالسن وال" قلام وهو بعد 
فى الحياة لا بل فى الشباب ان جاز لنا أن نقول هذا . 

الا أنى سمعت السيد طاهر الصباغ يروى لحافظ مثاما روى لشوق ورا أ كر 
خلا ينبغى أن أغفل ذلك لاأن التحرى واحب ف الرواية حتى عن الرواية 

ولكن قد ال شوق ف الاعتاد على ذا كرة صاحبنا طاهر الصباغ وفى الاعتقاد 
.باحاطته بشعره الى أن ذهل عن ٠‏ إهدائه إياه ديوانه ( الشوقيات ) بعد أن وعده به 
وقال له :إنى كتدت اسيك على الأنسخة ٠‏ وهو عقد عحل شوق فاخه لذهابه ان بين 
:صدغى الصباع من ديوانه نسخة 

وذهب شوق الى ( فيشى ) وقد ظن الصباغ أنه ( فايش ) فى وعده بالكتاب» 
.وبقيت أنا وحدى عرضة للعتاب »كأ تى أنا وشوق متكافلان متضامنان ( ليسمح لنا 


« الوحيد » بالتكافل والتضامن فقد صارتا من الاستمالات الضرورية ولو يرد 
فى كتب اللغة تضامن فلان وفلان ولا ورد من ألكفالة إلا قولمم فلان مكافل لفلان 
550 ى معاهد ) ولاغرو فبين الادداء رحم وذمام » ولا سما اذاكانوا إخوانا من قديم 
ازمان ن ٠‏ فصرت أمعم غم بان عه و كقررك 11 روف التى فيها همزة » وخشيث 
أن يتف كر صاحبنا الآية الكرية فى الشعراء وهى التى فيب ( يقبعهم الذاوون ) الى 
آخر ما وصفهم تعالى به مما يذهى بالألف والثون. 
وان شوق سيدثم وحامل لوائهم بوم القيامة » فكنت أؤّكد للا ديب الصباغ 
وهو عربي قح مولده الجاز » ان لابد لذلك الوعد من الاجاز ؛ وان عايه أن ينتظر 
وصول شوق بك الى مصرء فالأمور عخواتيمها » والقصائدبقوافها » والنسخةالوعود 
بها اتية لاريب فها . 
كناقى النود الذى وعدنا به ول نسمعه » فصرنا فى النسخة النى انتظرهاالصباغ 
ول برهاء ولا. شك عندى أن العود تمطل م قال الأخ » وأن النسخة أمديت الى 
أناس كارأ مستعجلين » إلا أنى لست بتارك حق فى هذا العود إن شاء الله فى كرمة 
ابنهانى" نفسها » فقدكان أمير الشعراء وعد بايلة طر ب من أجلى بأثناء ذهابى الى 
حرب طرابلس الغرب ١6(‏ عاما) والبدوى أخذ كار تق أر بعين سئة وقال انه بكر. 
أما السيد طاه واليل فانه بدوى أ كثرءه منى »؛ فان لم يعجل اليه بالنسخة فلا تننى 
بعد ذلك الكتية برها 
أما مارواه بعضهم من وجود الشرب والرقص فى ذلك القهى العربى بباريس فلا 
نصيب له من الصحة » بل مشرب الزارين قهوة البن وهي التى قال فما عبد الغنى 
التابلسى رضى الله عنه : 
قبوة البن حلال ‏ مانمهى الناهون عنبها 
كيف تدعى بحرام وأنا أشرب منهسا 
والشاى بأواعه لاسما الأخضر وهو ماأدخله ال الغرب النتادة الحسوسية ريل 
الله عنهم وكفى بهم قدوة . وليس هناك 5 سكر ولا رقص ولافى القعى مكان للرقص 


(م-5) 


- عام 


واما قد تنشد أحيانا بعض الأبيات المرققة للقاوب وبعض الازحال القبولة ؛ وليس 
فى ذلك نكير » ولعمرى ان مّبى بدون قبوة ولا شاى أشبه بقلب بلا وجد أو 
( بغراموفون ) فى مد 
525 أرسلان 
لوزان فى ٠‏ نوفير ١975‏ 


ومذ ذلك الوقت ل يتيسر لى الاجماع بأخى شوقلأنى كا لامخولاأقدر أنأدخل 
مصر ولآن شوق / أت فى هذه السئين الاخيرة الى سويسرة؛ وبقيت أرعاه ورعال 
ن بعد وأصحبه فؤادى كينا جال وابّهج بنفثاته مهما قال الى أن أتاح الدهر لى أن 
أثر النظرة الاخيرة التى لم أنظره يدها واحسرتاه» وى الى فى منصرف من المج 
سنة 1/407 مسرت على السويس حيث بعد لأى سمحت لى الكومة اللصرية 5 
نضعة أي أشاهد فيا سيد الوالدة ااج تى كان اولاد - ى الامير أمين دعاق أرسلان 
وشقيقثه أنوا مم | الى السوسسن لشاهدتى فأقت فى تلك الءلدة أربعة أيام أقء بل فيها طٍ 
الاخوان من مصر:الاستاذ الا كبر السيد رشيد رضاوالرحوم اد زىباشا وحافظ 
بك عوض وعيد الله يك البشرى ونسيم افندى صببءة وأسعد افتدى داغر والحاج 
اديب افندى خير والسيد محمد على الطاهر صاب الشورى واحمد حلفى باشا مدير 
البنك العرنى فى فلسطين وغيرثم هن اخوانى وخلانى» وأقبل أيضأ اد بك شوق 
وشروك لقاء الحد م سرود من بق عشرات من السنين فى بلاد ااغرب محروما لقاء 
اخوانه الذين كان ا اللقامم لاسسما 2 بى شوقى الذى ببى وبينه منالاخاء 
والذمام مالا يكاد بوحدبين اثنين ٠‏ ومما أذ كره أى قات له يومكد : لاأقدر أنأدعوك 
الى سورية لأى لاأقدر أن أطأها بقدى ولا الى فلسطين ولا الى مصر التى لا شك ١‏ 
الا بعد الاتيا والتى فأنا أدعوك الى سويسرة حيث بمكنك أن تقغى الضيف 
ونتشاهدك .ايا . 


خم - 


فَقَغى عندى سحابة يومه ثم ركب سيارته عائدا الى مصر وودعته فى السويس 
الوداع الذى كنت أرجو بعده الاقاء فكان هو الوداع الاخير وذلك ان لقاءنا هذا 
كان فى سنة /ا8١‏ وأن شوقى رحمه الله لقى ربه فى ١4‏ حمادى الآخرة سنة ١اهم١‏ 
فيكون بين وداعى الاخير له ووفاته و هن أربع سنوات قد كنت أمنى النفس فى 
أثنائها باللقيان لآنه مادام الانسان حيا ولو على بعد لم ينقطم الأمل هن مشاهدته فأما 
اذا فات فهى الحسرة الكبرى 
وما صبابة مشتاق على أمل الى اللقاء كءشتاق بلا أمل 


قصيمة الاؤلف 6 هابر و قّ 


وكانت مصر قد قررت الاحتفال بعيد المسين سنة من حياةشوتى الادبيةوهو 
مااصظلح عليه الناس من تسءيته بوملا « 1!166طناز » تقايداً للافر نج الذين محتفلون 
عرور الخحسين عاما على حياة سياسية أو أدبية أو عسكرية أواكليربكية للوزير أو 
الكاتب أو القائد أو الأسقف منهم ٠‏ فااشرقيون أصبحوا يقلدونهم فى هذا الآعس 
كا قلدوثم فىكل ثىء . ولا شك ف انه ان كانت هذه بدعة فامها بدعة حسنة . وقد 
صادف ورود الخير بتأُليف لنة بوبيل شوقى كوف على أوفاز الى أميركا ضور اأؤعر 
العربى الذى قررت اللالية السورية عقده فى (دئروت مشيحن) وَأرسل حزب منورية 
الجديدة فدعالى اليه . فسرت من سووسر الى اجائرة وركات الباخرة هن (سوث 
همان) وذلك فى آخر سنة 1975 وفكرت فى انه لامناصلى من ارسال قصيدة تتلى 
فىعرس شوقى الأدلى . فنظمت وأنا فى الباخرة بين أورو! وأميركا القصيدة التالية. 
وعند وصولى الى نيودورك أسرعت إرسالها الى مصر حتى تدرك همرجان شوقى ٠‏ 
فكان الأمر كذلك وتلاها فى الحفل الأستاذ خايل بك الطران العروف بشساعر 


القطرين 4 وهى هذه ٠‏ 


2» 


الى الاخ القديم امد شوق بك 


ناد القرة ما استطعت نداءها 
.مهما ينل منها الججود فان من 
مهما ترا كلت ااغيوم بأفقها 
لا تعتذر عنها بكر نوائبر 
فأ ما كدت السحاب اذامرت 
والحك ستورى الزناد واما 
والرمح يكسب بالثقاف مثانة 
حاشا القرائح أن تضن .ودقها 
الشاءى الفذ الذى كلانه 
أنست فصاحته أوائل وائل 
فى كل حكائنة .زف قصيدة 
غدت العانى كلها ملكا له 
وكيا اللسان اليمربى مطارقا 
ستخك الأو طان من ك5 عه 
او .أ تتفت اسه الأامارت قدازه 
م نكل موضوع أصابشوا كلا 
بسى «شكسبير » على مثالا 
ولوان الطة الفصاحة عندثم 
صناحة الشرق الذى نراته 
فى كل حرف من حروف براعه 
ماحل بالاس_لام بأس ماة 


سدى فظاعها ووسسع هوها 


إن الحقوق لتقتضيك أداءها 
إاز أحد ما يفحر ماءها 
فاليوم عندك ما يعيد حلاءها 
نت علنهنا تبديا وسواءها 
هوج العواصف د رلها وسخاءها 


تربى الصوارم بالصقال مضاءها 


والميل “بظير عد وثها خيلاءها 
ما دام شوق كفلا أنواءها 
ضَمن النبوغ على الزمان بقاءها 
وغدت هوازن مع ثقيف فداءها 
تؤق جميع الكاثنات مبهاءها 
فأصاب منها كل بكر شاءها 
ههات ينتظر الزمات فناءها 
ذ كرى تطبق أرضها وسماءها 
صلت علية صباحها ومساءها 
بلغت عقلها الصدور شفاءها 
وبديت (غوتة ) حاسدا علياءها 
أدركن شوق خففت غلواءها 
حاو المشارق عندها غماءها 
وير يثير سرورها وبحكاءها 
الا ودجم شعره أصداءها 


وهنا وذحطر داءها ودواءها 1 
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6 قصأيده لدعث بلاده 
وارى الابالى لا نءزز أمة 
1 أثت التارئم فى صفحاته 
ذات لمعمرى فى الحياة قبيلة 
والمري؟لا تبدا بجمع ججوعبا 
أكرم بأحمد شاعياً وافى لانا 
تلو كناك فخلا ميق 
وأظلٌ مفتخراً مها فكأن لى 
مخلت له نفسى مودة وامق 
تسزو الى للم متسانة أسلا 
لاترتجى منها القائم لة 
ناشدت شعرى أن يق عودلى 
قد صار عهدى بالقريض كأنه 
أدءو فلا يأتى الذى أرضى به 
والشعر ها رمعم الغمار ناما 
والشعر ما ترك الممانى مسلا 
وهناك نفس هرة ما تأتل 
انل تمدن فى المحاجة أولا 
ورت ياشوق السباق على الورى 
تتقطع الأعنساق عن غايامها 
لله أعطزت الرياسة حقبا 
وذذت أمل العيقرية كلهم 
انا راحك :قه نزحت اببونا 


(؟) اشارة الى نسة قائل هذا الشعر الى المناذرة بنى ماء السماء اللخميين ملوك الحيرة 


58 أراد دن اليب احداءها 
لالظ سوام 
اما غدا انشادها أنشاءها 


لم تصطحب أفمالا أساءها 


سواسها شهراءها 


الا معت نشيدها وحداءها 
ف دوح اد حاملا سماءها 
فرحا يزيل هموما وعناءها 
دون الأنام ثناءها وسئاءها 
71 7 عهاد عهودها إعاءها 
وعة عمف ءا 
كلا ولا وهى الحنات بناءها 
وأراه بسحز أن يحىء كفاءها 
دمن تقاضها الرياح عفاءها 
والشعر أ ند النفوس رضاءها 
منها الكنائن نافحا أحناءها 
تشكاد تدين. .بال كف قياءها 
على على مرى الملى أهواءها 
كرت على لانها وثناءها 
رياسة بات السباق وراءها 
حى الأمانى لا نوم حذاءها 
وعدت حيوتها وناث حماءها 
وززت حجنة غيقر أشياءها 


ألقيت عى دلوها ورشاءها 
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فاسعد بعرش أمارة الشعر التى ألقت اليك لواءها وولاءها 


ومو وابق لامة عربة لازلت ق-رة عيسها وضياءها 


ولا توف الاستاذ فقيد الاسلام الشيخ عبد العزز جاويش رثاه شوقى (رحم الله 
اأرالى والرى) بقصمدة من قصائده التى كانت تشرق وتغرب وبعدب بها كل عرلى 
ومستعرب فاذا بأحد الأداء ينتقد تلك المرثية انتقاد متعنت واذا بأديب آخر ينافح 
عن شوق . فأمل على > هذا الحدال فى تلك القصيدة القطمة الآنية النشورة فى عدد 
8 ذى المحة سنة 54 من جريدة الشذورى وهى 


ببيتات كانت ضالة فوجدت 


كنت فى أثناء سفرى الى المحاز أقرأ على ظهر الباخرة محلات وجرائد . فبيما 
أنا أقرأ إذ مس لى انتقاد لأحد الادباء مغطى” به « شوق 6 فى أسات هن رنأئه لفقيد 
الاسلام المرحوم الشيخ جاويش ٠‏ ثم اطلعث على رد لأحد الفضلاء التساخمين يدافم 
نه عن شوق ويبين صمة ة قوله. فأما القصيدة ذ 1 نسائر شعر شوق الذي لا .درى أيه 
أحسن بل كا قرأ الانسان منه شيئًا ظنه هو سيد شعره . قاذا انتقل الى غيره ظن 
هذا هو السيد وهكذا الى أن ينهى من شعره وهو لا ل أو خير 1 رلا 
حدال فى أن مرثية مين الشعراء للاستاذ جاويش نور الله ضري>-ه كانت من عيون 
قصائده.ولا انهيت فيا كنت على حاشية مكتوت ايان بقل رصاص على البديهة: 
توق شوق بأشعاره جيم فكل يتيم فريد 
وما دمت تحتاز أرجاءها 2 تمود بكل طريف ديد 
توالى الهتاف لدى كل بيت ألا الب ذلك بيت القصيد 
اذا هو ابكى فزاه العاد وان هو غنى فأنس الوجود 


ولكن قصائد شوق اللواق 
فداء «الرثية » قالا 
أر ااه اذل "التق 
وقد كان من قس لهذا مبينا 
نر لأعراة أقزال موق 


هن سجسل باوح الود 
« بعد العزيز » العزيز الشهيد 


وان د عييا اللي الدنه 


تحون النايا أمانى الفقيد 


0 رث كاماث أنضا أبين فيها محاسن تلك المرثية ٠‏ ثم بعد 
أن وصات الىالححاز غات هذه الابات وهاتيك الكلمات فى لج أوراق الزاخرة 
ف فل تقدر بدى أن تصل اليها وظنتتها ذهيت أصلا ٠‏ ونا أنا أفرز أوراق فىهذه الايام 
إذ عثرت على الامات المرقومة م رفناض وترددت ساعة في نشرها قائلا لنفسى أن 
النظم والنثر بعد مضى مناسيته أشبه للحم البائت أو امبر الغاب الذى يذهب 
طراوته . ولكن فكرة النشر بعد تساؤل النفسين قد غلبت بحة أنكلاما بتعلق 
بشوق لا بزال غضاً طريا وأن مناسبة شوق لا ملق ديماجتها ابد 

أما الكلات: الى حررتها فى مان تلك المرثية التى كل من المر 020 وحبه 
والراثى أطال الله عمرهكانا من أعز الناسعلى” وأحبهم الى من بين جميع البشر فبقيت 
ضالة لما تظفر يدى بها . 

وأنذتر الى أشرت الى نكات بيت فيها لا سما ذلك اابيت الذى وصف 
اأوت والنقل والدفن منذ وحد الخلق وشطره الثالى : 

« قيام بتلك الصحارى قعود » 

وأما البيث الذى فيه وصف أحدساد الموتى وشطره الثانى : 

0 وم من قروح وحكم من صديد 6 

فم أحبه على مافيه من صحة وقدذ كرت عنه أنه يليق بأن يثلى على مائدة رهبان 
فى دير ٠‏ فان من ع عادة هؤلاء اذا جلسو الى طمام أن يجعاوا أحدثم يقرأ عليهم من 
الزهديات والحزنات وذ كرى الموت وأماه ججحمة 


3 


2 


ومما لا 00 أن أغفله م ن تاريخ علاقالىمم شوق أنه فى سنة ١58‏ سأانى سام 
افندى م كيس ء عن رألى فى شعراء العمر اينشر هذأ ارأى فى محلته فلم أ نك ب 
ن اجابته عقال نشره فى محلة سر كيس ثم أعاد نشره بعد ذلك بسنوات فى حريدة 
7 د .وقدكان سبب اعادة هذا الفصل ف الؤيد أنه بيناكنت ف دصر قاضدا المباد 
فى طراباس الغرب 1 ق على أحد الأدباء فى اأؤيد سؤالا ستنطقنى فيه عاأ راه من 
طيقات الشعراء المءاصرين . فاستمفيت تلك النوبة من الحواب حتى لا ' أقع ف 5 
الفاضلة بيهم وأنا ل سفر الى برقة وعندى من الهدوم عسألة طراباس مايثذانى عن 
الشعراء وق الك أ يهم أشعر عم أحرث السائل بكليمات فى الؤيد قلت له فيها : 
لاذا هذا السؤال ؟ 1 زامس الى لايطرب؟ 
وكان مرادى ذلك من طرف فى أنه ما دام شوق فى مصر فاذا يسألون عن 
أشعر الشعراء . 
إلا اناق كيس قام ونشر فى اأؤيد جلة أشار فيها الى مقالتى الاولى التي كان قد :قد 
أثسها فى محلته وَاعا نثسرها فى أو بد وهى هدة 


ىو 0 
راى الولف ف أعمر الشعراء 


تقر اسن علة عر ارنن 

سألقونى رأ ى فى الشعراء فأشعر الشعراء عندى هوحمود ساءى ثم شوق ثم حافظ 
وهؤلاء الثلائة فى هذا العصر ثم السابقون فى حلبة الشعر الفائقون فى إجادته بل ثم 
أشبه بالثلاثة الماضين ألى تام الشعر ومتئبيه وأبى عبادته » بل ثم اليوم لات الشعر 
وعزاه ومناته» والذين رححت هه م عل غيرثم بيناته ٠‏ وأحب أن أشبه البارودى بألى 
عام فى علو نفسه وقوة ة ملكته ومتانة أساوية 3 أن أشبه شوقاً بإلتنى ف دقة معانيه 
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وسو حكله وكثرة جوام عمكلمى م أن حافظا يشيه البحترى فى سلاسة لفظه وحسن 
سك ناته فى النفس وهو وان ف يعلى علو شوق ى دفن يدا ته فان عامة شعره 
أطل من ع عامة شعر شوق» وغاية ما يقال فيهما 0 حيد شوق 5 ن من حيده و 
هذا أعلى وذاك أطل : 

وأما كون أساوب شوق ركيكا ذهو غير سميح . وهذا القول فى حق شوق هو 
أشبهبالقول الآخر فى حق حافظ بأنه صانم بأقى اكه ان كتودى شور ويدف 
ألف شاهد لولاخوف الاطالة لأوردتها على متان ةأساوب شوق وتسنمه غارب العربية م 
أن لى بقدرها على قدرة حافظ الهقيةية وأنه شاعر مطبوعالفصاحة فيه سجية لاتلووق 
وأن مثل حافظ فى الشعراء قليل ٠‏ نعم ان شعر شوق ليس طبقة واحدة حتى لا يخاله 
القارى* نسحا واحدا وهو يذهب 8 غريية 5 ورعا | أى فى كلامه بالتعقيد 
وهذا من وجوه الشبه بينسه وبين المت ى الذىكان كانه يعمد الى الاغراب فى بعض 
المواضع فيأنى بالغث كا يأتى بالسمين 

واعا استحق أو الطيب هذه الشهرة مع هذه الهنات لآنه كان مق أراد بذ 
الاولين والآخرين وأنه متى علا 1 م يزاحه أحد عنكب 00 الذى يحفظ من كلامه لا 
يحفظ مكلام شاعر سواه حتى صار شاعر العامة فضلا عن الخاسة ٠‏ وهذا ما أراه فى 
شوق اليوم فان عيون شعره لا يقدر على مثلها حافظ ولا غيره وقد محلق فى سماء 
الال أحران فى وق النارؤوض تمه وهو عندئ :امل الأواء وابو ابجميع 

ولا عكننا أن لم 17 5 شوق إلا على مذهب من يرى الداهب 
الجديدة فى الشعر ولا برمدالشعر إلاكاظمياً » ومذهب من برى فى موافقة ذو قالعصر 
مفارقة المناهج العربية . وهذا الرأى ليس بحديد بل هو قبل صاحب انار . وقدكان 
عم يعيب على ال تذى نفسه اليد عن جادة العرب فى شعرثم وفى مقدمة ابن خل.ون 
أن التنى والعرى ل ينسحا على أساليب المرب:ولسكن لا يمكننا أن نقول ان هذا 

هو اارأى كله وابه دف 0 بعد هذا القولٍ بل لكل رأى ولكل وجبهة 

5 ن ماقيل فى شوق أنه فى الشعر كا فى مس فى القواد أقام دؤلة وأقمذ دولة» 
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قانه نسج على منوال حديد وانمج خطة حديثة تلام روح الوقت | اضر سكن مع 
الوفاء يق اللغة والأمانة م الغر ب بة . وأولا متانة اغة شوق لما عد شاعى] أصسلا لان 
نقاوة اللغة هى الشرط الأول للشاعس والكاتب والمعاى وحدها ا تكفى 6 ولا يهض 
ركالكة اللفظ علو المعنى وهذا أمر اتفق عليه العرب والعجم . 

وما أعجبنى أ 0 لمعك شوق أن شعرهة لوح الصى 6 مكتيه وسبحة الناسك 
فى صومءته وكأس الشارب ودمعة اليا ى الخ٠‏ فكل هذا القول فى شعره حق 
اللانك - شوره سانا قمه >ن كل الرياحيي”ف 3 على راع أهل المصر معر ص فيه 
من كل البضاام . 

وما لطن تا نواععةه ع ن شوق وهو يتعلقى الأخلاق لكنه من رشح اناء الفضل 
قول القائل : نه صفت للسيه فلم ستشمر فى : نفسه عيياً يحتساج إلى سسارة سنتقص 
غيره وعات همته ذوقف بين حساده وقفة رابط المأش يتاضلهم بسكوته وإغضاته . 
ولعمرى الهاعبارة شعرية لونظمت لكانت من أحسن الشعر . وأحسن مافيها مطابقما 
الواقع فلا كر أحد هذه الحال على شوق وأنه لا يقابل حساده والطاعنين عليه إلا 
3 وهو أحيان أقتل من الكلام.على أنه فى الواقع غير ساكت فاذا لم يجاوب 
منتهده رأساً حاويه من حهه ة ثانية بقصايده إلى اوور ٠‏ ؤترى بازاء كل )0 ثمزة من 
تلك الهمزات وحرف >ن ٠‏ هاتيك الحروف »كل قصيدة يقام لها ويفعد وكل بست أذن 
الله أن يدفم ولشمك 

أما القول بن ود ندا هومقلد شأنه معارضة الأولين وههاتأن يلحقى وانجد] 
ممم شبو شييه بالقولين الأولين ف الل ٠‏ واعا |< تار العارضة ف عض المظان أيه علم 
|1 اسل شاوه مع من تقدمه . ولست الممارضة بشأن حديدك بل كانت عند اللاضين وقد 
:أس عد سه ذوها و يحسيوها تقليداً ولا عدوها أسخة حررة ولاصورة مطيقة. واعا كان 
ينظم الواحد قصيدة رن فىالآفاق فدعارضه شاعن| + در برنانة وه كن البحروااقافية 
ار الفارس فارسا ف مضار. وهذه قصمدة أن واس الرائية فى االخصيب عارضها 
ذلك الأنداسى فل تم ساءى» وكل ممما أتجاد» و بقل أحد ان الأندلسىمةادلامزية 


00 


له “انه اع صور صورة كانت ااة . ف<مود سامى قد عارض وفاق من تقدمه 
وقال فى غير مغارطة فأى بالشعر الفحل الذي يعبى على الأوائل فضْلا عن الأواخر 
وكلذىمسكة يقدر أن عبز بين التقليد والتوليد . ولا يحب أن يؤخذ م نكلامى هذا 
فى تفضيل الثالوث الشعرى الاستخفاف بقدر البافين فان الذين فضلوا حبيما وااتنى 
والبحترى1 37 وا الشعر فنهم ولاازدروا سائر الشعراء ولكن لسان حاهم ول 
سن أصناف الذنين جة وما قصبات السبق الا للمبد 
ولابد 0 من محل ومصل وال ومتاح الىالسكيت. والى أرىالكاظمى 
وصير ى وناصف والطران وسائر من ورد ذكرثتم من الشعراء أشه بالذاثى” والنامى 
والزاهى والعرىو أمثالهم فليست شاعرية ألى عام والتنى والبحترى بنافية براعة هؤلاء 
بل لمؤلاء مواطن لا يلحقهم فنها أوائنك 
بق ثى' استحسنته من كلام فاح الباب وهو أن الشهرة لانصحأن كون يحال 
مخ الاحوال ميزانا للفضل ولن يجرى الفضل والذ كر فى ميدان واحد لان فى الناس 
من يغتصب الشهرة ويلصقها بنفسه . بيما الآخر قد قنع من الأدب بلذة نفسه فلا 
يترئم بقصائده فى النوادى ولا ببتاع من الصحف الالقاب ولا يستخدم الكتاب 
لاظراثه ولا' يتمع نقصه بإلغض من مقام غيره . وهذه كلها جل متنحوية هن معدن 
الحقيقة وفلذات منقطعة مرل كد الصواب فان الشهرة هزلقة ولا ع اخاذها 
مسار ٠‏ وقد يقبع فى كسور الخول من لو اطلمت على حقيقته لأجلاته وأحللته أعلى 
مقام (29 . ولا أديد من ذلك الطمن فى حب الشهرة وتضعيف هذا الشرب وهو 
مبعث الهمم ومثار كوامن الفضائلومظمر درر القرائح م نأصداف الأدمغة .ولكن 
أريد أن تكون درحة الشهرة هى درحة الفضل » ف فى الزوايا من خبايا ٠.‏ كذلك 
م أعزز رأبى فى الشعراء بالشواهد من أقو الهم ولعلى أرجع الى اللحث وأخثار من 


)١(‏ ومن هؤلاء أخى نسيب رحه الله الذى كان من فحولٍ الشعراء ولا يكاد يعرفه الا الذين 
أتيح لهم أن يعرقوه اثفاقا وذلك له راره ل ن الشهرة . وقرسأس. مصادر ديواله فيعلم , الناس علو منزلته 
ى الشعر وندور أمثال ملكتة ق العرنية ٠.‏ ولعله لو عاش الى اليوم ماطبع ديواته 
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دواويهم على مهل فد وحدت الشواهد الى أوردها غيرى غير وافية وقد أهملماهو 
أن منما . واعا استحسنت ما در من شواهد شمر الكاظمى لآنه كان ع 
000 احدا فى وادى النيسل فلم نتحقق فضإه على طوله فاذا به بعد هذه الأسوات 
كلها مغن ءا أضول للم قال ذو القن اله فلم (يزيد فى الماق 2١7‏ ما بشاء) 
قد كان هذا كلاى فى شوقى ماد ةس وعشرن سئة وق :هذه ااذه كان فد 
انطوى اليارودى فأصبح شوقى أسيج وده لاد الناس عنه عوضا ولا ينتغون به 
بدلا واضيع 2 فى النفوس م نكل شاعر سواه . ول يتحصر الدد فى نفسه بل 
تذاول وطنه مصر فصارت “زهو به على غيرهاء ولا كان لما الكان الأول فىالشرق 
وكان خايها بيا أن تكون ذات امركن الأول فى كل فن جاء شوقى مق لها 
مكام | الأولفى الشمر رغم ' أن كلا م٠‏ ن الشام والعراق واليمن والسودان وين 
اضر اء فيها الشعراء المفلقون الذين لاإش ىلم غبار . وقد صدق ع الاأدياء فهذا 
العصر مصطق صادق الرافى فى قوله : ان «شوقى 6ك ق الأدى كالشمس 
من |أشرق متى طاعت ى موضع فك طلست :فى كل موضع و متوذ كر فى بلد من بلاد 
ا العرفى اتسع مه مذ اسيم قزل عل ممت كلويا كاعينا قن اليكل او ارم 
أو القاهرة » 
وقال الرافعى فى مكان آخر : «انفات شوتقى من تاربخ الأويت أصر وح_دها 
كانفلات الطرة من سحامها السائر فى الو فأصبحت مصر به سيدة العالم العربى فى 
الشعر وهى ل نذ كر قدا فى الادب الا بالنسكتة والرقة وصناءات بديعية مافقة وم 
يستفض لها ذ كر بنابغة ولا عبقرى وكانت الستجدية من تاريخ الحواضر فى العالم » 
ولست متفقا كل الاتفاق فى ه_دا القطع مع أنى الساتى ٠‏ فالا الذى تبغ فيسه 
مثل ابن الفارض والهاء زهير وظافر الحداد والابوصيرى صاحب البردة الشريفة فى 


)١(‏ وقرئ* « فى الحلق» بالحاء المهملة 


لابة ب 


حرم واتعاعيل صبرى وغيرثم 6 الحديث لايقال أنه منقوص الحظ دن الشعر 4 وان 
كان لم يفبغ فى مصر أمثال بشار وأنى المتاهية وأبى نواس وأبىتمام واليحترى والمتنى 
والمعرى ممن أيجبهم الشام والعراق ٠‏ على أن الرافمى مصطن صادق » صادق فى قوله : 
ان يم شعراء مسر فى القديم والحديث 0 استطيعوا انيذعوا تاج الشعر علىمفرق 
دصر ووضعة شوفى وحده» وما اح قوله كذلك - «وم يترك شاعرق مصر قدعا 
وحديثا مارك شوقى وقد اجتمع له مالم يجتمع اسواه وذلك من الادلة على أنه هوالختار 
لبلاده فساوى الممتازين ه *ن شعراء دهره وارتقع علمم و 0 بى رزف تارحه 
“ن القدوة الدرة الى لاحملة لاحد أن أذ مها مالأ قفا أذ يزيد ماتنق ص أو ينقص 
مائز بد . وقد حاولوا اسقاط شوفى مرارا فأراهم غباره 90 ومذضى متقدما ودجم من 
رجع هنهم ليفسل عينيه ويرى بها أنشوقىمن النفس الصسرية بمزلة الجد الكتوب 
اه و سان : « ثم نولاء 
اد المزيز وما 1 ذا اللقب 
واذا أنتفسرت لقب شاعر الأميرهذا بالأمير نفسه فى ذلك المهد خرج لك ٠ن‏ 
اللقي كاعر شرفت يمان مأسات كثرة لكون أداةميانية ق العستى المرق 
تعمل لاحياء التاربيخ فى النفس الصرية وتبصيرها بعظمتها وإقحامها فى معارك زمنها 
ومبيئتها للمدافمة» وأحسن من قوله هذا قوله الآخر : «ان السياسة النىارتاض مها 
شوفقى ولابسها دن أول عهده وانحه شوره فى مذاهيها دن الوطنية اللصرية الى البزعة 
الفرعونية الى الامعة الاسلامية كانت سبب نبوغه ومادة محده الشعرى وكانت هى 
بعينها مادة نقائصه فقد ابلته بحب نفسه وحب الثناء عليها وتسخير الناس فى ذلك يما 
وسعته قوته الى غيرة أشد من غيرة الحسناء تقشعر كل شعرة منها اذا جاءها الحسدن 
بثانية ٠‏ وهى غيرة وا ن كانت مذمومة فى صلته بالأدباء الذي نلذعوه بالججر وحن منهم غير 
)١(‏ قال اللننى . 
اذا رام أن لهو بلحية أحمق أراه غبارى ثم قال اله الحق 


عب سس 


أنها ممدوحة فى موضعها من طبيءته هو اذ حماته كالهواد العتيق الكر بم ينافس حتى 
ظلهةفمارض المتقدمين بشعره كأمهم معه ونافس المعاصرين ليجعلهم كأنهم لتر اقم 
ونافس ذاته بد ليحمل شوقى أُشعر من شوقى » 


(شكيب أرسلان) 


فيل وثأة كو 2 
هذا ولا احتممت بشوق فى السويس آنيما من القاهرة الما لزيارنى وكانت 
و| أسفاه اللاقاة الأخيرة بينئالظت عليه آثار الضمف بإدمة وكأعاكان أ كبر من سنه 
بمشر سنوات على الأقل . وتجبت من أن تنال الشيخوخة منه هذا النيل وبين 
الاخوان الذينكانوا قد اجتمعوا هناك من ثم أعلى سنا بكثير ولم يتقوتس لهم ظهر ول 
إتغضن لهم جبين ول يأَحْدْ منْهم الدهى ما أخذ من شوق » فشعرت فى نفسى بالحوف 
على حعته ورأته قك سيق سنه عسافة طويلة . قبعد أن تفارقنا كنت للا أزال ارت 
أخبار ته وأعنى لو يأنى الى سويسرة فأشاهده » وما زلت أعسر على تلك الفرقة 
وأنشد قول العساس ن اليك : 
سبحان رب الملا ما كان أغفانى عحما رمتنى به الأيام والزمن 
من ل بذق فرقة الأحبابثم يرى 2 آثارهم بعدهم لم يدر ما المزت 


غيم ونام 


ويا اناق ادام ١‏ كر رسنة *198 ميلادية أقرأ جريدة الطان اذ وقمت 
عينى على خبر وفاة كير الشعراء فمصر ووقم فىاسم «شو ق» خطأ فبامت هذا الخير 
واضطربت أعصانى وقلت لا يكون هذا الفقيد غيرشوق. والى لوم فنا المبروكان 
يوما له هوله. ولا جاءت حرندة « المهاد » عامت مها أن ين الشعراء فصل من هذه 
الدنيا الى رحمة ربه فىمنتصف الساعة الرابعة من صباح الجمة ١5‏ حمادىالآخرة سنة 


5 م6 عت 


٠5١‏ وفق ١4‏ اكتوبر سنة 1867 وفد أبنه الأستاذ البليغ توفيق دياب يعبارات 
متناسيةمع علو مقامه فى الأدب لكنى استنشقت منها رامحة مؤاخذة بمضهم للفقيد 
فى السياسة فانه يقول : « ان الذى سيوم الوارئين لآثار شوق من عشاق الادب ف 
الأهم المربيسة هو نفاسة ماترك من كنوز عبقريقه وذخثر أدبه فبذه هى الباقية أما 
ما عداها مماكان لشوق أو عليه فى أيام العمر الفانية فقد انقضى أمره بانقضاء الأجل 
فليقل من بشاء فى دنيويات شوق ما يشاء ولسكن للأدب دولة عالية العروش سينادى 
منادى الحلود من فوق منارتها العليا : لفد مات أمير الشعراء غير منازع ٠‏ لقد مات 
شوق. فليمكه الصريون وليبكه العرب فى كل بلك عربى أو يقطنه عربى ويكه المسامون 
فأحاء العمور فقسدكان شوق شاع العربية وشاعى الاسلام وكان أنمن درة فى ناج 
الأدت «( 

وكان حافظ رحمه الله قد قفى محه قبل ذلك بأشهر ورثاه شوق رثاء موجع 
القاب وكانا كان ينمى نفسه . ولم يكن حافظ فى حياته شدديد الماطة بشوق بل ربا 
غلبت النافسة على العلاقات بينهماء إلا أنحاففاً بإدم شوق فى.روم عيده واذاكان حافظ 
ابراههم وهو طريد شوق ف الشعر واازاحم له بالتكب ومن الناس من يفضله عليشوق 
قد بإبع لحصمه فلا مشاحة أنمها قد تفطعت عن منافسة شوق أنفاس النظراء وأنه قد 
انهت اليه راسة الشعراء 


#سمة المؤلف ىّ اه حو فل 
ولا 007 خبير شوق ع بالقصيدة التالية : 
قد عرد الشعراء طول حياته واليوم يمحرثم بندب مماته 
ههات بوجد فى البرية منهم كفو ليرئيه مثل لفاته 
كانتب الامين لحيشهم مستنة فرسانهم فى الظل مرن راياته 
كاعان آهل المبقرية أنم-م 2 قد قصروا فالخب عن غلاته " 


لابه ب 


هذا أمير الشعر غير مدافع 
لو كان وحى بمد وحى « محمد » 
السحر فى ننثاته والزهن فى 
رقت لقيفة القاوب فكما 
انمو اانا روش ل ا 
واذا أراد الصخرة العماء من 
عارام شارد حكنة فى نظمه 
حل الاله له الأمور كأعا 
5 الطبيعة من نسيج بيانه 
فترى الطبيعة قبل نظرته لها 
والحسن يشرق ف العيون بذاته 
من كل بدت فى رفيع عماده 
كلدر فى لماته واليدر فى 
ولقفد رويت الشمر عن آحاده 
وقضيت فيه صبولى وصبابتى 
ؤارم ف الستناء نول زه 
غرأيت شوتقى لم يدع فى عصره 
الفرد فى امداحه ونواحه 
واذا تعرض للغرام فهبل درت 
مافى الهيام كوجده وحنينه 
واذا محدث انر بيع وروضه 
أوبات ببعث بالشراب أضاف من 
أوخاضفذ كرى المذيب ابت 


أوعار "فق وصف الوقائم صارما 


فالشرق أجع من فتق طاته 
لانشق ذاك الوحى عر: اياته 
تفحاته والدهن بعض رواته 
غنى بها رقصت على نبراته 
فيقودها قود الغلام اشاته 
أغراضه رقت نظير سحاته 
إل :أمالوا+ سؤهيا” عيياته 
يلق علها الشمس من نظراته 
حللا خلت من غير طرز دواته 
غير الطبيعة وهى فى مآنه 
وهنا يضى” بذاته وصفاته 
تتقاصر الأقدام عن عتياته 
قماته والصبح فى نسهاتة 
وألفت لاسباق فى حلساته 
وقطفت منه يز نوذاراته 
وأطرتف الآفاقشهب يزاته 
قرلا بز قناله لقناله 
والفذ فى أمثاله وعظاته 
لفة الغرام نظير شوقياته ؟ 
أو فى النسيب كظبيه ومهاته 
أنساك بالتحبير وثى نيانه 
كاساله حبياً الى كاسانه 
أعطاف مستمعيه مع بانانه 


5 ظ /ى6 2-6 


قد بذآهة القرض بأسرم 
غك لون افى السائرات أوابداً 
وار مررت بحاس_دين لفضله 
لا 7 لله 8 من اس 
بتمثل المهر الأديث الشسدهره 
ورب بيت يستقل بجملة 
يفتئن مرل1ل عصره بمساوى” 
قد لازم الانصاف فى أحكاءه 
واذا سألت عن الجهاد فاله 
كالسيف فى اوضائه ومضائه 
ماحل بالارسلام حيف مصيبة 
.محمى حقائةته ويوضح سبله 
يلق على غمرات كل مامة 
ويظل برسلها قصائد شردا 
كانت قصائدء هى الصوت الذى 
بعشت به روح الحياة كانها 
قد كان أدرى الناس بالداء الذى 
داء هو الأخلاق فى اضمحلالها 
8 ف عن اشرق القديم نض اله 
قد ذاد عتهة بقله وبلبه 
عاض در ه استلاب راثم 
أعلى نار الشرق فى أوصافه 
أوحى الى الشرق بالطرق التى 
أملى مكالة الذئاب عواديا 


ومحا عسادة لانه ومتانه 
ماذا يفيف النحت من أثلاته 
رغم القلى بروون من أبياته 
أشعار شوقى الندُ فى معراته 
دق المثل من. جنيع جباته 
تننى عن التار بخ فى صفعحاته 
كلا ولم ينمطه من حسنانه 
لافرق بين صحابه وعدانه 
منذ الحدائة كان فى سرواته 
والليث فى وثباته وثياته 
إلا وكان مها لسان شكاته 
ويقيل طول الوقت من عثراته 
قولا يزيل اجاجها يفراته 
غررا تشق الفحر عن ليلانه 
سرى عن الاسلام تقل سميأنه 
هى صور إسرافيل فى زعقابه 
قدحط هذا الشرقعن صموانه 
فإذايرى الاخلاق آم وصاته 
من يوم نشأته ليوم وفاته 
شأن الابى شود عن تركاته 
مه ويحفزه لاخد راته 
وأجاد وصف الغرب فى آفاله 
عثى النجاء بالأجل انه 
فى الواد قد حلوا مكان رعاته 

(م-»7) 


00 


الحاسين بيره 


و ببحدره 
والغاس.ين أزرعه ولضرعه 
أشعاره يي و نحى أمة 
بإراحلا مل الزمان بدائعا 
أركت بعدك شاعراً ' رضى بأن 
بى بك. الاسلام خير جنوده 
وكأن وادى النيل من أحزانه 
ونوادب العربية الفصحى ها 
أنظر إلى الاخوان كيف تركتهم 
أنظر لحال أخ ناك بروحه 
قد كنت طول العمر قرة عينه 
مضءت السنونالأربعونو>نف 
أرعاك عن بعد وترعانى على 
قد كنت أطم أن ممرى لى راي 
كنا ماف رداك قبل وقوعه 
تنا ليش قد يكون مساوٌه 
والره إن ينظر.لا ييلى به 


فالدمت وهو دذوب فى <شراته 


رحو لك الدار الى م ارها 
يصق عليك الله »ن ٠‏ آلاعه 
قد كنت فى الأنيا هز 37 ادا 


فالدوم كن لال ريبك ناا 


والحائكين بتجده ووطانه 
والآ كين مره 
محد الحياة الحق فى كلانه 
من قبل أن نزل القنا بسكانه 
ترعى حيادٌ الفسكر فى تلعاته ؟ 
أبدا. وبر فى الشرق رب حماته 
ياتى على الشطين من زفراته 


يدب عايك يديب فى رناته 


بنوابه 


لوكان بيحى اليت عزم فداته 


والآن حرىالسخن من عبراته 
هذا الاخاء نمز من قبوانه 
عهد مز الرطب من علياته 
يامن غدوت اليوم بين رثانه 
ذلنا الأمان اليوم »ءن دهشاته 
ترحا وكان مبروره بنداته ٠.‏ 
لا فرق بين بقاله وفواته ' 
كالمىوهو يذوب [اخبر انه 
ثم كل من صنع اليل لذاته 
والله لا ععى ضروب هباته 
يشحى ويسلى الس قى نغانه 
والطكئر اللحكى فى حجناته 


هه - 


5 ايزى أضير دوف وعبائظا 
ظ فى الشعر 
الوسيلة الادبية ومأخذها من القاوب عا تضمنته من شعر مود سامى 


مراسلات ألْؤاف مع حمود ساى 


يقول الاستاذ الرافى: « ان الكتاب الاول الذى راض خيال شوق وصقل طبعه 
وصحح نشأته الادبية هو يدينه الذى كانت منه بصيرة حافظ وذكرناه فى مقالنا عنه 
أى كتاب الوسيلة الادبية للمرصى . وليس السر فى هذا الكتاب ما فيه من فنون 
البلاغة وتختارات الشعر والسكتابة فهذاكله كان فى مصر قدا وم يذن شيئا وليخرج 
ا شاعىاً كشوقى ولسكن السر ما فى السكتاب من شعر البارودى لانه معاصر 
والعاصرة اقتداء ومتابمة على صواب ان كان الصواب وعلى خطأ انكان الخطأ ٠‏ وقد 
تصرمت القرون الكثيرة والشعراء يتنافلون ديوان التنى وغيره ثم لا يجيئون إلا 
بشعر الصناعة والتكلف » ولا يخلد الجيل منهم إلا لا رأى فى عصره ولا يستفتح غير 
الباب الذى فتح له . الى أنكان:البارودي وكان جاهلا بفنون العربية وعلوم البلاغة 
لا .محسن منها شيئا و<هله هذا هو كل العم الذى حول الشعر من بعد فيالها تجيبةمن 
الحكمة وهى دليل على ان اعمال الناس ليست إلا خضوعا لقوانين نافذة على الذاس. 
واكب البارودى على ما اطاقه وهو الحفظ من شمر الفحول إذ لا يحتاج الحفظ الىغير. 
القراءة ثم المماناة والمزاولة وكانث فيه سليقة فخرحت مخرج مثلها فى شعراء الجاهلية 
والصدر الاول من احفظ والرواية وجاءت بذلك الشعر الزل الذى نقله المرصنئى بالهام 
من الله تعالى ليخرج به لاءربية حافظ وشوقى وغيرها. بفكل ما فى الكتاب انه ينقل 
روح المعاصرة الى روح الاديب الناثى' فتبمثه هذه الروح على العييز وصعة الاقتداء » 
فاذا هوعلى ميزة وبصيرة واذا هو على الطريق النى تنهى به إلى مافى قوة نفسه ما دام 


لا »ةب 


آفيه ذكاء وطبع وبهذا ابتدأ شوقى وحافظ من موضم واجد واه ىكلاها الى طريقة 
غير طريقة الآخر » والطريقتان مءا غير طريقة البارودى » أه . 

قلت : والظاهر ان الوسيلة الادبية للمرصنى : عا فيها. من شعر البارودى قد انشأت 
أكثر من شوقى وحافظ وبمشت الشعر العالى من مرقده وأحيت للادب العربى دولة 
جديدة بعد أن كان الناس يظنون ان الشعر هوعبارة عن ااذكتة؛و كان جهادىالشاعن ٠‏ 
من التأخرين أن بضمن كل بيت 50 تة من أدب أو تاريخ أو مشل سائر أو تورية أو 
استخدام بدبى او طباق أو مقايلة أو لق وتدى أوعتاى فقن اذ توق أذ غير 
ذلك مما استقصاه علماء البديع . 

فأما أساوب الماهلية والخضرمين والطبقة التى جاءت بعدحم ممن عاشوا فى 
أوائل الدور العسامي وم يكن طرأ الوهن على ملكانهم فقدكان محفوظا فى الكتب 
000 النفائس فى الكزائن و كان يرى الناس بدعا أن ينسحوا على م:_واله ولا يزالون 
يرون ان ألبيت اذا خلا من النكتة فلا يعد شعراً ولوكان منحونا من أحسن مقاطم. 
البلاغة . 

وبق الام كذلك عق لغ الاروقي الطباعة على شمر الاولين وارساله تلك 
القصائد التى عارض فمها أياتهى الكبر ة في يقصر عنْهم وصار الناظر فى شعرم وشعره 
لا يفرق بين النسحين. وسوا: عرف البارودى شيا من قواعد النحو والصرف أو 
يعرف فقدكان المثل الاعلى فى نقاء اللئة وبداعة الاساوب ومتانة اك وكنت إذا 
قرأت شعره ملك عليك مشاعرك وهزك هزة لا يجدها إلا فى شسعر الفحول المفلقين 
مثل زهير وعنترة والاعثشى والنابئة الذبيانى وبشار وألى عام ومن فى ضرجهم .كاعا 
قيصه زر أن على واحد من هؤلاء 
٠‏ فالذين اهتدوا مري] ناشئة العصر الى الوسيلة الادبية للمرصق وعدوا فيا 
ضالهم ١‏ لتى طالا نشدوها فل دوه إلا فى شعر #ود شا اران وا نسبة ْ 
معاصريه لله نسبة البغاث الى الباز. ولا أعلم ه- ل كانت الوسيلة الادبية هى التى 

كه الشعر ل شوق وحافظ أم كانت طها وسائل غيرها لالى لأ شاهد حافظاً فى 
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حيالى » وعند ما 5 أذا كر شوق وأنشده من شعر مود سامى : يشل لى شيا 
يتعلق بكونه إعا نسج على طرازه أو ان شمر تمود سامى هو الذى أرهف قريحته . 
وقصارى مالحظته من شوق هو احلال النارودى كشاعر وما عرفت ان #ود سامى 
كان صيقل حافظط وشوق فى الشعر إلا من روابة الرافى هذه وه ذا القول <دير بان 
يكو ن صديحاً لأى اعرف ذلك من نفسى . فةد كان اطلاعنا على شعر مود سامى 
بواسطة الاستاذ الامام حدحة الاسلام الشيخ #دعيده يوم كان منفياً ف دير وث وكنا 
فلازمه استفادة من واسع علمه واستفاضة من عارض فضله » فهو الذى عرفنا بالوسيلة 
الاد ب لاشيخ دوسايإن المأرصق و كنا أن| واخى أسدب رحمه الله صو من صبانأ الى 
طريقة الاولين فى الشعر ونؤثر شمر الجاهلية والمخضرمين والبعان الاول من المولدين 
على شهر أهل الأعصر الأخيرة معا حات تكاتهم وكثرت الأنواع البديعية فىأشمارهم 
ول نكن مهل عل البديع ولاكان يفوتنا ثى' مما فىخزانة ابن حجة ولكن ذلاككله 
كان 8 نتجدا لما ولواً بالقياس الى العلاقات السبع وسور النابغة والأعنى 9 شاهر 
الأخطل وحرير والفرزدق وخمر بن الى رسيعة م شعر إلى المتاهية وألى واس وبشار 
ومسل إن الولدد ومصوان بن الىحفصة وأبى عام والبحترى وطبقهم . وكان امتنىكله 
لا يروقنا إلا منحهة الأمثال والمكم وكنا نرى شسعره فى الأحايين نازلا عما يحب 
أن يكون . فاما قرأنا شعر مود سامى سكرنا بأدنه ورقصنا على قصبه وبعث لنا نشأة 
روحيه م لع بدها فى أنفسنا من قل أن عرقناه وكيا ان 0 من قدر أنكت 
يضارع الأولين ون يسامى بنفسةه ا 
وطكنا من قبل حمود سامى نظ ن الأولين غانة لا درك وأنهم إذا قرن مهم 
امتأخرون أو الماصرون كان أولئك ثم السماء وهؤلاء ثم الأرض . وبق فينا هذا 
الاعتقاد إلى أن ظفرنا اشعر تود سامى وحدفظانا يسع قصايده التى ف الوسي_لة 
الأدبية فل نكن لشدة اعجايتا بها حرم منها بيئا واحدا . وكاتف حفظنا لما من 
عل عوابل العمر يناع بل كنا تسر إن واكك قامة نري 11 ويا كا 
روينا شعر اليارودى 6 قينا أو أمام الناس . وم قال كارليل عوك لسن 
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« اننا يمن معاشر الاتحليز نرى سكسبير أن لنا من الحند » وار 
فى نفسى إن حمود سامى هو بذاته مملكة عربية . .. وكان الاستاذ الامام الث بخ مد 
غبده يمكانه مف رئاسة الدولة الفكره ذهب إلى ما يقوى فينا هذه العقيدة 3-9 
كنت أنا أرالى خريجا فى الكمر لحمود سامى البارودى وال هنذا أخررت ف ول 
قصيدة أحبته بها يوم بد عراساتى من منفاه فى سيلان فقال لى : 


أشدت بذأكرى بادا ومعقيا 
وما ذاك ْنا بالوداد على امرى* 
فأما وقد حق الحزاء فلم كن 
وكيف اذود الشكر عن مستقره 
وأنت الذى نوهت باسمى ورشتنى 
لك السب ق دوف ف الفضيلةفاشتمل 


ودوتكنا يا ابن الكرام حبيرة 


فأحبته بقصددة أقول له فيها : 


لك الله من عان بشكر منمتم 
وهم الى النفس أضحى برىءدا 
رأ كرما منى 0 قوله 
ولوكان يدرى فاضل قدر نفسه 
مص ل تثويه يز قله 
ومهما يكن من أعجم فبفضله 
إذا أمطر الغث الرياض بوابل 
إذا ماتصبت العميد صباحة 
وهل ينكر الاحسان إلا لآمة 
وهل ىشعود الشم سأدى»زية 


رويدك لا تكثر لدهفرك مبهة 


واببكة م أهمس و أتكام 
حبانى به لكن هيبت مقدمى 
لانطق إلا الثناء النمم 
ا صَوء الشمس بعك توسم 


لتقدير حق من علاك كم 
1 فضل أو جيل متعم 
فدل على أعلى خلال وأ كرم 
ه فرضا على كل مسلم 
لعمرىالذى قدشق فى شعرهفعى 
برى مقفيافى الورى كل أعجم 
فأى يد اللطائر المترتم 


ع 


بوحه فما فضل العميد التيم 
ويذكر حسنا غير من طرفه ممى 
ولا تيأسن من أهله بالتوهم 


ين ااانه 


فا زال من يدرى اميل و يكن 


وأنتالذىلو أنصف الدهر لميكن ” 


جمعت العلى من تلدها وطريفها 
غدت خطى إما براع ومخذم 
و أر كن مثل كفك أحسنت 
جممهما جمع القدير بكفه 
ولو كان يرقى الى نما وتتجاقة 
وأنت الذى ياابن الكرام أعدتها 
وانشرت مي تّالشمر بعد مصيره 
وأشيد مافى الناس من متأخر 
ولو شعراء الدهر تمرض جملة 
لأبصر تشخص البحترىمةك بحترا 
لك الآبدات الآنسات التى ثأت 
كك أعورت ةة اروادوعالفك 
شذفت بها طفلا فأروى بديعها 
ولا عجب الى أحن صبابة 
أى كل يوم فيك وحد كأنه 
امل ريح الوند كل محية 
وقد طاما حدثت نفسى وعاقنى 
حلفت يما بين الحطيم وزمزم 
لألفرتعندى دوسمشتّحرالةنا 
أذل قلق فى >الزافت: هيينة 
وهب انى از قد انقض اذيك 
واسكن لى من عفو مولا ىسار] 


لتأخذه فى الحق لومة لوم 
لغيرك فى الملياء صدر التقدم 
فجاءت كمقد فى ثناك منظم 
وانك قطب فى يراع ومخذم 
الى الله د إرعاف الداد مع الدم 
الى محتد سام الى الجد ينتمى 
اذأفك بلغت الثيرات بسلم 
لأفمح ٠‏ من عهد النو أسى و دعسم 
لآءنا م ثرا من رفات وأء عظم 
د فنه لا ولا متقدم 
عنجدهم من كل حى ومهم 
وخلق الى » سام غير متمم 
وأنستعكاظ الشعر بل كل موسم 

حظوظك منها شرد. غير نوم 
و أرو من وحدى بها بأرمضرم 
فيسرى الموى بالقول للمتكلم 
طوى جا نحا منى على نار ميسم 
ف من صبا ذها عليك مسلم 
'رددها ما بين اقدم و احجم 
وإلروضة الزهرا أليّة مقسم 
وخوضى فى حوص من الدم مقعم 
واهون من ذاك القام الممظم 


فهل يطمم البازى بلقيان ضيثم 


/ ع . 
فهاأانذا مئة يه ثٌ احتعى 
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وساتى ان يك الدهر خائنً وطال عليك الجر طائر أشأم 
ف) زالت الايام بؤسى وأنعما وحظ الشقا بإلكشحظ التنعم 
ولولا الصدىماطابوردولاحلا لك الشهد إلا من مرارة علقم 
عسى تعب الاقدار والهم ينحلى 2 ويتصاح صبالسعد فىجنح - 
وأهديك فى ذاك القام مهانئا حبيرة مسد فى ثناك وملحم 
فانت ترى م نكل حرف من حروف قصيدتى هذه حالتى النفسية التى تتلخص 
فى هذه الجلة : ان البارودى هو إماتى فى الشعر . ولا انكر اننى قبل أن قرأت شعر 
البارودى بدلالة الشيخ مد عبدمكان سبق لى نظلم غير قليل وكان اطلع عليسه الشيخ 
تمد عبده نفسه فقال لى فى اجماع فى الجامعة الاميركية فى بيروت وقد عرفوه لى : 
أنت ستكون من أحسن الشعراء. وكذلك قال الملامة الشيخ ابراهم الأحدب الذى 
كان الصدر المقدم فى الأدب وقد قرأ لى أبياتا فى احدى المرائد وأنا بمد فى الدرسة 
ان فحنا ارك سكوق شاع] ٠‏ إذن 1 يكن نظمى للشعر موقوقاً على حفظى لشعر 
البارودى ولكن هن من شعر هذا الرجل مالم يهزنى شعر شاعر من أول وآخر 
فكنت أرى متنهى السعادة فى أن تكون لى معه مراسلة وان امت اليه بصلة م 
كنت أحن الى مثل هذه العلاقة مع السيد ججال الدين الافغانى والشبيخ خمد عبده بما 
ابعع عنهما وأقرأ لما الى أن ظفرت بذلك . وججيع الشبان المتأدبين ما لا يخفى لهم 


ا 


ولوع شديد بل هوس يتقليد كبار عاماء عصرثم ووحد ميرح للاتصال بهم والاخد 
عنهم ٠‏ وهو ما قد عبرت عنه من حهة مود سانى قى قولى : 

أىكل يوم فيك وجد كثنه طوى انحا منى على نار ميسم 

أحمل ريح الهند كل تحية قكم من صبا منها عليك مسلم 

وكنت كثيراً نا اعدف نفسىي بنشدان وسيلة امحكك بها بهذا الشاعر الكبير 

فأحصل منها على جواب منه فأ كون سعيدا ولكنىكنت أمهيب الاقدام وأخثى 
أن تتزلزل منئ الأقدام فأعود فأئكص عن اجراء فكرتى هذهء والى هذا أشرت 
بقول.بعد ان بدا هو بالراسلة : 


عت ه١١‏ جد 


وقد طالا حدثت نفسى وطاقنى ترددها ما بين أقدم وأحجم 
حافت با بين الحطم وزميم وبلروضة الزهراالية مقسم 
لألفيتعندىدوس مشتحر القنا ‏ وخوضى ف حوض منالدم مفعم 
أقل بقلى فى الواقف هيسة2 وأهون من ذاك القام المعظم 
ولكن كا كان الاقدام على ذاك المقام أشق مرى خوض المعارك واقتحام 
امهالك كان الشوق أيضًا الى صاحب تلك القصائد التى كنت أتلوها كل يوم من بعد 
تلاوة ححتاب الله واترنم مها فى تجواى وأجملها نقل أسمارى وغبوق ليل وصبوح 
مبارى من نوع البرحاء التى لاتدافم ومن عط النزعات الى لا :ازع » فمدت الى 
طريقة ثانية أبلغ بها مرامى وأروى أو وهى أن أستشهد بشعر البارودى فى 
مقالانى التى كنت أنشرها إذ ذاك فى جريدة الاهرام فاستشهدت له احدى الرار 
بديتين بدون تصريم بإسمه » وهما قوله : 
فياقاب صرا إزأضر بكالبوى فكل فراق أو تلاق له حد 
فقد يشمب الالفان أدناهما الموى 2 ويلتثم الضدان أقصاهما الحقد 
واستشهدت مرة اخرى ببيت له عن أهل كريت وذلك مع التصر يح باسمه ومم 
نمته بلقب « أمير الشعراء © وقدكانوا ثاروا على الدولة : 
قوم أنى الشيطان إلا خسرهم فتسلاوا من طاعة الساطان 
ولاكان من التجاذب بين الارواح مهما تباعدت الاما كن وتراخت السا كن 
ما لايل عن انتقالالاصوات بتموجات الهواء ونفوذ الكبرباء كان حنينى هذا الى 
معرفة مود ساى قد لاق مثله الى وقد كان يقر! هقالانى فى الاهرام فيشعر لكاتهها 
بعاطفة لطر لما سا لاوما زال كذلك ست راق أسققية بشدزء اولا وقاليا 
فعم أن مابه من جبتى هو بىمن جهته وان بينالروحين رسائل من غير كتبووسائل 
بلا أسلاك فمندها حاءنى منه الابيات التى ييتدى” فيها بقوله : 
أشنت يذ كزى :بأذثا ومعشنا- .وأسكت | أهمنن: وم أتكلم 
وما ذاك ضنا بالوداد على امرى" حالى به لكن مبيدت مقدى 
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9 بعد أن أحبته ع أساته هذه بالقصيدة البى تقدمت حاءنى منه هذا الكتاب 
الذى أنا أتقله الآن حروفه : 

عن كندى فق58 ذى القعدة سنة هاخا 

تقبل ياشحكيب ثناء حر أمين الغيب محمود السلوك 
سرت ازوات ودك فى عروق2 مسير الكبراءة فى الساوك 

ستدى الأمير:: 

لولا حنين النفس وهو علاقة الحب لصيرت على المكائية هنهة مخافة الاملال 
ولكنى راجمت النفس فأبت على زاعمة ان الأغ.اب يكون ف الزيارة لافى الكتابة ٠‏ 
وبعد فد تلفيت ت اليوم ماتةضاء تم به على سد ترعد قر خاوفو او مر عا وها لعاف ا 
أقول فى ذا 0 لكان ل را ء اما واتم 
الله منة الغو جا التق ولا يتدرج الى معروفها الشكر » كيف لا وقد أضاءت على 
غيابة الوحشة وسرت على ضبابة الحسرة » فالجد لله اذى صدقظنى وحقّق أملى عفالى 
عند طالءمت آثار قا فى جر بدة الاهرام شعرت عيل فى النفس اليم ونزاع م منهاالى. 
التعارف يم ثم لم أليث ث ان وكيا قريضا خف عي هته هاتفاً روحانياً 0 
اليم خدثت نفسى بمد أسلاك المراسلة لتبادلكهرباءة الودة ممكوولكنى راعي تالا 
فأمسكت على مضض -دى سعءت هاتفاً آخر يدعوق إسمى صراحا فلم أتمالك ان 3 
دعوته فم الأمل بتعارف الارواح قبل تقارب الاشباح هذاما كنت أله فى نفسى 
أذكره لكم على سبيل الثرابة وسأ كتب بعد هذا ان شاء الله فاقبلوا حية فؤادى 
وخالص ودادى ودمم 

الداعى مود ساى 

ان هذه الخالة الى وقعت بينى وبين مود سامى هى تصداق الحديث «الارواح 
جنود مجندة فا تعارف «نها ائتلف وما تنا كر منها اختلف » 

وبالجلة فبينها أنا كنت أروى قصائده ولا أروىظماً ذوٌادى إلابالتعارفمعه كان 
هو بشعر بميل خاص الى كاتب تلك القالات ف الاهرام قبل أن يعرفه بل بمجرد 


اللا١١‏ ب 


التجاذب الروحى والتعارف الغيى وبسائق تلاؤم الاشكال الذى قرر الحكاء انه 
منشأ الحب بين الملق م انه رآ ى أستشهد شمره ولكن ير تصربح باسعه فكاد 
يجاذنى حبل الراسلة الا أنه توقف قليلا م م رآفى أصرح بأمعه وأكولاله أمير الشعراء 
فل يملك نفسه بعد ذلك عن البديئة بالخطاب والاسراف ف الثناء فأرسل الى بتلاء 
الاببات اليمية والى هذا الممنى الاخير أشار بقوله : 
فأما وقد حق المزاه فل أ كن لأنطق إلا الثناء المنمم 
ويوم وصفت محمود سا ما نول : أنه «أمير الشعراء» يكن شوق قد طارت 
شهرته الى أن صار بزاحمه على هذا الاسم ولا كنت أنا أجمجر ء عنشوق الى أعدتمود 
سامى أبا الشعراء فىوةته ولا كان قد<اء الدور الذىأصبح رت في هالحواد 
لبر على اللميع والفذ الذى تأخذه النخوة عل نظرائه ولا يرى فيه أحدا من ١‏ كفائهبل 
ج05 ت مادام البارودى حياً أول من بايعه بالامامة ولم بضع أحدا أمامه الى أن مضئ 
لسبيله 0 ش 
كان الأوائل فى الانظارمسجزة حتى أنىفشأى منحد منقدما 
أو كان فى الزمن الماضى وعاصره حكم ند ل يزعم بما زعما 
و كان أدرك عضسر] قد تقدمه عبى حبيب عن الانشاد معتصما 
فانموا انا الشعر والآداب قاطبة معه وقولوا لشوق انه يما 
ولكن من يدرى فقديكون شوق غص برئاسةالبارودىمن ذلك الميدوقد تكون 
الفترة التى ظورت ل تنمسا لق الى مسرهاذا طزابلي الريي :وماتوايك من 
ندال وات من تسحبه أثر] من آثار القالة الى أجبث فاليم سر كيس عم نأراهم 
أشعر الشعراء فى هذا العصر واشعاقة فها ازالاول فيهم هو مود سامى والثانىهو 
شوق والثالث هو حافظ ابراهم فجاءت مقااتى هذه قرعا علىكبده رمه الله ولءل الأخ 
شاعر القطرين خليل مطران يدرى من ٠‏ هذا الأ مالا أدريه أنا لانه قد كان بينهويين 
شوقى من اللطة والمودة والتبذل فى الحديث مالم يكن بين اثنين ٠‏ و كيف كان الامر 


فقد صدق مصطق صادق الرافى 6 قوأه ٠.‏ : ان شوقى أصبح بعك أن صار شاعر الامير 
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كالجواد العتيق ينافس حتى ظله . وقد صدق الرافعى أيضافى قوله : ان طريقة شوقى 
فالشعر لم تسكن طريقة البارودى لان شوقى كان يضعف عن طريقسة البارودى ول 
تسكن تهبأ فى أسبابه وخاضة فى أول عهده . وهذا شى" لايختاف فيه اثنان فلكلمن 
هذين طريقة خاصة به وااغالب على الباروت هو علو النفس والجزالة والذالب على 
شوقى هو الرقة والح-كة والتأثير فى النفس 


اما عل مر مر وى 

وقد حان الآن أن نذكر أماثيل مما بمجبنا من شعر شوق وقد سيق للادباء حتى 
عنانة أن تكلموا فى هذا اللوضوع وأشاروا إلى الختار من شعره والاثير من قوله ' 
واتفق ابخيم على أن القصيدة التى أولما : 

حدعوها بقو فم دسناء | 

مى من عيون قصائده التى رزق فيها من التوفيق مالم يقع فيه جدال مع أنها مما 
نظمه فى أول شبابه . وقدنشر الاديب الضليع أنطون بك اليل رسالةبمد وفاة أمير 
الشعراء ضمنها مارآ الاحسن فى نظره وهو لايذرج عما كان يتؤثره له الناس فىحياته 
ويأثوتشيواعا عه . وسائقل اذا أبضا من جملة الناس مابعحبنى من شعر شوق غير 
ذاهب مذهب الاطللة فى التحليل ولا مقتصر على رد السرد بدون تذييل فأقول : 

ينقسم شعرشوق الى ثلاثة أقسام أحدها الشعر الشخصى وهو مااصطاح الافرتج 
على .تسميته بالشعرالمطرب 10110116 والشعر التاريخى أو شعرالو قائم وهو مايةولون 
له 6010106 والشعر الروانى وهو القصص النظوم شمراً ولشوقعدة روابات منظومة 
لمأ كن اطلعت عليها الا بعد وفاته . فالشعر الشخصى هو الحانب الاوفر من شعر 
شوق واذا اراد الناقد أن يعتام جيده لاينتهى منه الا بديوان كبير لان شعر شوقى 
نسج واحد لايكاد يتزل ولو وضع كلامه فى أتفه الو اضيسع ؛ فالغثاية وشوقى على . 
طرف نقيض . 
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من أشي مابعحينى من شعره الشخصى ما افتتح به ديوانه الطبوع وله 
وذلك نحت عنوان « الى مولان امير الؤمنين عبد الجيد الثانى أيده الل » 
سلام الله لا أرضى س_لاى: فكل نحية دوري المقام 
وحرس حامل الامر السام 
ومخافها على أمم نيام 
تركن السافين بلا سلام 


وانت الشمس فى نظر الانام 


7 2 
وعين من رسو ل الله برعى 


1 د ل 
وتنحد مقلة فى الله يقغلى 


تقاب فى ليال من خطوب 
ومن عحب فيامك فى الليالى 
أحب خليفة الرحمن جهدى2 وحباله فى حب الامام 
وحسن العقد يظهر فى النظام 
فليس بفاثت حظ الكلام 
وأبن الارض من نهم الغمام 
ولعد أن قدم هذه التحية الى الخليفة عاد فشفعها بتقدمة الى االحديوى فقال : 


واخن عوره عذوان شعرى 
فان تفت الأو انع منه حفلى 
وقد برعى الغمام الارض اذناً 


الى ابن محمد أهدى كتاى 
وما أهدى له الا فَوٌادى 
وغرس طفولنى وجى شبابى 
وما حاوات من عصر عظيم 
وكان ‏ محمد أوى وأرعى 
فحكنه يابن توفيق فلى 


وقد يهدى القليل الى الكريم 
وما بان الفؤاد من الصميم 
وما أدفمت من وحى قديم 
من الآداب لاوطن المظيم 
لهدا الدر دن راعى الينيم 
فخيم الظن فى الحاه الفخيم 


وان الشعر ريحان الوال 
وما شر بالاوك-ولااستءادوا 


وراحة كل ذى ذوق سلم 
كبذى الكأس منهذا النديم 

والبيث الاشين هو بنت القسذ وق قوله : وكان تمد أرعن لهذا الدرمن. راع 
اليتيم تورية لطيفة ولكنه استعمل لفظة «نفيم» ولا يوجد فى العرلى «فخيم» وانما 
هو «الفخم» وقد انسابت هذه اللفظة الى كلام شوق من كلام الدواوين ومن المعلوم 


ان لغة الدواوين فى القرون الاخيرة كانت عليها مسحة تركية 


0 


ومن شعره الذى شرق وغرب وذهب كل مذهب ول يبق أحد إلا رواه قوله : 
خدعوها بقوطهم حسناء والغوالى يذرهن الثناء 
وهى أبيات معدودات أحسن فيها غاية الاحسان ولا سما عند قوله : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام وعد فاقاء 
ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منه الداء 
فاوقال أحد انه ماقيل فى هذا العصر شعر أمشعر منهذا فى الغزل ما أبعد . وله 
أبيات لو م أقرأها فى ديوانه لقانت نوا مق ن شعر ألى المتاهية الذى استولى على الامد 
فى نما م الزهد بالسهل المتذم الذى 0 منه الانسان ويعيد ولا عل ولا تخلق طلاوته 
ولا لوم . قيل لانى نوا سوقد عق أب المتاهية كثير] : لأنت أشعر منه. 
فأجاب : ما رأيته قط إلا ظزنت انهسماء وأنا أرقن 1 ذا المتاهية هذا نسيج وحده 
فى المتنع السبل والبلبل الجزل لو نسبت اليه هذه الابيات اللفيفة اللطيفة التالية 
لكانت به جديرة وهى : : 
كم لنامن عجيبة طى هذى اللسيطة 
امو قد تغيرت وبلاد ولت 
وهار نمحولت هن مكان ليقعة 
5 نابثك حجدزرة عنلها عن حزرة 
أها الأرض خبرى عن شباب السيطة 
دول قد تصرمت وولة إر دولة 
وقرون تلاحةقت ‏ وعصور تقصضتث 
ذهب الدهر كله بين يوم وليلة 
نعم عل هذا الشغر مسحة عصرية جرولوحية لا وجد فى شعر أنى المتاهية . 
ون اشرق ف انكار رفع الضوت أمام المنار: 
أرى زمر مشسيعة وأسمع أعا صوت 


ولو عقلوا لما فعلوا <-_لال اموت فى الوت 
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ومن قوله فى الرضى با قسم الله : 
أعاذلتي فى اختيار الرضى ولا عتى فى اعتقاد القدر 
نجحىء النفوس الرضى مرة اذا هى لم تنتفع بالضجر 
ومن حكم شوق السائرة وأبناته النادرة ماقاله فى «داراة العدو وما ذهب أأيه 
من أن أشد ااناس على العدو اخذهم له بالحيلة فبو يقول : 
ظ قد أتمب الاعداء من داراهمو فاقم عدوك إلليان وأقد 
ان الاراقم لايطاق لقاوها وتنال من خاف بإطراف اليد 
ومن كل 
ان الوفاء سياج أخلاق الفتى من حازه حاز الحاءد أجما 
3 7 لبيب كان يرجى نفمه للكن ألى عدم الوفا أن ينفعا 
ومن اطائفه : . 
رمينا إبليس من حالق ولم 5 بالتاحر الفاسق 
وى فى الحوانيت شيخ .أحق بقطم اليمين من السارق 
ومن أقواله الأثورة : 
حول الناس للنصحاء قال وعند أخى النبى لحمو ملال 
عليك النصح ازصادفت أهلا وليس عايك فى النصح الجدال 
وقد كرر هذا المنى فى مكان آخر فقال : 
لك نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 
3-7 ثالث مرة فقال : 
آفة النصح أن بكون جدالاً وأذى النصح أن يكون حبارا 
وقد ذهب السيد مصطق صادق الرافنى الى أن ش_وق أخذ هذا هن قول ابن 
اروف ١‏ 


وق اأخصح خير دن تصييح موادع ولا خير فيه دن تصيح موائب 


ندرا الا 


ولا حاجة الى الابعاد كل هذا فأقرب اليك هن قول ابن الرو المثل الشهور : 
لا تبالغ فى النصيحة فنهجم بك على الفضيحة . 
ومن حكم شوق: | 
5 ساهر خائق والدهر فى سنة وراقد آمن والدهر فى سهر 
فلا تيئن تالا ولا ضحرا ان اتدابير لاتخنى عن القدر 
ومن مرقصات شعر شوق القصيدة الشهورة فى وصف أايلة راقصة سراى 
عابدين مطلعها : 
حف كأسها الحسب فبى ففضة ذهب 
ونما يمجبى فنها : 
أشرقت نوافده فهبى منظر ‏ عحبي 
واس_تّنار رفرفه والسحوف والححب 
تعجب العيون له ححيف تسكن الشبرب 


أقبات شموس ضحى ما لحن منتقب 
الل لام ر ايها وكى حيشه اللحب 
5 هوادج عح-لا بالحياد تنسحب 
خقدكان هذا قبل اختراع السيارات الكبربائية م قال : 
قام دونها سبب2 واستحتها سبب 
فبى تارة مبل وهى ثارة خيب 
يدعئى بهن حمى لا #وزه رغب 
يابه داك ...ةن الآرب 
انك النيراة” بيه:. . .والنتاكة "التحت 
وائرى النساء له عجمهن والعرب 
العذؤاف زينتها والجال والحسب 


أنحى مطالمبا عادين والرحب 


الللوث ماءلة والظناء تنسرب 
الحر : ملسها واللحين والذهب 


8 


والقصور مسرحها لا الرمال والعشب 


ستةز ها نهم لاصدى و لا لحب 
يستعاد مر قصه تار 0 و يقتضب 
فالقدود إن دلى سبد أنها تب 


يلعب الءناق بها وهو مشفق حدب 
فبى 1 عد وهى أل صبب 
وهى هاهنا وهنا للتتى ‏ وتصطحب 
مثاما التقت أسل أو تمائقت قضب 
ارؤوس 2 ماثلة فى الصدور محتجحب 
والمسوه هامدة والخحدود تلهب 
والمصور واهية البناانا تتحجدذب 
إلى أن يقول : 
هكذا الكرام كرا م وإن همو طربوا 
ليلة عالت وغلت ليت فجرها كنب 
يكفل الأمير نا أرتبا تميدها الحقب 
وله فى وصف هتئزه الهدبوى : 
متتزه العباس للاجتلى آمنت لله وجناته 
العش فيه ليس فىغيره2 باطالب العيش ولذاتنه 
قضور عل بإذغات الذرى2 يودها كسرى مشيداته 
دارت عل البحر سلاليمه فتن أطواقا للبّاته 
من عمل الاس سوى انها :نسى سليان وحناته 


(م-ى) 


اند 


الى ان يقول: 
ومرى. ظباء فى كناساتها 
يرتعرى والآساد فى ألفة 


ميسج للعاشق لوعاته 


من عدل حلى ومساواته 


آثارها 
وازراؤهنا كل جم السنا 
مرد. النار لكن أظرافها 
من النار. لكن لألاءها 
ص الشمس كانت ”ا شاءها 
زف “الام ال انها 
وتطلم © بالعيش أو بلردى 


أويا للمصور 


و قد تتاحجللى اذا 


وقد تتولى اذا 


بكل بحار وفى كل 2 بيد 


وازواؤؤها كل عال مشيد 
ندور ساقوتة لن سيد 
الح كنت “الشفسة 
مات القديم حياة الحديد 
وق حيال الصفا والديد 
على الزرع فائمه والحخصيد 
جخير الوعود وششر الوعيد 
بنعمى الشتى وبؤس السعيد 
لفك كامونة ان فود 
وكان الشروق لنا أى عيد 


كذا الرء ساعة ميلاده وساعة يدعو الجام الءتيد 
وليس بجار ولا واقم سوى الحويما قضاه الريد 
على هذه الأبيات الاخيرة مسحة منشعر المعرى الذى مختلط الشعر فيه بالفلسفة. 
وله وصف طاوع البدر وهو فى السفينة أيضا : 
وزهت “اناظرها الا وكرما” 
وأفل له الشراة بوأزفتموا 
وتأموة فق جارحة لهم 
والبدر منك على العوام يحتل 
انظر الى قوله «زحمة الابصار» هنا ّ فيه من البلاغة اذا تأمنت تطلع الناش 


فى البحر منعيب ومن ثيار : 
لك فى السكال محية الا كبار 
عن الساص تورها وتنسارى 


شر الودوه وزحمة الابصار 
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الى البدر فى الللة البلحاء . 
م يقول : ' 


متقدم ى النور حوب 35 


ادرة الفواص اخرج ظافراً 
مهللا فى الاء أبدى نصفه 


وافى بك الآفق السماء فأسفرت . 


و مضت بزهو الكونمتكعنظر 
الماء والآفاق حولك فضة 
والفلكمشرقةالموانب ف الاجى 
وكأننا والوج منتظم وقد 


موك غل الاناق الأسفاز 
عناه حالوها على التنفلار 
سمو بها والاصف كاس عار 
عن قفل ماس فى سوار نضار 
ضاح وحمل مننك تاج فخار 
والشبب ديئار لدى دينار 
بدو لما ذيل من الانوار 


أوفنت 9 دلوت كاغتار 


وقد استعمل شوق لفظة «الحتار» ولا يوجد فمل مطاوعة من «حار» وللسكن 
استعمل ذلك بعض الاعلام متابعة لاعامة وقال الشيخ عبد الثنى النابددى : 
حكم حارت البرية فيبا ‏ وجمير بأنها تحتار. 
وسعى فقيه عهمره ااسيد مد بن عابدين حاشيته على الدر الختار باسم « رد الحتار» 
و سل من الاعتراض 
وله فى الحر المتوسط الابيض : 
أى املك أيبا 
با أبيض الآثار والص ‏ فحات ضيم من أضاعك 
ان البيان وأن حس ن العقل ما زالا متاعك 
يشير بذلك إلى أن الأمم التى عاشت على ضفاف هذا البحر هى التى فرطت الى 
وطن الدئة مكل يوضر اوشدقية واليؤنان وووية وانينا عن الى اشيرت /بذلاقة 
الاسان وسداد اأنطق » 3 يقول : 
أ “اذك را الذي 
وشوا متارك عاليا 


ن حلوا على الدنيا شعاعك 
متلالياً وبتوا قلاع.ك 
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وحكوا بك فى الوجو 


أى ان البحر التوسط هو الذى سهل الفتوحات للذين ملكوا على شواطئه. 


وله فى وص سوسرا : 


من اهوى وناجالى بها 
جيث المبال صفارها وكيارها 


ناجيت 


تخذ الغهم بها بيونا فايجات / 


والصخر عال قام يحكى قاعدا 
بينالكوا كب والسحابترىله 


والسفح من أى الحبات أتيته 


نثر الفضاء عليه عد نجومه 


الى أن يقول : 


والاء من فوق الديار ومحتها 
متصو َ 0000 متمبلا 
والأرضحسرحيثدرت ومعير 
والذلك فى ظل البيوت مواخرا 


د 1# حان اتداعك 


بين الرياض وبين ماء سويسرا 
من كل أبيض ف الفضاء وأخضرا 
مشيوبة الاجرام شائبة الذرى 
وألاف كفو الوا تسدنا 
اذن من الحجر الأمم ومشفرا 
ألفيته ورحاً يوج مدورا 
فبدا زرجده بهن محوهرا 
وخلالها يحرى ومن -ول القرى 
نير ها ملتعلة ييا 
يصلان حسراً فى المياه ومعيرا 
تطوى البحائر نحوها والأمهرا 


ان هذا الاساوب فى وصف الطبيمة هو الذى حرى عليه الشعراء م ن قديم الزمان 
يأتون , بالتشاسه الرقصة والكنايات المطربة فى نظم كا نه نه يعشى اليب وشعركا ' نه بتحدر 
من صبب فتعرف القافية قبل أن تصل الها وتستدل على اللفظة عا حوالها » وتظن 
نفسك على ضفة مبر مطرد يتدفق » أو أمام مام منستجم يتبجس » وقد تكير 
المأرادفات فى مثل هذا الوصف فلا رمج و:توالى|اتحانسات فتمحب وتبهج »وكان 
الموصو فيتخلم على الو داو و ن الشاعر يأُخذ من ٠‏ الطبيعة لفظه ما وأخد معنا 

وقاما قرأت شعراً من الزهريات أو الطرديات أو غير ذلك هما وصفوا به الطبيعة 
إلا رأته مسدويا هذا السحبمسكوي هذا السكب كأن لكل مقام لغة تناسبه 
ولكل موضوع أسلويا خاصا لا يحيد فيه من يحائيه . واما لفظة « البحار » التى أأى 
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بها شوق هنا من الأبمرة أو البحيرات فليست من اللذة ونا البحيرة هى الناقةالقى 
' عقت دنا من فعل بحر عءنى شق . قالالله تعالى : (ما حملالله من بخيرة ولا سائبة) 
وقال أبو اسحق النحوى : أثيت ما روينا عن أهل الامة فى البحيرة أمها التاقة كانت 
| اذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرهاذ كرا بحروا اذنها أى شقوها وأعفوا ظبرهامن 
كوف والجل والذبيح ولا محلا عن ماء ترده ولا تمنم عن مرعى » واذا لقيها العمى 
النقطم به لم يركبها . قالوا وجع البحيرة على بجر وهو جمع غريب فى النث إلا ن 
.يكون قد حمل على الذ كر نحو نذير وندر. وليس لهذه اللفظلة وحه هناء إلا أن يقال 
أن البحار جمع محيرة وهذه فعيلة من فعل بحر أى شق .: وقد فيل ان البحر انما سمى 
بحرا لأنه شق فى الأرض فهل يصل تسامح علماء اللذة الى إجازة هذا القياس؟ إنهم 
إن أجازوا مثله فقد فتتحوا باب يتمذر سده . م يقول شوق من هذه القصيدة : 


وخرحت من بين الحسور لعلنى استقبزالمرف الحبيب اذا سرى 


. آوى الى الشجرات وهى تزنى 
ويشوق عنى اللاء فى لممانه 
وهنالك ازدهت السماء وكان أن 
فسريت فى لألائه واذا به 
حل اعارتنى العناية ها 


وقد اطمأن الطير فيها بالكرى 
فأميل أنظر فيه أطمع أ ى 
آنيك ورا ما ايل توابيا 
درى تسابره الكوا كب معشرا 


فيه فا اسكتمتك حى فسرا 


تزايك قوق غير وأخلت السينى نفظة وبداف اسك فنا 


ثم يذ كر شروقالشمس فيقول: 


تبدو هنالك للودود وليدة 
ونضىء أثناء الفضاء بغرة 


لا أعم ماذا بريد بقوله « طار » إلا أن يكون بريد الاطار بالألف فاطار الألف ٠‏ 


لضرورة الوزنت وليس هذا بحائز لأنه ل يرد إطار عمنى طار فى قصيح اللنة 


عركا بها اللدننسا وتسظ انرق 
لدت برا الطود تاحاً ازهرا 
حى اناق فلاح طارا أحبرا 
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م يول ٠‏ 

سالت به الآفاق لكن عسحدا 
واهتز فالديا به مهتزة 

تى اذا بلغ السمو كله 
فدنت لناظرها ودان عنانها 
واصفر أبيض كل شىء حولها 
وا اليها الطود يأخذها وقد 
مسته فاشتعلت بها حنياته 
فكأنما مدت به نيرانهعا 
حرقته واحترقت به فتوليا 
فشروقبا الأمل الحبيب أن رأى 
خطنان قاما بإلفناء على الصفا 
تتفير الاشياء مهما عاودا 


وتفش ت الاشباح لكن جوهرا 
وانار فانكشف الوحود منورا 
أذنت اداع النقصتموى القبقرى 
وتدل الستعظم امستصغرا 
واحمر 'برقءبا وكان الاصفرأ 
حملت أعاليه شريط] أحمر 
وبدت ذراه الثم تحمل شمرا 
شركا لتصطاد التهار الدرا 
وأق طلولهما الظلام فعسكرا 
وغروبها الاجل البغيضلن درى 
ما كان بينهما الصفاء -ليعمرا 


والله عز وجل.لن يتفيرا 


أم انه يصف جبل الساليف الذى فوق نيف فيقول : 


انبارتا حت السليف وفوقه 


ولدى جوانب4 وما بين الذرى 


مشياً وركاباً وزحلقة على تل هنالك حكبرائى السرا 
كاعم فانه اذا أراد مشيا وركابا وزحلقة على أنها مصادر وبلا تشديد 
لفظة ركاب لم يستقم الوزن واذا كان يشدد ركاب عمنى لس 
مله ان ل فلار لذ اكد الحل لآنها تكون جع اسم فاعل بين 
مصدرين الشى والزحلقة ٠‏ وربا قاسها شوق ع ىكذ ب كذ اب بالتشديد ولكن ليس 
القياس ف اللةفة بالدهب راج . والكاب بالتشديد هو الكاوس ولس هذا 
هو الراد هنا ٠‏ وقد حاوات أنأجملبا مشيا وتركابا وزحلقة الخ ولكنى م أحد مساغا 
لتكثير الصدر منكل فمل إلا إا أخذنا القياس: فامامتون اللذة فانك جد فيها أفمالا 
تأي مصادرها على تفعال فيقولون مثلا سكب الماء والدم مع سكبا وتسكاا وهئن الغيثهتنا 


-9194- 


وهتوتا ومهتانا وعليه قلت من قصيدة فى هده الأيام الشركة 
نار تأجج فى قبى فبل لكا أن تطفئاها بتسكاب وتهتان 
ولكن هذا غير مطرد وانكان التنى قال : 
وان ككن محكات الشكل تنمنى ظهود جرى فى فيين تصهال 02 
فانك لامحد تصهال فى كتب اللغة وانما قاسها المتنى علىغيرها والقياس فى الانة 
مذهب ضعيف . وقد نظرت فى كتاب سيبويه فرأيته يقول : (هذا بابمانكر فيه 
الصدرمن فملت فتلحق الزوائد وتبنيه بناء آخرك أنكقات فى فمات فلت (بالتشديد) 
حيتف كارت الفمل وذلك قولك فى الهدر التودار وف اللمب التلماب وفى الصفق 
التصفاق وف الرد التزداد وفى الجولان التجوال والتقتال والنسيار وليس مره هذا 
مصدر فعلت ( بالتشديد ) ولكن لم١‏ أردت التكثير بنيت الصدر على مذا م بنيت 
. فملت على فلت ( الثانية بالتشديد ) انتعى . قلت ولا يستفاد من هذا أنه يجوز 
أطراد مصدر تفعال من كل الافعال لانه لوكان ذلك كذلك لما كان جاممو اللنة قالوا 
عان يبان هتونا ومهتانا ولم يقولوا ركب يركب ركوبا وتركابا ٠‏ ولنثرك ركابا هذه 
على حالها ونكمل وصف شوق ليل السليف فيقول : 
فى مكب مستأنس سالت به قضب الحديد تمرجا وتحدرا 
ينساب ما بين الصخور تمهلاا ومحخف بين المونين تخطرا 
واواحاة شوق جنيف 5 دعوته لوم تلاقينا فى السويس لرأى الآن شيئاً أب 
وأغرب وهو أنهم وضعوا منحذاء السليف الى رأس الجبل مص كبة سلكية 
يقال لها «تلفريك» يظنها الرائى طيارة طائرة فى المو ويقما له 
من ذيل الجبل الى رأسه فى عانى دقائق بسرعة برقية وهدذه لمركة من بعيد تلوح 
كلرييل تلقال امار م :8 
لا نزلنا عنه فى أم الذرى قناعلى فرع السليف لننظرا 
أرض تموج بها الناظر جمنة وعوالم نعم الكتاب لمن قرا 
قد صر البمد الوجود لنافيا الله ما أحل الوجود مصنرا 


1. 


ولشوق قصيدةٌ ) 0 رومه ة فيها أبيات حديرة بأن حنظ : 


وجرت هبنا أمور حكبار 
راح دين وجاء دين وولى 
والذى حصل المحدون اهرا 
لبت شعرق إلام يقنتل النا 
بلد كان للنصارى قتادا 
وشعوب يمحون آية عيدى 
ومبينون صاحب الروح ميتا 
عالم قب وأحلام خلق 
رومة الزهو فى الشرائع والهك 
والتناهى مأ تمدى عزيرا 
يصبح الناس فيك مولى وعبدا 
أبن ملك فى الشرق والغرب عال 
وله على قبر نابليون أبيات منها : 

مرمر أضجم فى مسائونه 
هل درى المرمر ماذا نحته 
0 اليت و بل رمسه 
فوا 3 
ليس فى قير وإن 00 السهى 
افازل التاديخ قير أو قم 


حصنتو ما شثم 


واصل الذهر بمدها جريانه 
ملك قوم و<سل ملك مكانه 
ق دماء خليقة بالصيانه 
س على ذى الدنيسة الفتانه 
صار ملك القسوس عرش الديانه 

م يعاون فى البرية شانه 


و 0 بعيدهة امكان 
تتارى غساوة وقطانه 
مة فى الك والهوى وااحانه 


فيك عر و لا هيدا مها 5 
ويرى عبدك الورى غامانه. 
مسد الش. سف الضحىسلطانه . 


حجر الارض وضرغام العرين. 
من فوى نفسوهن خاق متين 
ويغول الربع ماغال القطين. 
هل وراءاألوتهن حصن حدين؟ 
ما يزيد اليت وزنا وبزين 


فى الثرى غفلا تعض المامدن 


وله فى وت عنخ أمون قصيدة يقول فيها : 


ماوك الدهر الوادى أقاموا 


قر ب مص_ود منرم وكانت 


تقيد فىالتراب بثير قيد 


على وادى الوك مححمينا 
تساق له الاوك مصفدينا 


وحل على حوانيه رهينا 


ا 


تعالى الله كان السحر فييم أليسوا للحجارة متطقينا 
ومخاطب اللورد كارنارفون الذى اهتدى سنة ؟195 الى ما اهمتدى اليه من 
الكتور حت ينون رعتسس التنادسن فال : 
أبوتنا وأعظمبم تراث محاذر أن يؤول لآخرينا 
ونأبى أن بحل عليه طم ويذهب بهبة لناهبينا 
دحت خام حولك كل ظن ولو صرحت لم تثر الظنونا 
يقول الناس فى سر وجهر ومالك حييلة فى الرحفينا 
أمو بز قاطلينة بوشون: - دعو الدارك مكتميا؟ 
يريد أن يقول ان الناس اتهمسوا اللورد الى كشف الكنوز بإنه استأر لنفسه 
بها والحال انها حق مصر وقد حامت القانون حول هذه القصة وقال الناس : أفالذين 
سرقوا الخلينة وهو حى لا يسرقون كنوز اللوك وهم أموات ؟ إشارة إلى ان الاتجليز 
نقلوا الخليفة و<يدالدن من قصره فالاستانة إلى مالطة بعد أن اتهت حرب اليونان 
وركتاواتيق الام بلسكرفة أنهرة: والنذيب اقرار الللينة تشيكد مابائه عن ية 
حكومة أنقرة مما كته والسك عليه بالقتل بحجة انه خان الوطن 
وكان السلطان وحيد الدين فى بدء احتلال الاجليز للاستانة بعد الحرب العامة 
قد اعتقد ان الاتمليز يقدرون ع ىكل شى' فأطاعهم خوفا لا خيانة ول يشأ أن .ذهب - 
إلى الأناضو ل وينم إلى رجال امرك الوطنية اعتقاداً بانه إن خرج هن الاستانة ان 
يعود ملاك ١‏ ل عهان اليها أبدا وان الاتجليز وغيرثم هن الاحانب يريدون فرصة لاعادة 
القسطنطينية الى الروم» وقدكانت فى أوروب! ‏ ولا سما فىاتجائزة _حركة شديدة لهذا 
الغرض فتضافرت الاسباب كلها لبقاء ااسلطان فى الاستانة حتى لا خرج هذهالماصمة 
النقطعة النظير من يد الاسلام » وذا كان الاتمليز ثم الحتلين وثم أصعاب الكامة المليا 
بعد الحرب الكبري لميحد وحيه الدين بدا من مطاوعتهم فانتمز أعداؤه الفرصة 
لامهامه بالميانة وباللحروج عن رأى أمته » ولا كان بين الاتراك حركة قدعة ترمى الى 
ثل العرش العانى وتأسيس حكومة جمهورية وهذه المركة لا يقدر أصحامها على 
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التظاهى بها خوفا من الشعب الترى التمسك إل عيان ققد استغل هذه الرة رجال 
تلك الحركة طاعة وحيه الدين لاتحلترة الناشئة عن الحوف وجعاوها من باب الليانة 
ونشروها بين الشعب الترى وف الآفاق وبنوا عليها ف-ما بعد اسقاط سلطنة آل عمّان 
واسقاط الخليفة والخلافة مع ان مجلس أنقرة الكبي ركان قد قرر ان الحركة التركية 
الاستقلالية اعا كان القصد منها انقاذ الخليفة الذى هو أسير بين أيدى الامجامزء وقد 
أضطر السلطان الخليفة وحيد الدين أن يفر من الاستانة حتى لا يصلب على جر 
«الخليج فقصد مالطة على باخرة انكليزيةثم جاء منها الىالمجازء وبعد أنأقام أياما فىمكة 
وأياما ف الطائف ذهب إل أوروية وأقام فى سان رعو من ايطاليا ول بيعش بعد سقوطه 
مدة طويلة وعند ما مات كان يعالى من جهة أمر معيشته مع حاشيته أزمة شديدة » 
وكانت عليه ديون لاحداب الدكا كين الذين كانوا يبيمونه بالنسيئة ويصيرون عليه. فلما 
مات قاموا يطالبون بحساباتهم وطلبوا تأخير نقل المثة مرء_ سان رعو حتى يكونوا 
استأدوا أموالمم فبقيت المثة فى سان رعو أسبوعين أو ثلاثة رهبا حتى يألى من آل . 
عمان من يؤدى الأسالات النى كانت على السلطان المتوفى ! ! وفى ذلك الوقت قال لىسمو 
الخديوى السابق : ان هذا عار على الاسلام وكان*ن الواجب أن يتسبرع ذوو الجية 
من السامين بالمبلغ الباق على السلطان المرحوم حتى يتيسر نقل حمانه الى الشام لدفنه 
فيبا كا أوصى ذلك. فقات له : ومن أولى هنك مهذا الآمر؟ فذكر لى محذوراً سياسيا 
عنعه من التظاهن بهذه القضية وأشار بان اكتب الى مو الامير عمر طوسون الذى 
هو الفزع للاسلام عند كل حادثة . فكتبت الى الاير الشار اليه ولا شك انه ل 
يكن ليتأخر عن الواجب ولكن فىأئناء ذلك جاء الخليفة عبد الجيد ابن عم :ال لطان 
وحيد الدين من بلدة نيس التى يقهم بها وأدى البلغ الباق لاصعاب الحسابات وهكذا 
تمكن من شحن جثة السلطان الى دمشق حيث دفنت ف التكية السلمانية 

ومن هنا بم القارى” ان السلطان وحيد الدين كان خالى الوفاض وانه لوكان 
خائنا لامته كم يتشدق بعض الناس الذذين مهرفون عا لا يعرفون وكانتب شادما 
لاغراضص اجلترة ما يزعمون لكانت احلترة تقوم بنفقاته وتكقى أهله تلك الاهابة 


خا ابت 


التى وقمث بابقاء حثته رهينة مدة ثلاثة أسابيع على حسابات دكا كين سان رمو . 
ومما تحققته والحال تيده انه لا 3 السلطان وحيد الدين الاستانة 5 
الذى فى يده من المال زرا لا يكفيه أن يميش سلطانا يل لا يحكنفيه أن يميش 
كسار الناس مدة طويلة مكفيا قوت يومه أشار عليه بمض أعرانه بقوله : : 
انك تقدر أن تأخذ بمض قطم من جواهر التاج الحفوظة فى خزانة سراى طوبقبو 
وان مها من النفائس ما يقوم به-دة ملابين من الجنهبات وانك معدؤز فى ذلك 

حتى تتمكن من معيشتك ف الثربة بالقدار الضرورى . فقال له السلطان وحيد 
0 2 عع ره أى لست أنا من يراد ب هذه السرقة ) 
وهذه الرواية مؤيدة بواقم الحال إذ لو شاء السلطان وقتئذ أن يِأَخذ ش-يئا من تلك 
النفائس ماكان أحد يقدر أن عنعه ولكنه ألى لنفسه أن يأومها بفعلة كهذه « والحر 
حر وأو مسه الض ر » وكل يذكر ان احدى نساثه ا الفر 
ميلا ازقذفت بنفسما فالنيل لتخاص من هذه الحياة» وان انأسا أذ كوها فانتشلوها 
ووضعت فى السةث قّ 

ومن قصائد شوق البديعة ما خاطب به ام الخديوى السابق التى كان يقال لما أم 
الحسنين بمد ميضنها نلك فى حرب طراباس الغرب : 

ارفنى السير وحبى المبين وأرينا فاق الصبح المسين 


ا 


وقق الهودج فينا ساعة 


واتركى فضل زماميه لنا 


قد سقينا بعحياك الحيا 


م يقول : 


يقولاها وهى راحعة من الاستانة الى مصر لتتحدث عن حال الاستانة وهنا تكلم 


يامثشالا للعقيلات العلى 
جارة الاسلام فى محنته 
د ٠‏ كربون فروقا 


ولي لاطواغيت 


وصسق 
بها 


تقئيس هر * نور ام الحسنين 
تتذاوب حورل والروح الامين 
ولقبنا حول غناك اين 


وحمالا لنساء الاين 
طلعة الخيل عليها و السفين 


كارك يدعى وأ مين امؤمنين 


١؟5‎ - 


فى السلطان وحيد الدين بماكان وقتئذ شائماً ورائا من انه خان امته وملا الانجليز 
ليها وما أشبه ذلك ذلك من الاقاويل التى كان بذيءها الكماليون وكانت تنشر فى اللاق 
ولد هوى ى نفوسهم لشدة ماعالى أهل مصر وأهل الثرق أجمع من ظلم الاتحايز 
وها وقر فى قلوب الناس من بغضهم 
حقيقة الحال هى ماذ كرناه من كون السلطان تمد السادس انما غلب عليه 
الحوف واعتقاد انه ان خالف الاحليز لم ينفعه نصير ف العالم وقد مخرجونه من الاستانة 
ويعيدونها الى الاروام. ومن كان فى ذلك الوقت يمتقد أن الاتجليز سيبرحون الاستانة 
أو أن لط الوطنية فى الاناضول ستؤول الى تجاح ؟ بل رجال تلك الحركة أنفسهم 
كانوا يقولون انهم لا يريدون أن ساموا تركياثمن مخس أى أنهم لا يأملون الفوز 
الهم يريدون ألا تذمبي بلادهم رخيصة . وهناك امور تخب أن ترق مطوية على 
غر ها واسماء اشخاص ثم على رأس تركيا اليوم كانوا قطموا الأمل من استقلالها الى 
5-5 أنهم أجمعوا على وجوب حماها نحث انتداب احدئ الدول العظام لك: نهم اختلفوا 
فى الدولة التى يحب أن تحكون منتدبة عليها فبعضهم أشار بإتملترة والآخرون 
أشاروا اميركا » وتوجد وثائق خطية تثيت كون هؤلاء الذبن يديرون تركيا اليوم 
لا غيرثم قد وصل بهم اليأس الى أن أشاروا بيحمل تركيا تحت انتداب احدى الدول 
العظام وم تلك المملكة التى كانت بالا.س احدى الدول السبع المظام اللواتى اليها 
الحل والمقد فى العالم٠‏ فلا نعل بعد هذا وحه التشدق وااتنطق فى <ق السلطان وحيد 
الدين وتخصيصه 'ا١‏ يأس دون ا وقد كانوا بأجتعوم ياثسين . 
يرى القارى” اننا فى التعليق على قصائد شوق التاريذية لمن تنكف أننعرج على 
التاريخ ولو بصورة محملة أو باشارات خفيفة وذلك لان الشعر التاريخى يحتاج أحياناً 
الى تفسير يقويه ويحلى بداعة تكته ٠‏ ومع هذا فلو شئّنا أن تتوسع فى هذه الواضع 
التى طرقها شوق فى شعره لاستهدف لنا غرض لاينهى وعرضت تفاصيل لاتنقغى» 
و نحن كل ما أردناه انما هو الانيان بالختار والسائر على ألسن الناس من شعر شوق وما 
ترأه ين من شعره منيفاً على غيره فان للناس أذواقا مختلفة وقد يرى الواحد مالا يرى 
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الآخر » وفى عرض هذه الشواهد قد تعن لنا ملاحظة فنبديها على غير اطراد وددون 
أن #خذ ذلك قاعدة دون أن أمحوض فى نحو ولغة وبيان وبديع وعروض الاما , 
عرض اتفاقاً فليس ما علقناه على هذه الشواهد من شعر أمير الثعراء شيرحاً ولا 
تفسيرا إذ لو توخينا ذلك لطال بنا الأمى وخرجنا عن الأطة التى ترسعناها فى عملنا 
هذا الذى هو عبارة عن عبد بين صديقين وذمة بين أخون . 

وانى لأخجل من نفسى اذا رأيتنى قصرت فما يحب على نحو شوقى بد وفاته 
وانى لأمخيل شوق وهو الذى يقول ما جاء فى جرددة كوكب الشرق : انى أحد 
أصحابه الثلاثة الذين لا يمز أحداً علييم قد نظر الى من برزخهوأطل على من نافذة 
الف نك بسرونه لك التىكان يقول فيها صديقنا الشيخ على الى ( محاجر 
مسك ركنت فوق زئيق ) وقال لى : أ هكذا ضمنتنى با أخى بعد وفاتى ؟ وانه فى تلك 
الساعة قد ينشدتى قول ألى المتاهية : 0 

سيعر ض عن ذ كرى وتذسى مودق ويحدث بعدى للخليل خايل 
اذاما انقضت عنى من الدهر ليلة فان بكاء الباحكيات قليل . 

فأبداً أحيبه قائلا : لو سى عبدك الاولون والآخرون لا خفرت لك عبداً ولا 
مذقت لك وداً وانك فى الغيب عندى لكما فى الشهد وانت تعلم أنها صداقة أر بعين 
سنة انساقي:' اكؤوسها صفواً بدون قذى وتبادلنا رياحينها عفواً بدون أذى 

فان أظمأ عدك النسيان فلى مدامع ترويه » وان شعات بشعرك اانوى فان 
الدهر كلهيرويه؛ وانه وإن بكاك الناس حب بالأدب ورحنة للسان العرب فانى لآ يكيك 
بصفتين: صفة الأديبالير يلنتهالغيور على صناعته» وصفة الأخ الضنين!خوتهالحريص 
على ٠روءته‏ » فأنا فىهقدمة من لكمن الاخوان والاتراب الذينسكونفضلكوبذ كرون 
عبدك الى أن يواروا فى التراب 

نقلنا هذه الشواهد من الطبعة الأولى من الشوقيات وهى التى فها المقدمة التى 
بقل شوق ومن الدلبعة الثانة التى مقدمتها وأظن تفسيرها بقل الدكتور مد حسين 
هيكل وكاأهداوشوق الطممةالاولى يخط يددفقد أهداتى الطبعةالثانية أيضا بمخط يده 


0 


كبن عليها هذه العبارة : (الى مولاى وسديق الكريم الأمير تكب أرسلان) . 


فسلاما يأأخى ومولاى ونور عيولى ونحية طيبة وا 


٠ن‏ ابريل سنة ١9555‏ 


لله أسأل أن يحمانا أغوقق 


عال اليب كا كنا فى عالم الشهادة ولا جعلها بينذا آخر معهد 


ومن دقيق شعر شوق : 
لا اأسر يطويه ولا الاغضاء 
داجى عباب البم فوضى فلكه 
رفقا بيحجفن كنا أبكيته 
ما مد أهدابا ليصطاد الكرى 
كان القرير وكنت زهو عروشه 
وعردين نايا مدل المنا 


وله “ن قصيدة الى الجناب الحدبوى : 


ومس تماات أن تنار وان ترى 
وما حات الاضواء عنها واما 
أغرن بها الدنيا وى فتخيرت 
رى فى القوافىمن رىالسحرقبلما 
فأسعءثت عباس الندى كل اية 
فتى الملك ماهذا السمو ته 
لك العرش والتاجانوالمطر ف الذى 
وملاك عربق فى الوحود ودولة 
وأا انث القيصرين وبوسفا 
عالى الذ كر مس كيا 
وقدلابن 0 فافترت القرى 


محذت الهم 


ليل عداد تومه رقناء 
ما لاهموم وما لحا ارساء 
ومن السهاد لو التغذت شفاء 
سال العقيق به وقام أأساء 
إلا وطيفك فى الكرى العنقاء 
فخلون منك ونابت الاقداء 
ما أفضن وعات الاهواء 


وان تدعى ثمرقا وان «دعى غربا 
مهرن بها منحيث أن لهاحجبا 
وما زالت الدنيا لغسرانها حريا 
عومى وأعى بإبن مريم الطبا 
من الشكرغتترك لذى منطقريا 
تركت السهىحيراذفى بابدصيا 
كسير على التبحان 3 حيه سحبا 
أظل بها آبإؤك المجم والمربا 
وأسكار والختار فى قومه النديا 
وجوالثنا زادا وشم العلى صحدا 
وناحىالثرى نعايك يست وهب الخصيا 
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وطالت عروش المالكين تشرفا 
ولكن عرشا نحته النيل جاريا 
ومن شعره ى الحدوى : 

حوثو استد ركتبىشيمق الأدب 
وما رشادى الا لسع بارقة 
دعت فأسعع داءعءها ولو سكتت 
وهكذا أنا فىهمى وق صممى 
ولى هامة نفس حيث أجعلها 


كل من يقرأ هذه الأبيات يلحظ أن شوق أراد مها معارضة مود ساى فىقصيدته 
البأئية التى يقول فها : 


سواى بتحنان الأغاريد يطرب 
وما كنرك من يو الجر لماه 
ولكن أخوم” اذا ما ترجحت 
النوم عن عينيه نفس أبية 
بعيدمناط الهم فالغرب مشرق 
له غدوات بتبع الوحدش للها 
جمامة نفس صغرت كل مأرب 
وهن تكن العلياء همة نفسه 
اذا أنا ل أعط الكارم حقها 
ولا حمات درعى شنطم 
أسير على هج برى الناس غيره 
فلست لامر لم ين متوقما 
خافت عزون لذ أرق الاوعة 
وإنى اذا ما الشك أظ لعل 


فاوخير تلاختر نأؤيالك القشبا 


عق بها واليد أولى يمن رف 


ى الاذات والطرب 


برام فيه ويقغى للهلا أرب 


وبت اذ 


دعوت أعما وار ينتدب 
ان الرجال اذا ما حاولوا دأوا 
لاحيث ملم الأ حداث والنوب 


وغيرى باللذات يلعى ويعحب 
وعلك سمسيه اليراع التقب 
به سورة نحو العلا راح بدأب 
لما بين أطراف الأسنة مطاب 
اذا مار عينيه والشرق مغرب 
وتندو على آثارها الطير تنعب 
فكلفت الأيام ما ليس بوهب 
فكل الذى يلقاه فيا محيب 
فلا عزنى خال ولا ضمنى أب 
ولا دار فى 7 سنان مدرب 
لكل امرى” فما اول مذهب 
ولست على ثىء مفى أتمتب 
لدى 6 أغضى لما دين خضب 


وأمسث بهالأحلام حيرى ذ الشعببه 


1ه 


صدعتكت حفاق طرثية كوك 
ووم لجاز خشح عايه 


من الرأى لامن عليه الغيب 
ولاعامم إلا الصفي 0 
وقد عار ض مود ساي بقصيدته هذه قصصمدة الشريف الرضى ااتى أولما : 

لفير العلى منى القلى والتجنب ولولا الملوماكنتفالح بأرغب 
عرق الى ”معية الكريم ومحددما الصهيم لاّدر جد أن يقول أن البارودى قصر عن 


الرذئ ف شىئء بل ربما أنافعليه» وأثل قصيدة البارودى هذه وأشباهها مرحت ,أنه 
سيد الشعراء فى وقته وقلت فى رثاثه :. 
كان الأوائل فى الأنظار ممجزة حتى أنى فشأىءن جد منقدما 
ولاشك أن شوق لابرق فالمزالة وعاو النفس الى هذه السماء و لكن له أساون 
2 تقدم اكلام عليه طابعه السلاسة ومزيته الرقة وانظر الآن الى قوله : . 


أوشكت أتاف أقلاى وتتلفنى وماأنات بى مصر:الدى طلبوا 
همو رأوا أن تظل القضبمغمدة فانءذيب سوىاتمادهاالقضب 
رضيتأو أن نفسبي بالر ضىانتفعت 8 غضيت فا ادناتى الغضب 
نالت متابر وادى النيل <صتها منى ومنقبل نالاللهو والطرب 
وملم ب كمانى الحم أو سدقت وكلأمانى” لولا أنها حذب 
ندفق الدهى باللذات فيه فلا عنهاانصرافولامندوهاحجحب 


وجاملت عصبة يحيا الوفاء بهم 
بأنوا الفراقد لألاء وما سفروا 
وأسعدت مشرفات من مكامنها 
مستأنسات قريرات بأخبية 
مابين حام مهاب الحار ساحته 


وغادة “ن ٠‏ بنات الايك ساهية 


فبم جال الليالى أو ثم الشبب 
عليه والبان أعطافا وما شربوا 
حمر المتاقير فى لامها 5 
من مندس الروض]ْ يمددمجاطتب 
ونائى” يزدهيه الطوق والزغب 
ما تستفيق وأخرى همها اللعب 


يت 
قريرة المين نيا مروعة بلاسر تشحك أحيانا وتتتحب 
وتبرح الفرع تحوالفرع جاذبة إلغصن فالفرعتمحوالفرع منحذب 
وهنا أراد شوق أيضا أن يمارض مود ساى فها بتى من قصيدته البائية التىأوردنا 
او ردنا منها وفى قصيدة رائية يتكلم مها عن الجام. 
واليك ماقال تمود ساتى فى قصيدته البائية هذه مما تعلرمته أن شوقيا أراد أن 
يحرى مجراه ولكنه جرى ضمن أسلوبه وعلىشا كلة لغته ٠‏ قال مود ساتى : 
كذلك دأنى فى الراس واننى لأمرح فى غى التصانى وألمب 
وفتيان لهو قددعوتوللكرى 
مامررت فى حيانى بجملة أعلى فى درحة البلاغة وأبدع فى التصوير من قوله 
(وللكرى خباء بأهداب الجنون مطنب) وكيف لا يكون شاعر الأولين والآخرين 
عق يدوق هذا الغزى”؟ ْم يقول : 


خماء بأهداب الحفون مطنب 


الى ربعم يجرى النسم خلاله 
فل يعض أن جاءوا ملبين دعوان 
مخيل 5 رام الصريم وراءها 
من اللاء لاياً كان زادأسوى الذى 
زى كل حمر الماليق فاغر 
كاد يفوت اليرق شداً إذا ارت 
فلن إلى واد كان تلاعمه 
اتراح به الآمال بعد كلالها 
فبينا رود الارض بالعين إذ رأى 
فقمنا الى خيل كأن متونها 
فنا :ا قينامحيف. اغين القت 
فا كان إلا لفتة اليد أن غات 
وقلنا لساقينا أدرها فانما 


بنس الحزامىو الندى يتصيسب 
سراءا ما وافىعلى الاء ررب 
ضوارى سلوق عاطل وملبب 
لض رسنهو الميداشوئو أعذب 
الى الوحش لايألو ولايتنصب 
له بنت ماء أو تعرض علب 
من العصب موثى المائكمذهب 
ويصواليه ذوالحجا وهوأشيب 
ركنا سرياً فقال ألا اركيوا 
من الضمرخو طالصيمرانالشذب 
بزاة وجالت فى المقاودأ كلب 
قدور وقاراللحمو انفض مأرب 
قصارى بنى الايام أن يتشعبوا 

٠‏ (عسوةشورق) 


ا 


فقام الى راقود خر كانه 
يج سلاف فى اناء كانه 
فل نأل اندارتبنا الارضدورة 
الى أن تولى اليوم الا أقله 
فردنا تحر الذيل تيها مزل 
هسارح سكير ومر بض فاتك 
فلننارا نا ساح الدار ارفك 
وقال : انزلوا ارك الله فيكو 
فا زال حتى استل منه سدحة 
فياحسن ذاك اليوم لوكان باقيا 


اذا استقيلته العين أسود مغضب 
اذاما استقلته الانامل كوكب 
وحتى رأينا الأفق بتأى وبقرب 
وقد كادت الشوس النيرة تغرب 
به لأخى الاذات والابو «لعمب 
ودع أ كواب به اللمرتسكب 
أساريره هو وجاء برحب 
فمندى لكم «أتشهون وأطيب 
من الخر تطفوف الاناءوترسب 
وياطيب هذا الليل أودام طيب 


لاجرم ان هذه هى الفصاءة التى تأخذ بمجامع الاب وتفك أغلال القاب والقى 
من أجلها قال مصطق صادق الرافعى ان شعر مود ساى هو الذى بءث الشعر فه 
الناس وأحب لمصر مثل حافظ وشوق 
فأما ما عارض به شوق تود سامى من وصف الجام فهو يشير الى رائية مود 
سامى التى عارض مها أنا نواس عندما مدح المصيب أمير مصرءقال أبو نواس : 
اجارة' بيتينا أبوك غيور وميسورمايرج لديك عسير 
فال خمود سامى : 


أن الشوق الا أن يمحن ضمير وكل مشوق بالحنين حدير 


وهل يستطيع الرء كمّان لوعة 
حصضءت ا ال هوى ولطاما 
راقن اين اودر بعاد 
ع 


وما كل من خافالعيون براعة 


قلى للىه_دور وإنى 


يلم عليمأ مدمع وزفير 
أ في بحكم على أمير 
وأرهب لظ الريم وهو غرير 
لدىاليأسإزطاش الى صبور 


ولا كلمن خا ضالحتوف سور 


اا 


إلى أن يقول : 
ويارب حى قد صرحت بغارة تكاد لما شم الجبال كور 
وقدكان أبو واس خرج من بغداى قاصداً موسر ليمدح أن نصر الخصيب ابن 
عبد اليد صاحب ديوان الحراج مها فأنشده القصيدة وذ كر المنازل التى مر عليها فى 


طريقه وهى من أزكى ماكر الشعر العرلى ومن مشهور أبياتها : 


تقول التى من بها خف عمل 
أما دون مصر للغنى متطاب 
ذقلت لما واستمحلها بوادر 
ذريبى أ كثر حاس ديك برحلة 
اذا ل نزر أرض المصيبركاينا 
فماجازه حود ولا حل دونه 
فتى يشترى حسن الثناء اله 
ومنها : 

فن كان أسى جاهلا بمقالتى 
زات وله السريحة اننا 
اذا اله أمر فاما ححفيته' 


عزيز علينا أن تراك تسير 
بلى ان أسباب الغنى لكثير 
جرت فجرى من جرمهن غدير 
ال ننه فبدا لمعت امير 
فأى فتى بعد الخصيب 2 
ولكن يصير الجمودحيث يصير 


ويم أن الدائرات دور 


فاق أمنوو. الؤمنيق بين 
الى أن بدا فى العارضين قتير 
وإما عليه باللكنى تشير 


م يقول : 
زها بالحصيب السيف والرمح ف الوري وف الس زهو منير وسرير 
حواد اذا الايدى قن عن الندى ومن دونعورات النساء غيور 
فالى جدير أن باذتك للغنى وان 1ن الت منك حدير 
فان تولنى منك الجيل فأهله وإلا فانى عاذر وشحور 
يقال أن أنا واس لما عاد الى بنداد مدح الخليفة فقال له : وأى شىء تقول فينا 
وقد قلت فى بعض نواينا : 


اذا : زر أرض الخصيب ركاينا فأى فتى بعك الخصيب زور 
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فأطرق قليلا م رفع رأسه وأنشد : 
اذا تحن أثنينا عليك بصالم فأنت كا تثنى وفوق الذىتثنى 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنتالذىتمنى 
هكذا روى ابن خلكان فى وفيات الأعيان وقتووى أن خلكان اننا معارضة 
لمذه القصيدة النواسية لأبى عمرو بن عمد بن دراج القسطلى الأنداسى كاتب التصور 
ابن أبى عامر وشاعره » وهذه العاركة من من غرر الشغر وه ن أدع ادل الأدب 
العربى قال ابن دراج : 
ألم تعلمى أن الثواء هو التوى وأن بيوت الماجزين قبور 
مخونى طول السفار وانه التقبيل كف العامرى سفير 
دعينى أرد ماء الفاوزآحنا الى حيث ماء الملكرمات سير 
فان خطيرات امهالك صمتَّن ثرا كبا ان الجزاء خطير 
ومنها فى وصف وداعه ازوحته وولده الصغير : 
ولا “دانت للوداع وقدهفا بصرى مها أنة وزفير 
تناشددىى عبد الودة والهوى وفى اليد ميغوم النداء صغير 
عى عرجوع المطاب ولحظه موقم أهواء النفوس خبير 
تبوا ممنوع القالوب ومبدت2 له أذرع محذوفة وحور 
فكل مقداة الترائب مرضع وكل محياة الحاسر. ظير 
عصيت شفيع النفسفيه وقادنى رواح لتدآب السرى وبتكور 
وطار جناح البينبى وهفت.مها حوانح من ذعر الفراق تطير 
لان ودعت منى غيورا فاننى على عزمتى من شحوها لغيور 
ولوشاهدتنى والهواجر تلتفلى على ورقراق السراب يعور 
أسلط حر الحاجرات اذاسطا على "حر" وجهى والأصيلهجير 
واستنشق النكباء وهىلواقم واستوطى' الرمضاء وهى تفور 
وللموت ف عين الحبان تلون وللذعر فى سمع الجرىء صفير 
لبان لما أنى من البين جازع والى على مض اللخطوب صبور 


ل 


امير على غول التناتف ماله اذا ريع الا الشرق وذيد 
ولوبصرتبى والسرىجلءزمتىي وجرمى لان الفلاة سعير 
واعتدف الوماة ىق فس والذخى «وللاسد فى غيل النناض زغير' 
وقد حومت زهر النجوم كأنها كوا كيفىخضرالدائقحور 
وقد خيلت طرق الجر ة انها على مفرق الليل الهم قتسير 
وثاقب عزمى والظلام مروع وقد غض أجفان النجوم فتور 
اذا أبقنت أن النى طوع ممتى وانى يعطف العامرى جدير 
وأحسن مافى هذه القصيدة قوله فى عاو اللهمة : 
وقنق أرد ماء. 'الناوز انا" الى عيف ماه التكرنات غين 
فان خطيرات امهالك ضمن” اراحكما ان الجزاء خطير 
وقوله فى وصف الطفل وقد فارقه أدوه وهو فى سريره وكلنا قد عرف لوعه 
هذا الفراق : 
عى” بمرجوع الحطاب ولحظه موقم أهواء النفوس خبير الخ 
ومما استولى فيه على الامد وصفه مشاق السفر وقطم الفيانى فى حر اللمواجر 
وذلك عند قوله : 
واو شاهدتى والمواجر تاتفلى على ورقراقااسراب عور الخ 
فقصيدة ابن دراج ااقسطلى تصح أن تكون ضرة لقصيدة أنى نواس وان 
كان فى شعر ابن دراج شىء مرى الصنعة وكان شعر أبى نواس أقرب الى الطبيمة 
وكل منهما فى نظرى ليست أبرع ولا آنق ولا أاءب بالألباب من قصيدة البارودى 
الى فيها مر: النسيب واللهو والشراب ووصف الائم الى الفخر الى الجاسة 
ماليس وراءه للتطلم ٠‏ 
ولحمود ساى جولة أخرى فى وصف الام فى القصيدة التى بعث بها الى من 
سيلان أذ فيها يقول : 
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وتر'عت فوق الأراك حمامة 
تدعو الحديل وما رأته وتلك من 
ريا السالك حيث أن سادنت 
فاذا عات سكنت مظلة أيكة 


اءهات على قص_يدة فحملتها 


شيم اجام بدعة / تسوسع 


ما تشهى من بحم او مرتئع 
واذا هوت وردت قرارة ممع 


لشكين بحفة صادق ل يددع 


فأنت برى اذا أنعمت النظر فى ابيات تمود ساتى التى يصف بها الجام *م كررت 
بنظرك على أبيات شوق من عند قوله : 
وأسفدك مشرفات من مكامها حمر امناقير فى لباببها ذهب 
ان شوق أراد أن بمارض شيخ الشعراء فىوقته وا نكلامئهما قد بلغ شأوالاجادة 
ضمن دائرة دسماءته 
وهذه القصيدة البائية لشوق هى من عيون قصائده وهى الى فيها يقول : 
واد أرفع ما اهيز اللوك له وخير ماعودابتاً فىالخياة أب 
واعا الامم الاخلاق ما بقيت فان هموذهبت أخلاتهم ذهبوا | 
ألبس هذا هو اانيت الع :ستيار مسر القحن وسدانتحديث الس واضيم :مفلا 
قروا تعد به كل يوم ووو لذن العوام فضلا عن االمواص فاو ل يكن 
لشوق غيره لاخاده ٠‏ ومن أرق أغزال شوق : 


لى الله ما أغرى الغرام بجتى 
بدور الا من مطالعها الهوى 
فبت يرينى الوثم فى الحو ساما 
خليلى هملى بالديار موكلا 
طرقت فتاة الغرب والليل مقبل 
فقالت عجوز يا أخا الشوقانها 
سيب أل عمها الساهرون على الى 


فقات: هيها مرعا أنا يوسف 


وأهدى لاقار النازل مةلتى 
فا أوقمتنى فيه حتى استسرت 
ومن لى فى سك السماء بحيلى 
أروح لاتلانى وأغدو لفتنى ‏ 
طروق ابن أوىمن حذار ورقبة 
نخاف أبإها نأا بعد هحعة 
و إسمع عنها نسوة فى الدينة 


تعالى ضميرى أن مهم برمة ْ 
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أبت لى الدنايا عزة عرية 
فلا رحم رحن بعد كثير 
وت 

د من الأرواح مالا توده 
عير نواليه الحاسن وردا 
مروع بإلام النسيم مروع 
اذا استله فى أنسه أو نفاره 
وان هر أعطافا فا مرك: القنا 
خدوه بنفسى أنه هو قاتلى 
ولا تسألوه ماذثوبى واسألوا 
ولا بذ كرونى عنهه بشفاعة 
فان يك فبايزعم الناسقد سلا 
لخافى الذى لم يعرف السهد جفنه 
وقاطمى من كنك أرحو وفاءه 


ودن يرى الفحشاء شر ذريعة 


محا ولا صلى على غير عزة 


ويفتنك فيها ذا عضر نا رهق حاده 
وتهل منه النفس لو راق ورده 
عاض خفيف ينزع اللب حده 
1 فؤاد فى اليرية غمده 
بأشق من الا كياد فيهن قده 
ولا تقتاوه اننى أنا عده 
قول متالى قل ذنب اعد 
فان شفيع الواجدالصب وجده 
فا بال قلبى عنده لايرده 
ول ندر تقليب الاج ع كإبده 
وا أو الود الذى دام وده 


دفع اعراضيم 


ربما يمترض بعض القراء على سردىهذه الأماثيل من شعر شو قمندون أن أعلق 
عليها مايمن لى فيها وما أجد من ل اعتراض أو من مكانايجاب والجواب الىلو شت 
أن أرد ف كل بيت باسسدو لى فيه لاستغرق ذل كأحلادا. والال اننا من البدء ماقصدنا 
خنع شنزيقر و .ولا اللي عليه بما يبدو لنا فى كل بيت منه وانما هى رسالة توخينا 
خيها ديد ذ كرى شاعر كدير وتسحيل علاقاتنا م 
نفسنا يوم فحء:ا به والأخاء اخاء فى الحماة وبعه الات وعل اللا حق أن حفظ عرد 


مم أخ قديم احمازا لوعد قطمناه على 


عات 


السابق . وأرانى قد أشفقت على عبد شوق أن ينسى ومخيلت روحه من وراء الغيبه 
تششدلى : 

سيعرض عن ذحكرى وتندسي مودلى2 ويحدث بعدى للخليل خليل 

اذا ما اتقضت عنى من الدهى ليلة فان بحكاء الباكيات قليل 

. ولا كانت ذكق شاع ر كير لا نان تسدى وتلحم بالشعر فققد وردنا 
ما أوردناه من الشواهد لاعلى سبي ل شرح ولا على نية تفسير ولكنان خطرت فالتا 
حمل أرسلناها عذواً أو عدت ملاحظة يروق الادياء قيدها ‏ يحدجم بها. و سنتيع هذه 
الطريقة الى الآخر 

0 
راى لولف 
فأما اسلوب التحليل الذى درج عليه بعض أدياء هذه الحقبة الاخيرة 

من هذا المصر بذهيون فيه مذاهب الافرنج لا فىالمنى فقط بل بالافظ تقريباً 
ويورد الواحد مهم البيت فيأَخذ يتشريحه من وجبه ومن قفاه ومن أسفله ومن أعلاه 
ويشير الى ماهنا من عاطفة جريئة وما هناك من ابتسامة بربئة ويستعمل فى الوصف 
تلك الألفاظ الأوروبية التى ليس فيها من العربى الا المروف بحيث ان كثيراً من 
العرب لا يفبمون منها قليلا ولا كثيراً فلسنا منهذا الأمر فى قبيل ولا ديير ٠‏ واننا 
لا تحب أن تخلط العربى بالاجمى ولا أن مخاطب العرب الا بما يعقلون ويشعرون 
وما تنسنه أذواقهم فان لكل أمة أدبا ولكل قسوم مشربا وان اخلط بين شعبان 
ورمضان اظهارا لسمة العم وف ما ليس من مقتضى الواقع ليس يطريقتنا واننا نؤر 
علىذلك أن ككتب مثل هذه الفصول التحليلية بلفة أوروبية رأسا كا يفمل الستشرقون 
الاوروبيون اذا أخذوا كتا! عربباً فشرعوا فىتحليله » نمم نؤثر الكتابة باغة أوروبية 
فى هذا الوضوع على أن نباشر هذا التحليل بجمل أوروبية فى حروف عربية يعشىفيها 
القارى" مرحلة وكأنه واقف مكانه لمدم ألفته بهذه الالفاظ المترجمة وبهذه الاعلام التى 


هئ غريبة عن قومه 
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فالذى محمل نفسه على قراءة هذه التحليلات التى تحاول أن يحرى فيها . 
محرى كتاب الاوروببين تراه أبدا يشرب ولا يرتوى . ومن الناس من يظن 
عدم عقله لما ناشئًاً عن يرد جبله والحقيقة لست كذلك بلامها من باب وضع الشى” 
فى غير م محله . لا بأس فى الاحابين فى أن يورد الكانب فى تحليله لبيت هن شاعر 
عرلى معى قد توارد عليه مع شاعر اجنى أو ملاحظة ظبر فيها شىء من الموافقات 
أو الفارقات بين أدبنا وأدبهم ؛ فأما أمخاذ هذا الاساوب دأ وديدثاً كلا اردنا ان 
نصف بين لطرفة بن المبد أو قصيدة للاعشى/زمنا ان نفحم فيها فيكتور هوغو والفرد 
دعوسية ولامارتين وغونه وشكسبير وان تكثر علىقراء المرب من سرد اعلام لايعامون 
0 3 ري فبذا تنطع بالفارغ وحذلق غير سائغ والأولى بنا أن أراعى قل كل 

شى” الذوق العربى وان نستشهد بادياء المرب ونم انه كا كان العربى ,بءاف طمام الأمم 
الأجئبية وشرابهم فانه لا يتسوغ بالسهولة أشعارثم و أدابهم وليس الشعر و دي 
ميكانيكيات ومواد ؛ يستوى فها العرلى والمحمى٠‏ وقدفات الناس ان الشعر هو ثى 
والمم شى' آخر فلو فكروا ملياً فى هذا الأ.ر لأراحوا أنفسهم مما يمانونه ثم ويمائيه 
قرأؤثم معهم 


غوا . الى و تو 2 
ومن غزل شوق عفا الله عنه : 
عرضوا :الأمان عل. الخواطر - واستعرضوا: الدهر. الخواطر 
فوتفت أحنذرهم وبأ بى التلب إلا أن يخاطر ' 
ياقب شأنك والحوى هنى الغخصونوانت طار 
ان التى ‏ صادتك نر عى بالتقلورب لما النواظر 
اثغرها انا فيك كال خواص أحلم الجواهر 
الحظها مرت أآمها أم من أبوها فى اللاذر 
باخصرها لى هنك فى ليل الحوى وهم مسامر 


00 


يار دفها بإلله كن 


بإشعرها لا لسع 2 
باقدها حتام تفدو 
مولاى ع.دكت مها غوى 
عفواً فلست بأول 


بعريض جامك لى مؤازر 
هتكى فشأن الليل“سار 
عادلا وتروح ٠‏ جر 
لكنا ‏ خطرات- “شاص 


فى ذا القام ولا بآخر 


ومن ص قص اشهار شوق قصيدة ف الحدوى ممه 9 


نفدى المسافر والسفر 
ور حابم لا مثشى 
ومسيرهم بين السلا 
وقدومهم أمسكندر , 
وطلوعيم والصبح ف 
قل للعساد هو الحلا 
فى ذم-ة الآبات رح 
ملك أو م مح#د 
من فى السراة سواك ف 
ونمحله فى ثغرها 
ولقند افثول اذاعكه 
ياروض هل لكف الشذى 
ومن قصانده فيه : 
جصوتك حاححنا المالك والمصرا 
ومنها: 
ستدعو بى الدنيا الى النيل دعوة 
ا ك5 مبوق الأحاديث اليا 


والآقر بين من النفر 
وقطارثم لا 07 
مة والكرامة والظفر 
ة والالاب المنتدر 
ها بالحجول2 وبالغرر 
ل وللبلاد هو الطر 
لته وق حفظظل السور 
لا غرو أن يقفو الاثر 
لوه امازل كالقمر 
نوما . ونوما فى اليصر 
تبام راحتك الوطر 
باحر هل لك فى الدرر 


وقانا فاتك عضر فى عدها مضرا 
تاون مها الماه والتائل الغمرا 


كأن الحدوى فيه قيصر أو كسرى 
تثاو لما فشا و تلسهاأ خض | 


2 


امستطرار ورأى فى الدج 

ولقائل أن يقول : ما هذه إلا أمداح فارغة > ومنازع قدعة أشبه بمنازع الشعراء 
الذين كانوأ ينتحمون اللوك طمما فى اللائزة . وقد كان الأليق أن يضم براعته حيث 
يضع الناس عقيدمهم لا حيث يرحو هو منزلة سامية ونعمة هامية فان هذه محاو لات 
شخصية لاتفيد وطنا ولا تؤيد قوماً الى غير ذلك مما طاما أخذوه على شوق وعلى غيره 
من شعراء اللوك » واقد قدمنا فى هذا الباب مافيه مقنم وهو أن شعراءنا لم يفارقوا 
الطريقة القديمة التى مءناها أن الشاعر يحود على اللك بنفائس أدبه ليحود عليه الملك 
بنفائس نشيه أو لبحلو حل القرب والتقديم ولغ به أمالا ويرفه حالا٠‏ وسواء كانت 
هذه الطريقة قديمة أو حديئة فالشاعر فى هذا الوطن لا يفترق عن غيره من البشر 
الذين كل منهم يرتاد لعيشته وينتجم لسد مفاقره وما زالت أعمال الناس أجمع شاكا 
تاق فى بحر الوجود ليصطاد بها الانسان ما يقسم له حظه وان القول هو من ججلة 
الشباك التى تنال بم-ا الظطوظ. وقد قال أو بكر الموارزى : لاصيد أء عظم من انسان 
ولا شبكة أصيد من لسان وشتان بين مس اقتنص وحشيا ببسالته وبين من اقتنص 
إنسياً عقالته 

ولعمرى لا غضاضة علىرمن 0-7 مثل هذا الاقتناص اذأ : بشب ذلك بااسعادة 
والوشايةوالاضرار بالناس وجعل الباطلحقاً وال قباطلا فها نمم ىالله الانازعن السكدح 
لأجل معيشتهواسكنه نهى عن إتيانه هذا الباب عن طريق الباطل وبالوسائزغير الشروعة 

7 يضا فان الشاعرلايزال يلتمس موضعا يششحذ فيه غرار قريعته ومحالا بر كض 
فيه واد ملكته فلا يحد لذلك خسيرا من خطاب ال لوك الذين الف ل يستحق 
الواحدد يم نه مكل هذه الدائج بمحاسن خلاله وجلائل أعماله فقد استحقها بإلقام الذى 
يشغله عل رأس الأمة» فتعظيم اللك هو تعظيم الآمة التى هو ملك عليها وتعزيز المقام 
اما يكون بتعزيز القم . 


ولقد ذكرنا فيا تقدم أن أستيلاء الأجانب على اكثر بلاد الاسلام واستثثارهم 


- ١غ.‎ 


بالامر والنغى والقطم والوصل وتركهمملو ك السلمينعبارة عن أشباح مائلةجمل كير 

من مفكرى الاسلام شفاقا على ملكهم وضنا بدوهم أن يتقربوا من ملوكهم وَأعر الهم 
الذين يرون فيهم رش السلطان القديم وبقة الاستقلال السابق وأن يشيدوا بذ كرهم 
ويبتفوا بعبايسهم فى وجه الأحانب وانهم لا فامهسم الفمل فْرَّعوا الى القول يذ كرون 
بهأقو امهم و اميم يقولون لهم ان هذا هوساطاة نكم الشرعى الذى يحب أن تجتمعوا 
حوله وتستردوا به الحةقوق اغوي وَأث الحق حق لا يذهب اعتداء الأحانب ولاعا 
يطرأ رأ من الغير فبم يحا ولون إحياء فسكرة الاستقلال فوصدور الاءة وتلقينها أزماهى 
عليه من الحنوع للاجنى إعا هى حالة موقتة وأن الأمى لا بد أن يءود الى نصابه . 
وبالجاة فمذا ضرب من ضروب الدفاع عن الوطن ولون من ألوان الاحتجاج على 
احتلال الغريب للبلاد . 


ميم عفاركات دول 
ولشوق قصيدة فى الحديوى يمارض فنها قصيدة البحيرى الرائية فى التوكل على 
الله العيامى . قال شوق : 
أشكو هواك لمن يلوم فيمذر 5 فيك وأ كثر 
وأبية 5 الرقيب و أتق وَأخاف ألسنة الو قاء وأحددز 
وأصون ذكرهواكعنهذاالورىي وأجل سرك : 0 عا 2 
وأردد الزفرات فيك وأشتى وأعلل القاب الشقى وأصير 
الله فى صب قضى إنسانه سهرا عليك ومن حبك يسهر 
وجواح اونا إن الام :وحن عوج بوالضاوع ونظهن 
فشوق عندما كان يقول هذه القصيدة الرائية كان كأ نه ينظر الى قول أبى عبادة : 
اخىهوى لكف الضلوع وأظهبر وألامفىكد عليك وأعذر 
وأراكذنتعلىالنوىمن لمن عهدالموئوهجرتمنلابوجر 
وطلبت منك مودة ل أعطها انث المتّى طالب لا يظفر 


م 
هل دىن علوة يستطاع فيقتغى او ظلِ عاوة ستفيق فيقعسر 


341 د 


ثم مخلص شوق من النسيب الى الدي اقتضاباً على طريقة البحترى فانه بيما كان 
ينسب ويقول : وحشى تموج به الضلوع ويظهر:: اذا به خاطب اللممدوح فقال : 
هجر الكرام اليك يا ابن محمد ورحابك الدنيا التى لامبجر 
مهيز من كرم وترنحل الندى وتنيل من ذوق الظنون وتغمر 
وتميد عهد الود بالنعم النى يحيا الزمان ببءضها والأعصر 
ثم بقول : 
وكذا الأصيل إزا سما الحايقة ‏ شرعتمناسبه وسن العتصر 
أولا دماء فى العروق حكرعة ماع فكسرى أو تواضع قيصر 
3 يقول : ْ 
وأعدت لانيل العلوم وعبدها والعلم تاج للبلاد ومظور 
ماجل عيب أو تناهت سوأة الاوعيب أن الجبالة أ كبر 
واذا الفنى لم يحله عرفانه فالحسن أول شائرن وامنظر 
أيدت أعلام الامارة بمد ما طوتالمطوب وأقسمتلاننشر. 
وكذلك البحترى با يقول : ظ 
إلى وان <انفت بعض بطانتى 2 وتوم الواش_ون الى مقصر 
ليشوقنى سحر العي-ون الحتلى ويروقنى ورد الخدود الاحمر 
إذا به انتقل الى المديح اقتضام!ا فقال : 
الله 5307 للخايفة حعفر ملكا مسنه الخليفة حعفر 
نعمى من الله اسطفاه بفضلها والله يرزق من يشاء ويقدر 
فاسم أمير الؤمنين ولا تزل تمطى الزيادة فى البقاء وتشكر 
عمت فواضلك البرية فالتق فهاالقل على الغنى والكثر 
وكان شوق يهنى' الحديوئ بعيد مولده فقال : 
شرفا جادى نلت بالعبآاس ما لاترجيه من اليدور الأشهر 
أو كلا جددت للدنيا سنا ذحكرت ولاد السمد فها تذكر 


ا 


فى اليد يرعاه الرجاء ويرتجى وتمد امال البلاد وتذخر 
وتطول أعناق السراة بربها طوراً ويدركها الحشوع فتقصر 
. يوم .هو الأعياد إلا أنه حسب الزمان به يتيه ويفخر 
والبحترى كان يبنى' امتوكل بعيد الفطر فهو يقول: 
البر صءت وأنت أفضل صالم وبسنة اله الرضية تفطر 
يوم أغر مق الزماتف مشهز 
ووصف البحترى موكب الخليفة وكانهذا من الاوصاف التى لاتزال تعد منغرر 
الشعر وتحمى فى منتخبات الشعراء قال : 


أظبرت عز اللك فيه بيجحفل 
خلنا الحيال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تدعى 
والأرض خاشعة تميد بثقلبا 
والشمس ماتء-ة توقد بالضحى 
حتى ظلءت بضوء وجهك فاجلات 
وافتن فيك النساظرون فاصيع 
يجدون رؤيتك اللتى فازوا بها 
ذكروا بطلمتك النى” فهلاوا 
حتى انتهيتالى الصلى لابسا 
ومشيت مشية خاشع مت وضع 
فلو الف مشتاقا تكلف غير ما 
أدك من فسل الخطان كه 
ووقفت فى برد النى مدكرا 
ومواعظ شفت!لصدور من الذى 


صلوا وراء الأخدين بعص ة 


لحي حاط الدين فيه وينصر 
عددا يسير بها المديد الأكر 
والييض تامع والآسنة تزهر 
والجو معتسكر الجوانب أغسير 
طوراً ويطفتها العجاج الا كدر 
تلك الدحى واتحاب ذاك العثير 
يومى اليك بها وعين تنظر 
مرئ أنم الله النى لا تكفر 
لا طلعت من الصفوف وكبروا 
نور الحهدى يبدو عليك و يظور 
له لا يزهى ولا يتنكر 
فى وسعه لسعى اليك النير 
تنى عرزل اق المبين وخر 
ا “نكر تارة وتشس 
يعتادها وشفاوّها متعدر 


مرك دبهم وبدمة لا مخفر 


- 


فاسلم عذفرة الاله في بزل يهب الذنوب أن يشاء ويغفر 
فمارض شوقىأيا عبادة البحترى فى وصف الوكب فقال : 
بإكرت دار اللك فيه بموكب قام السراة به وحف المسعكر 
راعت روائعه النهار حلالة فالشمستحفل والضحى تستأخر 
ع الجيس به جمالك رونا وأعير غرتك اللواء الأمر 
فالأرض مأحة الذاهب لقنا والافق حال بالسيوف مجوهر 
والميل تمحب بالكناة وتنئنى وتشير تيبا بالوجوه وتخطر 
ومن السلامة فى ركابك هاتف ومري الاعاء مبال ومحكير 
من قرأ القصيدتين البحترية والشوقية لم يتردد فىأن يقول ازالقديم طبع والمديد 
تطبع وان الاول توليد وانفب الآخر تقليد . ولكن لو تأمل الدت_أمل وكان بصيراً 
بشع رالهاهلية والمفضرمين والمولدنين لعل ان البحتري والتنبى وأبا تام واولتك الفحول 
: بنطبعو إلا على غرار من تقدمهم فان القراءة تستقر فى الذهن وان القوالب رسخ 
2 الطبع فنهتف عثاها سليقة الشاعر وقد يكوت لا يتذ كرها ولا يتعمد مها كاتها 
ولا يحسب انها .رن محفوظه فيظن من لا بصيرة له أن هذا الشاعر قد سرق من 
ذلك الشاعر الذى تقدمه . وهو فى هذا الحم ظ دك أو حاهل لا يعرف لأنه 
ليس كل هن حاء فى كلامه شيء متوارد مع كلام آخر يحب أن تمده ساروا ٠‏ 
كنت أروى مرة قصيدة مود ساىىالتىسيق ابرادنا منها وهى التى يعارض فيا 9 
أى واس فى اللحصيب » وذلك أمام رجل من الاداء رواة الشعر الحيد» فلءا وصلت 
الى قول ود سامى : 
ولى شيمة تأبى الدنايا وعزمة2 تفل شباة اللخطب وهو عسير 
معودة أن لا تكن عنانها 2 عن الجد إلا أن تسم أمور 
قال لى ذلك الأديب : ان هذا لمن قوله : 
معودة أن لا تسل نصالها فتفمد حتى ستباح قتيل 
فقلت له : اذا كنت تلتزم هذا الذهب فلا يمق شاعر إلا وهو سارق ولا يلبث 


دع 1 


ذوق الغربال لا متنى ولا حترى ولا غيرهما فان هذه الشاببات قد وحدناها بين 
كلامب وكلام الجاهليين والتقدمين ىمواضم كثيرة. وماذا تقول فى قولامرى" القيس: 
وقوفا بها صحبى على مطيهم يقولون لانهلك أمى وتجمل 
ثم قول طرفة بن العبد : 
وقوفا بها صحى على مطيهم يقولون لا تملك أسى وتجلد 
فالبيتان بيت واحد لا مختلفان الا فى لفظتى ( يمل ) و ( تجلد) وكلتاه| عمنى 
.واحد والحال ان الشاعرين كل منهما خل لا تاج أن يستعير من الآخر وكلاهما بحر 
لا تنزحه الدلاء . 
ولشوق من حيد الغزل أبيات تلص منها الى مديح الحديوى وهىهذه : 
دع عنك ماصاغالوشاة وزخرفوا واسمم لمسنك انه بى أعرف 
أيكون عندك فى يديك وجوده ويكون للعذال فيه تصرف 
ماذا أقول وكيف وصق مبحة فملت بها عيناك مالا يومف 2 
يامن حدوى روحى وضن بنظرة لااأنت ذو مخل ولا أنا مسرف 
مابث فيك معادياطرب الكرى إلا وأنت على عدوى أعطف 
رفمث لناظرك الحاسرى دولة الول فيهاما يقول المرهف 
وحيتك 0 بوجنة كلنار لا تلوى على ما تتلف 
أما عذولى فى هواك فطاعنى ‏ لم يلق ٠١‏ الى فكيف يمنف 
أنالا أميل الى اللامة فعى .ن بدع الموى ولكل شرع زخرف 
حاشا المروءة منذ سن خلاللما عباس حامى فى الكرام ليقتفوا 
ومن الغزل الذي تخلص به الى المديح قوله . 
حلو الوعود متى وفاك أراك منجزها تراك 
من كل لفظ او قبلت. لأجله قبلت فاك 
يروى الخلاوة عن ثنايا ك المذاب. وعن لاك 
بيت" نه الذي فى قت نا" انالنه . تداك 
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ظلناً أقول حنى الحوى 
غدنا منبية من وا 
والنفن مهلك همرة 
من علم الاجفان فى 
وتصيد الأساد ١ا!‏ 
يإقاسى القلب اند 
ماذا انتفاعى فيك بلر 
نفس قضت فى الحب من 
عباس عش للال عش 
قابلت بالتاج الهلا 


و مبضت تبعث من نا 


ل يرن إلا مقلتاك 
ت ورحث منية من راك 
والنفس يشفيها البلاك 
أهدابم-ا فيد الشيناك 
جام تسلبها الراك 
وأقل صدك فى جفاك 
حماء مرلن باك وشاك 
أولى برحتها سواك 
املك عش لبنى ولاك 
ل وجزت العرش السماك 
تك انجوم ومن سناك 


وءن القصائد امرقصة ما قله فى الرحوم الخديوى معنثا له بميد الأضحى : 


لك مصر يحرى نحت عرشك نيلها 
ومنها : 
يسمو يك الآباء أوتسمو 3 
ففحمد فى الترك كان عليها 
ولئن غدا للعرب بيتك كعبة 
واذا تسابقت الفوارس تصطللى 
مولاى مصرك لازال عزيزة 
ألقت مفاتحها اليك فأصبحت 
دانت لأمرك فى الامور عظام 
ونهيأت لملاك ملكة سما 
واخضر منغ رس الحامد ريقها 


ولك البلاد عريضها وطويلها 


ق. .ذولة علت اا أك سايلت) 
يميز ممشرها به وقببلها 
سعى لما فأبوك اسعاعيلبا 
نار الوهى فأبو أبيك خليلبا 
بين امالك زاهرا بك جياها 
يزن الزمان كنوزها وبكيلها 
مازال مأمونا عليك سبيلبا 
تحوالسبى بك وازدهى ١‏ كلياها 
وابيض من صفو الوارد نيلها 

(م-١٠‏ شوق) 
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فالأرض مشرقة بنور عززها 
"والنيل منفحر العيون خلالها 
نشدت الرقوه الل وتيايك نيا 
وكاعا عدت عقصدك القرى 
حسدت أها لهاعايك فلومشت 
تى اذا بلغت حماك أظلبا 
فرأيها مثلا بابك 6لا 
ويحات الذات الوفقة التى 
يأمكرم الشعراء كم مق آية 
ألستنى حلل انقاوب فنلتشأ 
لاإرجى لما 
تيز أعطاف اللوك لثلبا 


وإليكها عذراء 


أما وقد رفمت اليك فانها"” 


يتاو ضحاها فى الشروق أصيلها 
تحليه من نممى يديك سيولها 
للبيت شوقا والرجاء دايلبأ 
فندا يصفق زرعها ومحخيلبا 
لسءت اليك <زونها وسهوفا 
لك من ظلال المكرمات ظليلها 
تخصيرها متواصلا مهليلبا 
ملك القاوب #الها وجميلبا 
لى فيك ليس لشاعر تبديلبا 
وآ فى القوافى لم يله فحوها 
وصل ولاباع الشيوخ يطولها 
أو كان يوجد فى القريض مثيلها 
جِرّت على هام السماك ذيوها 


من تأمل فى شعر شوق فى اقتباله لا يحده نازلا عن شعره بعد | كتهاله بل مد . 
الشاعرية فيه أقوى وأظورمبداً أمره وريعان شنابه وتأمل فى هذه القصيدة فبى *ن 
الرق صالمارب أاونق السجبء وما أنس لاأنس الى عندما قرأتها برع لما عاق عار ب 
وقلت : قد ذل شوق شأو القوافى وبذ الفحول . وقد مغى على هذه القصيدة أدبع 
وأريمون سنة وما برت أنذكر وقنها فى تقدى كن ذلك من .حواذث أهس ولا 
جرم أن الذكرى التى فى علمها هذه المدة ااطويلة ولا تزالغضة طريئة لانكونإلا 
على أثر وقع عظليم فى النفس 

وله مم 2 الحديوى بالوسام الءمالى لأرصع : 

أن الباب عاليا ومؤمل ‏ يخثل الدهر فى ثراه القبل 
ومنها:. ا 

ولن راية هنالك وافى ظلها.النصر ثم لم يتحول 
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بنع الدين أن ييل وتحمى ركنه الشامخ الذرى أنيزازل 


ومها : 


يامليكى عباس صدرك صدر 
هو مثل السماء صفوا ورحيا 
عرف الالكون قدرك لكن 
فنهنأ علياء 
وضاما -عرملناء ٠‏ ما جواءينا 


فى العالى وذا الرصم أول 
وهى ذى أنم الملى تتتزل 
مارآه فيك الخليفة أفضل 
يذ كر النجممن حباها فيخجل 
قله جوهرا الى البحر عمل 


وعناسية قوله «<وهرا الى البحر >مل» يذكرت بيتا انتقدته على الشاعرالادب 
الشيخ خليل اليازجى » فقد كان نظور وأية اسعها «الروءة والوفاء» وجعلباتقدمةلأّخيه 
الأستاذ الكبير اللذوى الشهير الشيح اراهم اليازجى ولكنه استهل التقدمة 
مهذا البدت : ش 

لا رأيتك مثل بحر زاخر ألقيت بينيديك بعض جواهرى 

وكنت أنالذلك المهد فى الدرسة لم أتجاوز الوابعة عشرة من العمر ولك ىكنت 
بدأت بالنظم وكانت جراد بيروت تنثسر من شعرى وهذا مصدق وهذا مكذب ومن 
الناس من يقول : لايمكن ان ناشتاً فى هذه السن الحدبثة يفرى هذا الفرى ومازالت 
الشبهة تمترض حتى كثر النظم ونوائرت الادلة فزالت الريبةوانقاءت الشببة ولميعض 
مدة ثلاث سنوات حتى كان لى ديوان اسمه «البا كورة» جماته تقدءة للاستاذالامام 
الشيخ تمد عبده وكان إذ ذاك فى بيروت وحعلت قصيدة ااتقدمة من ذلك الحر 
وتلك القافية 0 


وهذا نصها وكانت بعنوان : 


-١18- 


لحضرة العالم العامل الفيلسوف الكامل واسطة عقد المكهاء ودرة تاج البلفاء 


الاستاذ الا كبر الشيخ تمد عبده الصرى أيده الله تعالى 


لو هاج مثل الفضل خاطر شاعر 


ألقيت بين ددى سواك بوا كرى 


أو لو وجدت عثل فضلك عادلا كان الكال اذا س_لوتك عاذرى 


لسكن سطوت على القريض باسره 
فزهوت بين مدارك ومشاهد 
أوكي ف لانمو ومثلك من حوى 
عل على عمل على في غدا 
وفضائل تستنطق الأفواه من 
علامة الماماء والبحر الذى 
با يبا العم الذى أوصافه 
شهد الزمان لنا بانك فرده 
يا أوحد الفصر الذى عقدت على 
لا عرو ان أهدى اليك رقائق 
لي سالقريض سوى تأئر خاطر 
نمسي الحاسن وهى فيه بواعث 
غرر على الايام لولاها لما 
تبرج الشعراء صرعى نشوة 
فاذا اجات فى مثل ذاتك مرة 
يامن غدا بعوارف ومعارف 


اهديك بمضا من عقيق قريحتى 


وغدوت أعذب منهل للخاطر 
وسموت بين بصار وبواصر 
بأعز نفس كل خلق باهر 
فى الخطب يهزأ بالحسام البائر 
كل اليرية بالثناء العاطر 
لا ينهى مشل البحار لآخر 
أشحت رياض قرام وضائر 
من كل باد فى الأنام وحاضر 
تقدعه فى الفضل ير خناصر 
وانا رقيق فضائل ومار 
نما به لهرء قرة ناظر 
للشعر بين مسبب ومباثس 
لاحت وحوه الدهرغير بواسس 
برحيقها من سالف ومعاصر 
كنت الأحق بكلمقولشاعر 
يزرى على اج العباب الزاخر 
بحر لكن لا أقولجواهرى 
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أبيات احسان وليس جميمبا 
قدجادها صوب الصبا وبنشرها 
درجت معى اطوار عمر واصل 
قد با كرتى قبل صادق فحره 
أوحت الىقلى الموى فشعرت اذ 
فضيت بين كائل ومفاخر 
ماقلت: ذا فخرا ولاعج] وما 
لكن لترفق غير مأمور بها 
ان تأتتى عفوا فك هذبها 
حتى أنت من بعد ربق للها 
عوضت ماخسرته من حسن با 
فكن الو ص على ماى ناظم 
أهديها لا ى تليق وطانا 
هى ذون ما مهدى اليك واعا 


من كل بيت بالحاسن عامر 
ثم الصباعن كل عرف ذافر 
ما جاش من يوم بليل ساهر 
مذ كنت من أعوامه ف العاشر 
غصن الصيابة لا عيل لهاصر 
ومشيت بين حمائل وأزافر 
من معجب فى نظا أو فاخر 
فلم خطلك طورأ لتيل الحامن 
من سخف لفظ أو روى نائر 
قلق القداح بدت بكقى يأممر 
حسى وان تفد ملءمحاجرى 
رفمت اليك فم أكن بالخامسر 
وبنات فكر فى ثناك قواصصر 
قبل الكبير هدية من صاغر 
مثل على مافاق ليس بقادر 


غود الى صوثى 
وقد كنت يوم نظمت هذه القصيدة فى السادسة عشرة من العمر 
ونعود الى شوق فنرى فى هذه القصيدة اللامية ما يدل علىانه ل يمدح الحديو يمان 
وانه ما أصاب تلك النماء الوارفة الا بماسير من اليدانم فى الجناب الخديوى وانه حام 
فورد وغنى فأطرب ورقح معيشته بفيض قريحته . وكان اذا أغضى الحدبو على خلته 
( ينح الخاء ) ول يجدها قذى عينيه لم مهمل أن استرعاه النظر السها على طريقة اللتنى 
ففى هذه القصيدة يقول شوق : 


١6٠‏ بح 


عزيز الزمان سما لناء قد داك على النوى وتوكل 
أيمد الأام فى هدم بيتى ونداك بكل بيت موكل 
أى عذر للدهر عندى وركنى2 أنت مهما تكلف الدهر يفعل 
نقادرة نظلرة: وعترا الفيف.. عد فك مهما الس نسأل 
ومن قصائد شوق الحديوية قصيدة يقولفيها : 
أيها النكر الثرام علينا حسبك لله قد جحدت الملا 
آية الحسن للقاوب نجات كيف لا تعشق الميون امتثالا 
لك نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 
هب من العقل اننى أنا أسلو مامن العقل أن تروم مالا 
أن جد من مثاللتقالت حيشاً ماغلبت الأهواء والأميالا 
سيعيب علماء الاخة قوله « الأميال 6 فالأميال مى جمع سل كين اليم لا جمع 
يل بفتحها وذلك لأن المصادر على فمل بالفتح لا نمجمع على أفمال ولذلك تجدالكتاب 
عدلوا الى لفظة « ميول 6 مخلصا من هذا الحظور . وما وجدت فى الكلام العربى 
القديم لفظة « ميول » ولكن القياس يوحبها 
ومن هذه القصيدة قوله : 
ليت شعرى هل يبتلى مصر الأ يال أم ييتلى بها الأجيالا 
هيكل تمقل الملك فيه وتضحى معالا ‏ ورجلا 
قوت كل بنية وهو باق تبصر الدهر دونه أطلالا 
بان توفيق أى أصليك نسلو جدك الجود أم أيإك النوالا 
أم علينًا ومصر لولا على لم تذق نعمة ولا :استقلالا 
وكلمزآانة لا نظم هذه القصيدة كان المدوح فى القيم القعد مع بعض الأحزاب 
فى مصر فانه يقول : 
التاروح ومصن سدم وهل ر جو خسم من غير دوح مالا 
والذى بالبلاد غيرك داء صيرته بتو البلاد عضالا 


 ا١9هإ‎ 


واذا عا كس الزمان بلادا حمل الأهل حربها والتكلا 
نام قوبى عن العالى ورامو ها فكان النصيب منها خيالا 
خسوا الس عنبة .واشطنانا.' -وسكونا ال؛ الى واسلة 
واذا كانت النفوس صغارا علقت الصنائر الأملا 
وله فى الحديوى قصيدة ميمية من بحر السريع أراه يعارض بها تمود سامى فى 
قصيدة من البحروالقافية ومطلع قصيدة شوق: 
هل تيم البان فوؤاد الام فناح فاستبكى جفون الممام 
وممها : 
ياخير من سن خلال الوفاً وخير من زى وصلى وصام 
يهزك الاسلام مهما دعا مؤيداً منك بعضب حسام 
أنت لهذا الدين ما يشنهى ظلل له ضاف وركن جسام 
مولاى ذاشبر الصيام انقضى أحياك اله الى كل عام 
فأما قصيدة مود ساى فايست فى ديوانه الطبوع لآن المزء الثانى انهى بحرف 
اللام ول أعلم أمهم طبعوا جزءا ثالنا . واعا يجد الانسان هذه القصيدة فى « الوسيلة 
الأدبية » لارصفى » وهى ليست محت يدى فى هذه الساعة » ولا أزال أتذكر من 
قصيدة البارودى هذه بيتين فى منمهى البداعة 
اليننى فى السلك حرف سرى أوريشة بين خوافى المجام 
حتى أوافى مصر فى ليلة أقفى مهاف الله حق الذمام 
ولشوق ف الجناب المديوى : 
أمذتم الفرصات بشراك بالدذئم فادانت الاوطان إلا اذى مم 
وقل لدخيل فى العالى يريدها بلا بدل أمات ادا و رم 
ومنها ما رى به شوقى اس شأو المرعى فى الفخر والبأو وقد جاز هنا الحد الذى 
اقتنع به فى قصيدته الدالية التى سبق الاستشهاد ببعض أبياتما 
فلا حكقىدعوىولامنطقىهوى ولا مبدثئى لوم ولا قلى وغد 
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فانه فى هذه القصيدة اليمية يقول : 
اذا أنالم تكفل لى الخد حكمتى2 ول ألمّسه فى باني وفى على 
فلااسترجءت ب الضاد بنيان يدها ولالقيتبىالعصرف البذخ الحم 
( البذخ محركة هو الجد ) م يقول : 
ولا جازشعرىالنيرات ولااعتل لسدة عباس الفتى العم العجم 
حمل شعره فوق ااذيرات ومع هذا فهى من دون سدة المدوح مم يقول : 
ومبلارويدافىاككالاتوالحجى فا أعطى اناس النبوة بإلحسلم 
وخف لعباد الله أن يتوهموا فرب يقين للعقول من الوهم 
تحاول من دنياك ما أنت عارف. * وتصحب أحوال الزمان على عل 
وتظمر فى عز من الصدق باهر اذا المَستأعداؤك المز فى الاثم 
يدارى أناس بالجراءة طيشهم ويتعب قراء المواقب بالحسزم 
وغ 5 ما 8 المق مرة ولاحدتماعن حكة الله فىالحكم 
ولكن تببج الحاسدين علام وهيءاتبيقىالفرقدان بلاخصم 
ولا' شك أنه يشير الى ماكان بع بين المدوح وبين الأحز زاب فى مصر مهن 
التضاد والتشاد وأى بلاد لا تصاب ععثلهذه الفئن؟ وشوقى على كل حال شاعر الأمير 
لا يفتأ ينضح عنه بشعره وربما كان لسانه أرد عن ممدوحه من جيش وأمضى من سيف 
فان يكن الحديو قذ أغرق شوقى بالانعام والاحسان فقد أثنى شوقى عليه ثناء حسان 
على غسان ففاز كل مهما بطلبته فل يكن شوقى اذن على «ذهب مود ساءى الذ 
يقول : ٠‏ 
الشعر زين الرء مالم يكن وسيلة لمدح والذام 
قد طالا عز به معشر وربما أزنق بأقسوام 
لعلواياست لاك أو عظة أو حسب فام 
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نعم لم يكن تمود سامى لينظم الا فى الفزل والنسيب والفخر والجاسة ووصف 
الوقائع والحسكم والمواعظ والرثاء والاخوانيات والزهديات والطرديات وغير ذلك من 
مقامات الشعر الختافة حاشا المدبح فقد كان يتجنبه ما أأمكن واذا مدح فانما يمتدح 
من كان من أقرانه أو اخوانه . ول أجد له مديحا لكبير الا الحديو اسماعيل يوم 
جلس على أربكة مصر وكان ذلك سنة 1578 أى أيام كان تمود سامى فى ريعان شبابه 
ورأيت له فى ديوانه أبياتا امتدح بها الدبو السابق بعد رجوعه من سرنديب ٠‏ 
وكذلك قصيدة فى تنثة الحديو توفيق بالجلوس على الاريكة الحديوية سنة ١917‏ 
فشعر البارودى فى الديح لا يكاد يذ كر وهو فى جانب دوانه عد فى جانب بحر * 
وقد وصف البارودى الشعر فى احدى قصائده فقال: - 
للشعر فى الدهر حكم لا يغيره 
نسمو بقوم ويبوى آخرون به كالدهر يجرى بميسور ومعسور 


ما بالموادث من نقص وتغيير 


له أوابد لاتنفكةٌ سائرة 
من كل عائرة تسئن فى طلق 
تحرى مع الشمس فى تيار كور بة 
تطارد البرق ان مرت وتتركه 
صحائف لم تزل تتلى يألسنة 
يزهى بها كل سام فى أرومته 
فكم بها رسخت أركان عاكة 
والشعر ديوان أخلاق ياوح به 
35 شاد محداً و5 أودى عنقبة 
أبقى زهير به ما شاده هرم 
وفل حرول غرب الزبرقان به 
أخزى جرير به حى افير فا 
لولا أبو الطيب الأثور متطقه 


. فى الارض مابينادلاج ومبحير 


يغتال بالبهر أنفاس المساشير 
على إطار من الاضواء مسعور 
فى جوش ن من حبيك المزن مزرور 
للدهر فى كل ناد منه معمور 
وشق اليأس منبا كل مغمور 
وك بها حدك أنفاس «تغروز 
ها خطه الفكر من بث وتنقير 
رفماً وخفضاً عرجو ومبذور 
من الفخار حديثاً حد مَأ ون 
فبآء منه بصدع غير محبور 
عادوا بير حديث منه مشهور 
كسار فق الداهر يوه د كر كافوز 


غم 


فأنت ترىأنالارودى وان لم بكن مداحاً بنفسه ول بقع منهمديح إلا فى الندرة 
وغير متكسب مالا ولا جاها كاز فى غنى عنهما فانه يعترف بكون الشعر يرفع ويضع 
ويسم ويصم وبخلد المآثر ويقيد الهم ويقول كم وطد الشع رأركان ملك وذللأعراف 
محد ولين أعطاف سمد» وقرب غايات حد » وآخرت كانة فته قري رست عرفا 
وحسبك أنه وقع زازال عظيم عصر فى أيام كافور الاخشيدى فدخ ل أحد الشعراء على 
كافور والناس تفر م نكل حدب الى الصحراء فأنشده قصيدة قال له فيها : 
مازازات مصرمنخوف يراد بها لكنها رقصت من عدله طريا 
فسكان لذلك من حسن حظ الوق على كافور ما أجازه لأجله بصلة ولاكالصلات 
وقيل ان التنى لم ينتجم كافور إلا بعد سماعه بهذا الحير . فالبارودى وان لم يذهب 
حو هذا الذهب ولا كان له فيه مأرب ل يقدر أن يتكر مكان الشعر من الاجماع 
ولا تأثيره فى الاتضاع والارتفاع ولا ممليده لالى كر ولا تسجيله للفتكة البكر ٠‏ 
ونعود الى شوقى فنقول: من جملة قصائده فى الكديو قصيدة يقول فى مطلعها : 
صريع جفنيكينق عنهماالهما فا رميت ولكن القضاء رى 
الله ى روح صب ينشيان مها موارد الحتف لم ينقل لما قدما 
ومنها خطاباللفدوح 
وابغ الاحاديث واستمصمبرابتها سيان قدت خيسا أم ملكتفا 
ان الزمان لعال فى مقالته فلن يعظم حيا او يرى عظما 
أعطلك جف اد التزفاة عستا :ومن كفيو لمر غلا 
شاد الزمان وأبناء ازمان لما قل يزيدوا الى أهرامها هرما 
يعلد الملل للبلدان ,نزلة فى المالينو أ المكمة الأمما 
أن من وجوه الشبه بين شوق واأتنى انك لانكاد تقرأ قصيدة لكل منهما مهما 
٠‏ ضربت فى واد من أودية قولما إلا وجدد ,ها حك جارية جرىالامثال ومنانطوى 
على شىء فاض على لسانه فى كل موقف 
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ولشوق فى الحديوى مهنئة شهر الصيام وإهداء السلطان عبد اليد له قصر بيك 
فى الاستانة وهىقصيدة اسلهلها بقوله : 0 


الله فى الحلق من صب ومن عان 
صولى حالك عنا اننا بشر 
ومنها : 
أمن هحرت الى الاوطان رؤينها 
تعبدين حنينى فى الزمان لما 
وغبطى الطير اتبيه أصيح به 
عررى عصى الكرى يغشى محاملة 
لثن ضننت فالى اكه به 
ومنطق يرث التاريخ جوهره 
ومنها : 
وان حلى لتستكن البلاد به 
لا بدا الشهر واستقبلت غرته 
وقت تسطع بالأنوار من أفق 
كنك البدر فى غايات رفمته 
فاهناً مكانك واهنأ ماياوح به 
أهدى الخليفة ما أهدى يدشر نا 
قصرا على الاج لولا أن مبديه 


تفنى القلوب وبق قليك الانى 
منالتراب وهذا الحسن روحانى 


فرحت أشوق مشتاق لأوطان 
وسكب الدمع من تذكارها قانى 
ليت الكريم الذى أعطاك أعطانى 
وساعحى فى عناق الطيف احفالى 
على الفذاء سوى آثار وجدانى 
عن الزمان وعن عباسه الثانى 


كالمين نحت ععانيها بانسان 
لاح الملال ولاح البدر فى آن 
بالسامين وبالاسلام مؤدان 
لو كان لليدر كرمى وناجات 
رب يلدز من آثار احسان 
ان الوداد بآ ساس وأركان 
عبد اليد لقانا القصر تعمانى 


يديت منعزةٌ البوسةورصاحيه 
اذا الا كارم سنوا للندى سيلا 
يظل يسحم فى الاسلام شاعرك 
ويشهى الدولة العليا معززة 


على مكان من الدأنيا وإمكان 
سننت أجلها با فرع عمان 
كان أيامه أيام حسان 
من الوئام بأنصار وأعوان 


 ةةه16-‎ 


لايحبل شوق مكان شمره من الخليفة واللحديو واحتياج العروش الى الشعراء 
يحمون حوزة املك بأقلامهم احتياجهم الى القواد محمونها بسيوفهم أفلا تراه يقول 
فى ابيات سيقت : 

وابغ الاحاديث واستعصم برها سيان قدت نحيسا أم ملكت فا 

كانه يقول للخديو : انك وقدمتكت فى فقد قدت ححفلا حراراء ثميقولانه 
قائم فى جاذب الملافة مقام حسان بن ثابت فى جانب الرسالة . فشوق يشعر بغناء 
الشعر فى جانب اللك وكأنه خشى أن يغفل ممدوحه عن هذه الحقيقة فهو يذ كره 
مها وله من قصيدة فى الحدبوى تتضمن ان رشرقة فى وصف استقباله وقد عاد من 
الاسكندرية الى مصر : 

حتى ترى الدر وقد زينت وزبن اليدان والسامان 
وازدحم الاب وساحاته وسدة الركن وماج المكان 
وقاست الراية خفاقة لمجتلى من بعد طول| كتنان 
حمراء فوق الحصن ممدودة توى الى القصر بشيه البنان 
قد بثشر الناقو س بالسلم ال عادل من قبل أن يشير الأذان 


ممم موق فى السثاء 
ولنختم بهذا الذىأوردناه بإب الدبحمن الشوقيات ولنأت يعض الأمثلة من الراف 
وأونها مرثية شوق لامرحوم الحديو توفيق التى تتضمن أيضا تبنئة الحديو السابق على 
توليه منصب أيه قال : 
بين ماضى الامى وآفى المناء قام عذر النعاة والبشراء 
نبأ ممذر نق بعضه به عنا فكانالسفيهف الآنباء 
ين توصي ساك مات ماء ويك سرتاك 
ما نظرنا ممد1 فى فتاه أنغفرنا الغسراء لأسراء 
ها بنا الدهر فيه حيا وميتاً فأتانا من دائنا بالدواء 
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وعزاء البلاد أن يخلد الا 
ومنهاخطابا للبرحوم : 


م يعو 


ا ى أنا 5 ى الفدى 
اسورتق النون فيك ونامت 


جاء والعصر فخره ببنيه 
فببى فى البلاد للعلم دورا 
والىان يقال عنم صر والاه 
وألى الذهر سرعة فيه إلا 
با ملي عباس هنئتها عل 
هو ذا الدهر عند بابك ألق 
وتجلد لأجل مصر فاولا 


ك ويحيا الآناء فى الأيناء 


من لشعرى بذاك بالاصغاء 
لاخاب عينها من الاقداء 
أسكن الله حنممها كل داء 


وفخار المرى بالقدماء 
ناض - بالفقة” التجناء 


رام فيها تضن باليناء 
أن يتم ابنه نظام البناء 
ياء جاءت كشى على استحياء 
عذره فاعف لايمد للرياء ‏ 
ك لماهم قلبها بالمزاء 


واحمل السيف والبسالتاخوارقالعرش وامهض بالدولةالعلياء 


وزد اللك من شبابك حستا 
ل : 

وتعزز برب يلدز حامى 
ان عبد اليد سيف نضته 


وأر عصره بذاك الذكاء 


حوزة الدين فدوة الخلفاء 
آل عنان هائمى الضاء 
ل.نقيا:يا لك الخغرياء 


وهنا الدليل من أدلة لا مخصى على استمساك شوق من الاول الى الآخر بالجامعة 
الاسلامية تحد هده الروح فأنْضة من شعره منبثة فى جميم حوارحه بحيث قد قيل 
بحق انه شاعر الاسلام واأسامين وقد مغى الى ربه ا التى لم يتخلف عنها 

دقيقة واحدة من عمره نور يسى بين يديه 
ومن قواق شوق الشهيرة قصيدته فى امماءيل باشا الحديو الاسبق وهى التى 


ةا 


يقول فيها : 
حر مده الحكرى لك مدا 
وحياة ماغادرت لك فى الاح 
ومنها : 
إأجل الكرام جاهاً ووجها 
وكير الحياة فى العصر وااعا 
أبن كسرى وأبن قيصر مما 
ومنها : 
وغزاة فى البيض والسود تبغى 
وبريد لما تسيل به القط 
وخاوطانها: الباق دان 
م يقول : 
فتركت السرير نشطرت الآ 
تكن 5 ولكن 


شف رضن للك زذا 
ياء قبلا ولم4 شر لك بعدا 


وأبر الورى حفيداً وحدا 
لى فيه ها أرى لك ندا 
نلت بالجهد أو بلغت محدا 


موسر فها محدداً مستردا 
ب وثان بالبرق أجرى وأهدى 
ومخار به الأقايم شدى 


وال من نأى ربه ليس مهدا 
عودنه الأيام ان ستدا 
وألى التيل أن يجرر وددا 


نهبضت مصر بالزمان “زيلا 
خطروا بين زاخرين ولاقوا 
بين فلك يجرى وآخر راسر 
وملوك « صيد » براح مهم ف 


ضور 1 حكن حا وحم. 


وبأهلي.ه يوم ذلك وفدا 
ثالناً من نداك أحلى وأندى 
ولواء محدو وآخر أيحدى 
01 
واسم اريف والصعيد ولغدى 


شع الصبح فيه لا تبددى 


يلور أن شوقى هو *ن ييز ا 0 تبدى «ى ىا بدا أى 7 إذ لاغنى 
ق البداوة 3 0 0 
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وقناطير يحفل الحصر عنها 
وملكتّالسودانف الطولوالمر 
نلت بالمال والدما منه أرضًا 
ثم نظمته مالك كانت 


ها فيقول : 


لت ل نغش بعده فى حماها 
سلبوا مصر أى” جيش كريم 
وتوليتنه بعمطفك وال 
فبوى حيشك المظم وماات 
ونفضت اليددن يأسا على الرء 
واذا لم يكن من الله عون 
بالعصر رآك فى المز لابر 
أق: :و عيدكا فته وان 
وماوك ل أنتك وسادا 
أبت الناس فيك للناس الا 
فرأيت اليم أول جاف 
ورجالا لولاك لم يعرفوا الع 


بإن محد البلاد إذ بنت والصه 
فبى البائسون منك حساما 


كل وم تعدها هس عدا 
ض وفى شأنه المظم”عبدا 
نار تنظيعءها سلاماً ورردا 


ثم يشير الى الواقعة التى وقمت بين مصر والخيشة والى تمحيص الميش الصرى 


حبش المكر والخديمة أسدا 
كان للمحد والفخار أعدا 
ححفلا بمده ول بر حندا 
بر ولفكرمات ل تأل جهدا 
راية كان حقها أن تسا 
مكنم من الصبر ا 
فاطراح الآمال بالنفس أبدى 
عل كما ولا بيلن خدا 
وولاء مؤكد كن أدى 
ت حداها اليك وفداً فوفدا 
أن يجاروا الزمان وصلا وصدا 
ووجدت الول فى الس ضدا 


نعم هذا حال الناس فم الزمان بدورون حيث دار م بقول : | 


و وكانتتب الرحاءاحنا فأودق 
طالا قد هامة المطب قدا 


ان تأ كيد الفمول الطلق يصح فى الإقيقة لا فى المجاز كا هى القاعدة أى يقال 


قدت 


عمال السحاب سيلا لأنه حقيق ولا يحوز أن يقال سال كرم حاتم سيلا لآنه محاز . 


غير أى لا أرى هده القاعدة مس عدة عند الشعراء 


ثم يقول : 
“عدالى مصرك الوفية وازل 
لاتقل أعرضث بلادى وصدت 
وقبيح بإلدار أن تعرف البغض 
غفرت مصر ما مضى لملى 


من القديم 


فى ثراها واسكن من المبد لهدا 
مدر خير هوى وأ كرم عهدا 
وإاليك أرت عاق هنا : 


و بئيسة و للحفيد الفدى 


فشوق ىكان لا ينسى ( الحفيد اللفدى ) كيم انقاب اذ هو شاعره والذى بريد 
شوقى أن يدير الكلام كله عليه وان اتحرف عنه عنة أو يسرة فاكى برحمه اليه 


ومن أحسن مانظم شوقى فى الرناء وف غيرالرناء ا والده على بكشوقى: 


الوق 7 1 أرث أى: 


ع اللوام ما أظلمكم 
يا أى نا أنت ف .ذا أول 
هلكت قبلك ناس وقرى 
غاية الرء واكف طال الدى 
وطبيب2 يتوى عاجرا 
أنا من مات ومن مات أنا 
نحن كنا مبجة فى بدن 
9 عدنا مبحجة فى بدن 


ورثاء الأب دن أى دى 
أن لى العقسل الذتى سعد اين 
كل نفس لنايا فرض عين 
ونى الناعون خير الثقلين 
آخف يأخنه الاسئرن 
نافضاً من طبه خنى حنين 
لقى الوت كلانا مرتييت 
ثم صرنا مبجة فى بدنين 
ثم نلقى جثة فى صخفنين . 


ذا من أل الفاسفة . وقد يقال ان هذا معروف ليس فيه ممنى مبتسكر 


والمواب على ذلك ان أفصح اكلام هو ما تضمن العنى الممروف“لا المعنى الغامض 
ولكن المبرة فى القوالب . وأنى جد هذه الحقائق فى مثل هذه الرقائق . وبعد ان 
دك ركي ف كانهو وأبوه واحدا ثم صارا اثنين عاد فقال ان هذين الاثنين سيصيران الى 
واحد هوابنه على : 


1١ - 

ع ميا فى كل بسنا . بوه يفف ول النسيوت 
انظر الكون وقل فى وصفه كل هذا أصله من أبوين 
من أعلى الفلسفة وما جاء فى كتاب الله قال تعالى ( ومن كل ثىء . 
خلقنا زوجين ) وقال تمالى ( وأنبتت من كل زوج بمهيج ) وقال تءالى : ( وأنه خلق 
الزوجين ) وقال تعالى ( وخلقنا 1 أزواجا ) وقال تعالى : ( والذى خاق الأزواج ) 
وغي. ذلك من الآى العظام فىهذا الءرى وقد فسر العلاءة الرياضىالفريد الغازى تار 
اشارحمه الله فى كتابه (سرائر القرآن ) هذه الآيات وغيرها بقوله : ان ججيع الكون 
مبى على الزوجية فالعالم الحيوانى كله أزواج كا هو ظاهر والعال النباتى أيض] لابغتاف 
عن العالم الحيوانى فى الزوجية . والّجا ادات فها القوتان السلبية والايجسايه مرن 
الكوربائية أى فها الزوجٍ كالمموانات والنباتات فالكون كله أب وأم ثم 
قال شوقى : 


وهذا أيضا 


ما أبى الا أخ فارقةه_ه 
طالا قنا الى 
وشرينا من اناء واحد 


مائدة 


و عشينا 


ايدى ‏ فى يده 
نظر الاهر الينا نظرة 
لأف والرت كان عرة 


صحف كانت ساعة قضيها 


أعر بك السوت :فيا درعة 


وده الصدق وود الناس مين 
كانت الكسرة فها كسرتين 
وغسلنا بعد ذا فيه الإدبن 
من رآنا قال عنا أخوين 
سوات الشر فكانت نظرتين 
لا دوق النفس متها مرتين * 
كل صعب قبلها أو بعد هين 


أم شربت الوت فها جرعتين 


دح سا اد اع ا 
وا-داأ أم حر عه أكانا ؟ تمان الآن درق مادزاء اود وكل حى فهو ذارمها 
فى يوم من الأيام . م قال : 

لاضمف بدك حز ًَ أو 4 
أى حمدت عين أبيه إلوت وجمدت عينه بكونه أصبح لاك أصيية بعد موت 
(م-١١‏ شوق) 


حمدت ع ومنك اليوم عين 
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أبيه اذ السائي كم > هون بمد هذا الصاب ٠‏ وهذا معى طرقه الشعراء فلس يجديد 
وَل أنا فى رثاء صديقى تود ساى بشا : 
هانت بمصرءعك الأرزاء أحممبا فليس يعظم من رزء ولو عظ) 
وق دكررته فى قصيدة حديثة هى رثاء لصديق الحاج عبد السلام بنونة عميدبلاد 
الريف بالغرب : 1 


يقل يعدك مدفوتاً 5-6 ب4 أن استطار عل ضعى - لحدثان 


شم يقول شوق : 
ليت شعرق هل لنا أن نلتق مرة آم ذا افتراق الملويبن 
واذا - وأودعت 3 ألق حفرة 0 حفر تان 


برهانه وائما هو ما أوحى به الدين وحيا لا مالف العقل 1 


السادة الصوفية : مارأته لفون ينس الى العم وما رأته القلوب ينسب الى اليقين . 


ذهب التاس م ا د أل وأخد وثم أن 5 
طريقالفكر هذاالس فى هذه الحياة الدنيا قبلأن عوتوا ثاتوا والحسرة فى قلوبهم. 


م يرلى جدته * 

خلقنا للحياة ولممات ومن هنين كل الحادئات 
ومن يولد بمش ويمت كأن لم2 ير خياله إلكائنات 
هى الدنيا قتال من فيه مقاصد لاحسام وللقناة 


وككل الناس مدفوع اليه 


نروع ما تروع ثم رمى .| 


ومراد الشاعر هنا ان الانسان يروع طول حياته ويقضيها كام فآ لام وأهوال 


3 دفع الحنان الى الثبات 
سوم من بد القدور ا 


ا 


[ ثم ينتبى منها الى أعظم البلا. الذى هو الوت . 
ولى فى هذا العنى فى رثانى للمرحوم احم باشا تيمور وهو توارد خواطر : 
لعمرك ما بالميش إرب لعاقل2 #وغل فى عم الحقيقة خاطره 
تسلسل” آلام وترداد محنةر تراوحه فى كربها وتباكره 
وخيبة آمال وفقد أعزة وبعدطوالالسحن فالوت آخره 
ثم أو * الفقيد بأنه جاز هذه الدنيا الى حياة لا يروع فيها دائا بإستقيال الموت 
فأقول : 
ليهنك يا تيمور أنك حزتها الى ملاً لا يعرف الوت زائره 
وفارقت دارا لا يزال قطينها يفكر فى الهحول الذى هو غامره 
فان تك عقى الدار قسمة فاضل فأقصى أمانيك الذى أنتصاره 
ثم يقول شوق لِدته : 
تباك اللوك وكنت منهم بمتزلة البننين أو الشات 
يظلون امناقب منلك شتى وبؤون التق والصالحات 
وما ملكوك فى سوق ولكن لدى ظل القنا والمرهفات 
أى انها لم تكن أمة اشتراها السخاس فى سوق ولكن كانت من جلة السى فى 
الحرب ثم يفصل ذلك : ٠‏ 
عنث لهم بمورة بنت عشر- وسيف الوت فى هام الكة 
فكنت لمم ولارحمن صيدة وواسطة لمقد اللساءات 
تبعت ممداً من بعد عيسى الخيرك فى سنيك الأوليات 
وتحرير الخير المهاكانت من جملة سبى حرب الورة فهى رومية الجنس نشأت فى 
الاسلاموهى بنت عشر سنوات ول يشأ شوق أن يحمل لهتنى وحده حصة الفخر 
بحدته ويجمل دته حق الفخر به فالمتنى يقول فى رثاء المرحومة جدته : 
ولولم تكونى بيت ١‏ كرم وال لكان أبإك الضخم كونك لى أما 


0 


أى انا تقدر أن تفتخر بنسب ابنها ولكن لو فرضنا انها لم تكن بنت أب كريم 
لكان يحزها فى مقامالفخر كونها جدة أنى الطيب. 


وهنا شوق يقول : 
ولو تظبرى ف العمرب إلا 
يحاوزت الولاه فاخرات 


وأحم من مح فى يبراع 


وأرأ من رأ من عداء 


لأحرد كنت خير الوالدات 
الى فحر القبائل واللغات 
وأبلغ من تبلغ من دواة 


واءزه دن تزه عن شنات 


و 5 ن صاان لآحيه عر ف وأعتنا حافظا عمد اللدات 
وأفققل قائتل للدهر حرءا وأصبر صابر للئاشيات 
والحاصل انه أفضى مجميع ماعنده من حسن الظن بنفسه رمه الله فلولا قليل 
لبلغ من الفخر مبلغ ابن سناء الك ولكن الذى حفزه الى ركوب هذا الركب فرثاء 
حدته هو ان والده الروحىأ! الطيب قد ركب هذا امر كب من قبل فى مثل هذا القام 
ولاغرو ان يحذو الفتى حدو والده . 
ولا كنافى اريس انا وشوق لأول معارفتنا وكلانا فى الثالثة والعشرين من العمر: 
كان يذكر لى دائماً محبة عبد الرحمن باشا رشدى له ويطامنى على كتب من هذا الوزير 
اليه. ولا كنا تمرح ونعبث ويقو لكل منا للا خر كلشىء مخطر يباله قال لى مرة : انه 
يحب عبد الرحمن باشا رشدى مثل والده وألةخمى فاك سيار اكه كانت دكتة 
ضحكا لها كثيرا وقلت له : ما احسن وفاءك . وقدحصل ذلك فملا فان عبد ا رحمن 
باشا رشدى بعد هذا الكلام سنوات قد مطى الى رحمة ربه وقد أن شوق وعده 
برثائه وقال فيه ما يدل على شدة تعلقه به » فقال : 
يقولون رشدى مات قات صدقتمو ومات صوالى بوم ذاك وامالى 
وركنى الذى للنائبات أعده وذخرى فالاضى وعونى على الال 
أرشدى لقد عشت الذى عشت سيد ولم تك عبد الماه والأمر والال 
و ل كت العم درساً ومطلبً ول تك عنها ف المانين بالسالى 
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. وكنت نحل الفضل اسمى محلة وتنزلأهل الفضل فالتزل الملل 
و تنخير الف خل وصاحب ولكن من مختاره الواحدالغالى 
فشوق فى رثاء عبد الرحمن باشا رشدى ل ينس أن يعدح نفسه أيضا م يقول : 
حمبتك والدنيا حك كلا وزدتك حا عند ما كثر القالى 
وقست بك الأعيان حيا وميئً فوالله ماجاء القياس يأمثال 
ولو أن إنسانً من الوت يفتدى فديتك بالنفس النفيسة والآل 
ورلى فقيدى العم الوزير على باشا مبارك والطبيب سال باشا سال » فقال : 
ما لذا الدهر مله والدعائم أعلك لأسن واليوم سال ؟ 
نقص الله مصر مر طرفها الفقيدين من طبيب وعلم 
الذى كان مظبر الم فها والدى حكان طها وامراثم 
واذا قدر الاله شقاء لبلاد أصاب فيا الأعاظم 
وله رثاء فى غاية السلاسة للمرحوم سلمان باشا أياظة قال فيه : 
من ظن بمدك أن يقول رثاء فليرث من هذا الورى من شاء 
ومنها : 
أأيا تمد اتدفى ذا النوى وارفق بالك وارحم الأبناء 
واستبق عزثم بطهراء التى كانوا النجوم مها وكنت سماء 
. أدج مها ليل المطوب وطالما مائث متازلها سنى وستاء 
وإذا سلتف استقل محلة كانت بساط؟ للندى ورخاء 
لاشك أن شوقى عندما لفظ اسم سليان خطر بساله سلمان بن داود َتذ كر معه 
بساط الرييح والريي الرخاء فجاء مهما فى البيت وحولما الى معنى آخر وهكذا هو 
الشعر كثرة شجون وانتقال أفكار؛ وأحسن الناس شعرا اسرعبم نتقالا ٠‏ م يقول : 
سارتحنازة كلفضل فيالورى الما ركبت الآلة الحدباء 
وكيم الأيتام أول مرة ور الزمان لصرفه الفقراء 
ولقد عهدتك لا تضيع راجيا واليوم ضاع الكل فيك رجاء 


-151- 


وعلت أنك من تود ومن يق فقف النداة لو استطمت وفاء 
أبنيه كونوا للمدى من سدهء كيدا وحكونوا للولى” عزاء 
وكان سلبان باشا أدظة م نأفاضلمصر لائقا مهذا الرثاءوقد تعرفت اليه بواسطة 
استاذنا الشيخ تمد عبده وسمر ناعنده ليل فى سنة 185 فرأيت كثيراً من نبلهوسعمت 
جزيلا من فصله ولشوقى رثاء رلى به سلم بك تقلا مؤسس جريدة الاهرام فقال : 


صن الزمان به وكان كر عا 
فقدت بدأه منه أمعر حاياً 
يكت القلوب عليه قبل عيونها 
أمودع الأوطان تارك عهدها 
ماذا رحيلك إنها كانت رى 
له أهرام الزمان وما جلا 
أودعتها لح المدى و بدائهاً 
فارحل حبيباً ما يطاق رحيله 
واستحفظ الاهرام قومك امهم 
وله رثاء لعلى حيدر باشا يكن : 

قلت لا لقيت حيدر يوما 
هكذا الر والندىوالًيادى 
أنت لوكان فى الغى لكثان 
شرفت بالوزبر أسرة بحد 
كان ركنا لبينهع وعماداً 
واصيبدت وزارة وبلاد 
“م عزى فيها ولده صفر بك فقال : 
العمزاء العزاء ياصفر الم 


واعتل بمد أن استقام سلما 
لدنا 6 وى الأمور قوعا 
فجرين حبات وسلن صما 
حت وآداياً به وعلوما 
لك أن ندوم لجدها فيدوما 
فها لسان الصدق متك كرعا 
لو كن لاجوزاء حكن وما 


واقدم همرعجى ما يطاق قدوما 


سم الاعدى حادثاً وقدعا 


هكذا هكذا الدم العاوى" 
والعالى والسؤدد اليكنى 
لى ينض الى الفقير الثنى 
مثل ما شرفت بحاتم على 
فتولى فانهد ركن قرى 
لعلى ذها اللقام العلى 


رفأت الفتى اللبيب التق 


-ك الله فى أبيك وك اللهفى الملق ارق مقع * 
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كنا مرة. يكن أياذ وكل 


! أقرب الناس من امين 
خطبك هذا أجل خطاب 
أسليك فيه ولى فؤاد 
فم بنا نندب العالى 
امشل فحكرى اباحسين 
والناس فى حاءة اليه 
مؤمل الكل فى شباب 
حذلك الوت كل يوم 
ان بعلت" الثون شدها 


بعد ين مودعم مبكى 


وربى امرحوم أمين باشا فكرى وكان امين باشا صديقاً لمرحوم اعاعيل باشا 
صبرى فقال برثى الأول ويءزى الثانى : 


وأفقد الناس للثمين 
فخذ له الصبر بأمين 
يذوب للميت والحسزين 
فجرحبا اليوم فى الوتين 
عوت فى نضرة السنين 
والقطر يرجوه للدؤون 
ومرجى الأهل والبنين 
يبدى فنونا من الحنون 
لقلت لا عقل لأمنون 


وكان |#عاعيل باشا صبرى م لامحق من كبار الشعراء ومن حسنات فصر الكيرئ 
وقد رلى صديقه أمين باشا فكرى بقصيدة أثمنها شوقى فى ديوانه تعظما لمقام ارالى 
والرنى فبا أنذا أيضاً أقفو أثر شوقىفاًنشر رئاء شوقى ورثاء صرى وأَعززهما بثالث 
هو رثانى لأمين باشا . فقدكان صديق وكان من شبان مصر الشار اليهم بالبنان 
والذين يحدر ععصر وبغيرها من بلاد المرب أن ترثيهم وكيم على طول الزمان . قال 
اسعاعرل باشا صبرى : 


وهتك يا دهر من تطاب 
طويت المودة ف شخصه 
وأى بديل له أرتفى 
أمين اتثد فىالتوى وارعنى 
أتذكر إذ أنت منى النياط 
وإذ بحن هذا لهذا أخ 


أبعد أمين أخ ا 
فأى وداد امرى” أخناى 
وأى شمائله 


00 
اندب 


فبينى وبينك ما يوجب 
من القاب أو أ لىأقرب 


ومنها : 


0 


ومن قال عنا من الناظرين 


3 تتوارد الأواطر بين الشعراء فانى عندما قرأت هذا البيث تذ كرت قولى منف 


قد كنت آمل ان تى معاصرة 
أدعو له فى جنانى كلا انفروت 
فخيكّب البين ما قد كنت آمله 
م يقول ا“ماعيل صبرى : 

أفى ذا الشباب وهذا الاهاب 
فحن امه "الوك" . افقالة 


بذا حك الله فى خلقه . 


وحدت الحباة طريق الممات 
ويمثر فيه الفتى بالشباب 
ويتعمب بلزاد فيه الفقير 
ويشق أخو المهل فى جبله 
موارد للحيساة 
أتملم عين الردى من تصيب 
كا تحامل نور الأمين 
وأوفى الكارم ما أ.لت 
طواه الردى علماً فانطوى 
فيا نائيا والحوى ما نأى 


هني لذار 2 تيممتها 


مشروعة 


نديمى جذية لا يكذب 


يى 


فكانالذى 1 كن أحسب 


مرك مير والقاه” ويلقالى 


تفسى بتحوى وارعاه ويرعالى 
وكم أرتنى الليالى ضد حسباق 


عوت الفتى الطاهر الطيب 
وعتى على فمله أعجب. 
لكل امرى" أجل يكتب 
وك ل ستديية سرت 
وبداف .الملة الأشيب 
وأهل الننى بالننى أتمب. 
ويخرج بالعالم الذاهدب 
فأئ 
وتدرى يد الوت من تضرب. 
الشرق والمغرب 
وأعطى الفضائل ما تطلب. 
يف + نأول:. .فقيل 
وذكراه فى المال لا تغرب. 
لقد زارها الملك الاطيب. 


وتاه به 
ترقب 
الصيبه 


رضوانه 


وحادك 


و 


وروتك منا دموع تسيل 


وأنك. ‏ لاذناها قيضب 


وأما رثاء كانب هذه السطو ر لارحوم أمين باشا فكرى فهو هذا : 


شه ميحد ودعت يوم ودما 
ول تنه الأيام الا وأدحت 
لقد جاءنا نوء الزمان مصائا 
وسبحان من ساق الردىبوجوهه 
اذا شن جيش النحس ف القومغارة 


وافال عه أن أن متنا 
من الشرق شطرا فى منيته معا 
يأوح لنا أن مزمها ليس مقلما 
فلتى لعمرى لجع والفرد مصرعا 
فا أجدر الارزاء أن تتنوعا 


وقد وقع مصاب أمين باشا _كرى فى أيام كانت كلها مصائب سياسية على مصر 


من جلنها استيلاء الامجايز على السودان : 
وما كنت حتى اليوم أحسبدهرنا 
م يكفه ما غال من كل غاية 
وضيق ارجاء الرحاء 
كذا فليجل اللحطب وليفدح الامى 
حلفت فلا عرى النوادب عيرنى 
فبيبات ما ان أستثار لفاجع 
احبتنا ان قيل فى الصير رحلة 
ركت كك فضل التصير صيرة 
وشعشم كوس الدمع بالدم ساقي 


فسدها 


الأمين خيانة 
فا كان ودى للاعزة ضائماً 
حملت اله بين الضلوع أمانة 
واصفيته مبىي إخاء لو انه 
وما زلت أرعاه على اليمد صاحيا 


واعتدها حو 


اذا ساء لا يرئاد للمذر موضما 
وأفسد من معنى وعطل مرجما 
وراخى مجالات الرانى وأوسعا 
وتنقاب العليا يارن 
على فات ولينعم دهرك من نعى 
اذا كان من ودف الأمين المشيعا 
فانى فتى أبنى أنوح2 وأحزعا 
وقلت لطرفى اليوم لا تأل” مدمعا 
فكل شراب زينه ان يشعشعا 
اذا أنا لم أستف؟ ذا الكاس مترعا 
ولا كان قلى من أخى الود بلقعا 
لو احتملتها الثم مالت تصدعا 
أعار الليلل صفوه دقر مشرعا 
وقبللى جوم الافق ثلى من دعى, 


أحدعا 
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ذان يك هذا الترب غرب بدره 
ولا لمث تلك الروق: وقد. خدث 
قفى اليوم من راع البرية رزؤٌه 
و يأت فيه الوت مصرع واحد 
أضاب الحجى والمل والمزم والضا 
وما شنيف ل : الكرماك: مصية 
النون 
ودافم عن حوبائه طيب الثنا 
ولكن داعى الوت لايقبل الرثى 
مصاب له الأقطار إذ شاع زازات 
أذل إإء الدمع من كل جامد 


و أر 6 الارزاء أبعد غارة 
١‏ عشية ماق الناس مالك عير - 
عشية لم تق الفجيمة مسكة 


عشية وارى الناس ث) وأظلت 
فك من يد امسق تدق بأخنها 
كان يك وادى النيل أشعر فده 
حرم به لنظ الكريم مقدس 
توخى طريق الخير عضا كانه 
لاق سكول توقين: أسحة 
وأقلام صدق دام فى ولاثها 


فمن لعد | عبد الله كان موٌملا 


فلا ركن للعلياء إلا 


فلا زهرت تلك الكوا كب مطلما 
بروق أمان كن بالأمس لعا 
وليس يراع الناس إلا لأروعا 
ولكنه كان الصارع أجمما 
وصدق البادى والذمام المئما 
ولا خطة الا وت ممه مضحما 


حكحكنته فريدات الأصال مشفعا 
وخلده لو أن فى الخلد مطمعا 


ول يلق سر مئهة نفسا وأرفما 
رعرع 

ببق عاص منه حتى تطوعا 
ولا من قلوب الحلق أقرب موقما 
ولا زفرات الصدر إلا تصنعا 
ولا حزم لاحزون إلا مضيعا 
لا الشمس حتى لاترد بيوشما 
وِ شفة نت تحاور إصضيما 
فلا حيل فى الشام الا تضعضعا 
اذا قيل عن قوم كرام نوسعا 
من اليد -تى الاحد جاء لينفما 
وحسن خلال دونها اروض ممرعا 
ل كتب من أوتى الكتاب وأبرعا 
بأن لم يغب ذا الأصل إلا وفرعا 


هذه ثلاث مراث فىأمين باشا فكرى لثلاثة أسماب م نأعز الناس عليه وأعرثم 


له . ولو فسح القام لا ستوفيت له 'ثلاثين مرئية وكازمها قن . وقد تأملت الآن كيف 


حت ااا جد 


كنا أربعة أصماب كل يحب اخوانه الآخرين ويجلبم » فقد كنت أحب أمين باشا 
وأجله وكانت بيننا مراسلة بمدمراسلة مع أبيه عبد اله باشا فكرى الآديب المشهود 
روكت 55 اسعاعيل باشا صيرى وأحله احلال لآخيه أمين باشا ٠‏ ولاكان صيرى 
محافظا للأسكندرية وقدمبا من أبناء عمى الامير عارف أرسلان احتنى به اسعاعيل باشا 
جد الاحتفاء فلما عاد ابن عمى الى سورءة رغب الى فى أن أرسل قصيدة بامضائه الى 
اسعاعيل باشا شكراً له على حفاوته فنظمت قصيدة سيق رأها قراء ديواتى الذى نحت 
الطبع تت أحب حون وأجله وأقدسه كا يدل عليه كتانى هذا وكان شوقى 
يحب صبرى وفكرى ويجلهما ما ترى من شعره ٠‏ فرلا ثلائة اخوان فى نسى قد 
طومهم النون من دوف وبقيت فى حياة موحشة بفقد أصحالى مقفرة من أنس أترابى 
أنسل عنهم بالآثار والذكريات وأرسل وراءهم المسرات والزفرات السكبريات قائلا : 
لا حياة بد صدع ذلك الشمل؛ وبى منهم فوق الرمل ماءهم فى الرمل؛ ما قال 
ابو الطيب.من قبل . 
ولا أصاب اسماعيل باشا صبرى حادث فى القطار الحديدى بعث شوقى اليه مهذه 
الابيات التى يصح أن تكون من جلة مختاراته : ' 
أنتى السحف عنك مخبرات يخادئة ولا كالحادثات 
مخطك: فق القطاز انين :ولسن هود اللطوت ‏ المينات 
أصيب الجد يوم أصبت فيه ول مخل الفضيلة من شكاة 
وساء الناس ان كبت المالى وأزتجهم عثار الحكرمات 
ولست بناسرر الآداب لما تراءت رمها متلهفات 
وكان الشعر أجزعها فؤادا وأحرصها لديك على حياة 
فعرك :اقول" انا اقمارا" كانت “ره الات 
فا أبدع قوله: فكانت فترة للمسحزات 
سهر و العائلى 
ولشوقى من الشعر العائلى لاسما فى خطاب أولاده ما بروه الناس ويستلطفونه » 


ا 


رزقت صاحب عهدى 


ثم يحدوق عليه ' 


ولا أراى ونحل 
وسوف ‏ يعم بق 
فيا على لاتمنى 


وأنت هي ل 


وانى لأختار منه قوله لولده على بك بوم ولادته : 


وم لى النسل بعدى 
ويشبطوق 


حلمو عند عد 


لسعدى 


وأنت من أنت عندى 


فان أساءك قولى ‏ كذبة أإك بوعد 
قيل لنابليون الأول : نربد أن نكتب تاريخ عائلتك وقد تحيرنا من أن نبدأ ؟ 
فقال : ابدأوا بى فال أنا عائلتى . وشوق يريد أن يقولان ولده لن يلم عبقريته فلذلك 
سيكون شوق وحده هو نسل شوق وليس فى ذلك تصغير لابنه أى لاغضاضة على 
أبنه ان قصر عن شأو أبيه فليس كأبيه كثير من الملق» فشوقى يعرف من نفسه أنه 
سينفرد وأن ابنه أن يدركه وهذا يشير الى ألمنى الذى قلته أنا من رثاء شوقى : 
هذا أمير الشمر غير مدافم” فى الشرق أجمع منذ فتق لهاته 
ماعاب أهل المبقرية امهم قد قصرواف الحرى عن غلاته 
ومثله قولى فى الافر يج يوم هزمهم صلاح الدبن فى وقعة حطين : 
ل يحبتوا ساعة وان فشلوا وانًا الليثت دونه لمر 
وكان لى صاحب لابأس به وكان تام الرجولية فارسا مغوارا قاريا للضيف وانا 
كان له أب أعلى منه بدرحات ؤ.كان الناس يرونه مقير! عاتن أنه ويقولون لى : 
ولد النجيب لاينجب فكان يقوللى : الى والله ‏ أ كن مقصراً فى وغى ولا فىندى 
ولا ممن يحد الناس فيه منتقداً ولكن ألى فضحى وَاظلون قصورى ولو كنت ابن 
رجحل آحر لكان أظهر لنجابتى فانا الناس تصغر وتسكير بالقياس 


م 
بات فى سُعر سوفى 
و مجتزى* شوقى من الشعر بالامداح والراتى والامثال المسكية والمراسلات 
الاخوانية بلهام فى حميم أودية الحيال وضرب من عالم الانشاد ىكل متكب وأبى 
إلا أن كرون غاغرا كأمو الآدواك ميتوقا الفروظ: فايذا غل ناضة النجاعة فى 
كل موضوع» فنظم شعراً كثي رآمن الهكايات على نسق لافونتين؛ و نظمعلى ألسن الطير 
والحيوانات والحشرات. وله فى الجزء الأول من الشوقيات أربمون أو +سونصفحة 
ملاى مهذه الحرافات جم لكلاءه فيهامتاسبا لموضوعهاء فووكا بعأوف المقامات العالية 
ومختار لما نم الكلام وشريف اللفظ يسف ف امقامات الساذحة ويلسها القوالب 
الآفيفة السهلة اللائفة مها فتراه مثلا يقول فىحكايته عن الإماش ومليكة الفراش: 
مرت على الحفاشس مليححكة الفراش 
تطير بالتجوع سعياالى الشموع 
تتطرك:. ومالك 11 حك فتالك: 
أززفت:: . النرام.. ٠١‏ عاق" 'الظلام 
صف الصديقالأسودا . الخامل الجردا 


قالت سالك فيه أصذدق .واصفيه 
هو الصديق الواق2 الكامل الاوصاف 
غوارةة. ‏ أنانة “يده كان 
وطرفه كليل اذا هفا الخليل 
محنو على المشاق يسمح لمشتاق 
وغل آلثال. ‏ شواطني الثال 
فقالك الجقاء وقولها استهزاء 
أنا.والسكالحصى ذوالمنالسترخص 
منصاحب الأمير الظاهر النير 


إن عد فيم نأعرف 


أسمو به وأشرف 
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وإن سثئلت عنه 
أفاخر 2 الأترام 
فقال يا هليكه 
أن امن اشرو 
فأعطى قفاك 
فر كه تا خرة 
ودعد ساعةمضت 
مرت على االحفاش 
ناقصة الاعضاء 
فحاءها منهمكا 
قال ألم أقل لك 
رب صديق عبد 
يفديككلر ئيس 
وسانقين اند 
ممتكر الفوّاد 


حباله اشراك 


وعن مكالق منه 
وأنثنى 2 إيجام 
ورية الاريكه 
فلايدة” ‏ النزود 
وامضى الى الملاك 
وذهت مفاخره 
من الزمانفاتقضت 


مليكة الفراش 
'نشكو من الفناء 
يضحكه منها اليكا 
هملكت أو تلك 
ابيض وحه الود 
بالنفس والتفيس ., 


فالحسن و الظبو ر 
سيم الوداد 
وقربه ‏ هلاك 


نمك من شخص حسن الوجه سى' الفمل هذا الذى يريد شوق أن يستفصه 
من هذه الحكاية م أراد أن يستخرج من هذه الحكايات كلها المبر التى استخرجها 
أمثاله من الشعراء أو من التكتاب الذين تكلموا على لسن الحيوان والطير ورموا 
عرامى حكيمة بعيدة من هذه المكيات الصغيرة»وثم مثل صاحب كليله ودمنة وغيره: 
ومن أقوال شوق فى هذا الباب حكاية عن الأسد عندما استوزر الجار: 


لليث ملك القفار وما تضم الصحارى 
سعث اليه الرعايا يوما بكلانكسار 
قالت تعيشوتق 2 لا دامى الاظفار 


هلآ 


مات الوزر فُن ذا 
قال الجار وزرى 
فاستضحكت ثم قالت 
وخلفته وطارت 
حتى اذا الشبر ولى 
لى يشهعر الايث الا 
القرد عند اليمين 
والقط بين ديه 
فقال من فى حدودى 
ابن اقتدارى وبطشى 
فجاءه القرد سرا 
با عالى الماه فينا 


رأى الرعية في 


وقال فى القيرة وايمها : 


رأيت فى بعض الرياض قيره 
وهى تقول ياحمال العش 
وقف على عود بحنب عود 
فانتقلت من فتن الى فنن 
ك5 يستريح الفرخ فى الاثناء 
لكنه قد خالف الاشاره 
واو ف النشا دض ارتقنا 
فانكدسرت ف الحالركبتاه 
ولو تأنى نال ماتمنى 
لكل شىء فى الحياة وقته 


سوس آمر الضوارى 
قذى هذا اختيار 0 
ماذا رأى فى الجار 
عضحك الاخمار 
كليلة أو مهار 
وملكه ق دمار 
والكلب عنى اليسار 
تظانة “ا 


وهيبتى 
و قال بعد اءعتذار 
كن على الانظار 


من أي فى الجار 


تطير ابنها بأعلى الشجره 
لانمتم4دعلى الاح الهش 
وائمل > أفدل .ق. الصعود 
وجعلت لكل نقلة من 
قلا يمل ثقل الحواء 
لا أراد يظبر الشطاره 
نفانه ‏ حناحه فوقما 
ول ينل من العلا مناه 
وعاش طول عمره مهنا 
وغاية المستمحلين فوته 
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وقال فى الثعاب وهو ق السفيتة : 


أبو الحصين جال ف السفينه 
هّولان حاله استحالا 
لكون ما حلمن الصائب 
وينلظ الاعان للديوك 
بأنهم إن نزلوا فى الارض 


قيل قلنا تركوا السفينه ‏ 


حتى اذا ما نصفوا الطريةا 
وقال إذ قلوا عديم الدرين 


فغرف السمين والسمينه 
وان ما كازقديما زالا 
من غضب الله على الثعالب 
لا عسي يبق من الشكوك 
رون منه كل ثىء برضى 
مشى مع السمين والسمينه 
ببق منهم حوله رفيا 
لا عجب ان حنثت عينى 
نعمل فى الشدة للرخاء 


تكفيك مئه صحية السفيئه 


وخلاصة القول أن شوقى لم يهمل هذا الباب أيضا وأنه دنا فى اللفظ الى الذاية 
التى تدركها الأطفال ويحفظها الجبال ولكل مقام مقال . وكان مثله فى هذا مثل بشار 
قد حدث أبن مهرويه عن أبيه قال : 

قلت لبشار يا أبا معاذ إنك لتأنى بالأعالمتفارق فرة تثير بشعرك المجاج فتقول: 
هتكناحجاب الشم سأوقطرتدما 
ذرى منبر صلى علينا وسلما 


اذا ماضربنا ضربة مضرية 


م تقول : 


رياب ربة الببت-2 تصب الحل فى الزيت 
ها سبسع دحجاحات وديك حسن الصوت 


فقال دشار : 
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البيض وهو أحسن عندها وأنفق من شعرى كله . فاذا أنشدتها فى القط الأول ما 
فرمته ولا انتفءت بها » 
قلنا : وهذه قضية لا جدال فيها فالثوب ينبنى أن يفصل على قدر القامة» والقول 
يحب أن يتناسب مع الخالة» وقد أورد أبو العلاء العرى قدة بشار هذه فى عرض 
اكلام على قصيدة المتنى السخيفة فى ضبة وهى التى أوها : 
ما انصف القوم ضبة وأمه2 الطرطية 

فقال: 

ان أيا الطب احتار يوما بالطف فنزل بأصدقاء له وصادف هناك ولدا اسمه ضبة 
يذدر بكل أحد وسار تالميل الى هذا المبد واستركبوه فلزمه السير معهى فدخل هذا 
العبد الحصن وامتنع به وأقاموا عليه وليس سلاحه لهم الاشتمهم من وراء الحصن 
أقبح شم ويسمى أبا الطيب بشتمه وأراد القوم أن يحيبه أبو الطيب بمثل الفاظه 
القبيحة وسألوه ذلك فتكاف ال م على مشقة وعم أنه لو سبه هم معر ضام يفهم و 
يعمل فيه عمل التصر بح فخاطيه على اليم م ن حيث هو 2 تلك الابيات : 
ما 5 القوم ضبة ة الخ 

وروى المعرى عن ابن حنى انه قال : ورأيته (أى رأى امتنى ) وقد قاض عليه 

هذه القصيدة وهو يتكر انشادها . 

قات : وهذا دليل على ان المتنى كان خجل من نفسه وندم على ارسال تلك 
الكلمة الشئومة التى صارت السيب فى قتله وحرمان الناس من ذلك اللسان وذلك 
الجنان اللذين مل مثلهما الزمان . فأما العرى فلشدة اعحابه الى ونا اشتير ين 
حسه له فقد حاول أن يتمحل عدر و أن دمج هذه القصيدة كحت حكم « لكل 
مقام مقال 4 وهذا التشبيه محال . ثم حاول من جهة أخرى عذراً ثانيا وهو أن 
يحمل هده القصيدة على لعن اولئك الجاعة الذين كان إلشتمهم ضبة وهو أ 
عدر ضعيف أرق من خيط باطل إذ التذ ى بعل انه مهوا قال فمَوله لا بد ان يسير 
وان الكامة الفاردة من مث له نحفظ وبق وتعاق فى الاذهان فكيف النظاوم الذى 

(م- ٠١١‏ شوق) 
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تسيز به الركبان . والمقيقة أنها كانت..سويعة #س غفل فيها التنى عن نفسه 
وغاب عن ٠‏ حسه فأرسل هاتيك الابيات وهو يظن أنها ان ع تتحاوز ذلك الكان وانه 
اعا لش ى مها غليل جماعته ا أنه 5-5 على ضة ونسى انه بهذأ العمل قد وضع 
نفسه صف ذلك السفية الذى وصذفوا ما وصذوا دن سفاهته وحمقه ومن 8 يعض 
الكلب اذا الكلب عضه ؟ فكانت من ألى الطيب هذه النيوة القبيحة سيا فى 
إتلافه ومصينة الأدب العرنى يفقد رج لكان من أرجح ادباء الدنيا ميزانا وأقواهم 
برهانا وأذلقهم لسانا . ومن هذه القصة يهب أن :ؤخذ العبرة اللازءة والمظة التى لا 
يحوز أنتفارق الحاطر» وهى ان الرجل السكبير يحب أن ييقى كبيرا فى جميع أطواره 
وأن بعلم أن كل ما يقوله ساسار ومحفظط عليةكوانه سي.تهى وبدسب الية. والقول لقائله 
كالولد لناجله. ومن أحسن مزايا شوقى اله لم يتاوث بشىء من هذه القاذورات وان 
أدب النف سكا نأثيره» فنزه عن المرافئة قليل نظمه وكثيرهىفلا أثار بقوله حفائظ ولا 
هاج أحقاداً وقد مدصت ايع فعا الادبية على سلامة 


سُعر الممركم 

وقد ان لنا الآن أن نصف من شعر شوق القسم الى هو فيه الشاعر الفرد 
والأسد الورد وهو شعر اللاحم نا 61 أو الشعر التارعد ى الذى بذ فيه الأولين 
والآخرين وسما وحلق فى عيون جيع الناظرين و إلى دغم عصبيتى لصديق حمود سأامى . 
باشا البارودى أقول انه قد فاته هذا الفرض ول بقيضك الله هذه الفتوحات التىقيضها 
لشوقى والتى ضارع فيها شعراء الافرنج وكفر عن سيئاته فى المدريح ومبالفاته إن كان 
لا بد أن سب ذلك عليه من السيئات : 

وقد فرط شوقى الى هذا الموض من أول مرة وتنبه له فى مقتبل عمره » ففى 
سنة 1894 أى بعد احماعنا فى ريز بسنتين لا غيركانت له تلك الهمزية التى قالها عن 
وادى النيل وأنشدها فى مور الستشرقين النمقد فجنيف وهى التى يقول فيها : 

هت الفلك واحتواها الاء وحداها يعر تقل الرحاء 


-ط١ا/و-‎ 


شري الدر وو لتنا سوال 
ورائ النارفوف من شرك الآر 
وخببالا :قوائحا فىخبال 
وذقنا كنا تأهية: الست 


ض شباكا تمدها الدأماء 
تتدحى > كانها الظا_اء 
ل وهماحت جامها البيحاء 


هذا البيت الأخير ينظر الى قول التنى عن بحيرة طبرية : 
والوج مثل الفحول مابدة مهدر فيها وما بها قط 
كانئها والرياح تضربها حيشا وغى هازم ومنهزم 
ثم يقول : 
لجة عند لهة عند اخرى كيضاب ماجت بها البيداء 
وسفين طورا تلوح وحينا يتول اشياحون الخفاء 
ازلاتق سيرها صاعدات كالبوادي مبزهن الحداء 
هذا من الوصف الذى يصح أن يكون مثلا فى الابداع وصحة التصوير فتأمل 
عندما تكون فى عرض البحر الكفم تنظر السفين عن بعد تارة تلوح لك أشرعتها من 
بعيد وطوراً تحدق فلا تراها من سعة البم وارتفاعأمواج الحضم وتأمل أيضاً تشبيبه 
للسةن ف صعودها ويزولها عل ظبر الموج الى تتقاذفها بالابل السائرة ف البيداء 
فرا كب السفيتة كرا كب البمير لا يفتأ يشعر بنفسه صاعدا نازلا ٠‏ ثم يقول وهو 
رب ان شثت فالفضاء مضيق 


واذا شئت فالمضيق فضاء 


مة فيها الرياح والآنواء 


أنك اش لنا إذا انف الهة: ٠س‏ نوآنت المناة ‏ والاضاء 
فول الحا ميا ادطنت: بتك ى. كل خانك: لآلاء 
واذا ماعلت فذاك قيام واذا مارغت “فذاك دعاء 


فاذا راعها حلالك ح رت 
والفريش اويل .ملكتا 


فنة .فعن, :والشاظة 'شواء 


لك فيه محية ‏ وثناء 
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لا نظور عبقرية شوقى ظهوراً بإهرا مثاما تظهر فى هذا النوع من الشمر فلو 
قلت ان كل ماقاله شوقى 6 أب الح وباب الرثاء وباب المسكايات لاوازى هذه 
الابيات لأ كن مبالناً ٠‏ فَكأن شوقى كلا علا الوضوع علا هو معه ذها رأى أمامه 
جلالة هذا الملق المظم وتأمل جلالة خالقة تعالى ارتفع به البيان الى الدرجات العلى 
وتعلق بسدرةالنتهى التى تليق بوصف تلك الحلالة.وأما الكتاب الذى يتكام عنه وهو 
ش عبارة عن العريض الطويل من هذا املق العظيم الذى هوالحر فانلى حكاية فى من 

كنت أيام الحرب مبعوثا لسورية فى الاستانة دار الملافة العئانية تولاها الله 
بر مله وكانت سىق ونان عيد الحق حامد يك النى يقالله أديب الائراك الاعظم مودة 
أكيدةوم تتحصر فى لجة الأدب بل تحاوزت الى لجة النسب لأأر:_ أديب الائراك 
الاعظم عربى الأصل ينتمى الى عبد الحق السنباطى وقد جاء سلفه الى استانبول 
فاستت ر كوا وكانت لى ممه - فسح الله فى أحله لانه لايزال حي - يحالس :تناشد 
فنها الأشعار ونتناقل الآثار وفى ذات يوم صادفته ذاهبا الى اتماعيل <تى بك -- هن 
فَأَحْذْ بيدى وقال لى تعالمحتى نقرأ عليك شيئًاً من آثارى الحديدةفضيت معه حتى 
وافينا هنزل اسماعيل حقى . وما استقر بنا الجلوس حتى بدأ اسماعيل حقى يتلو علينا 
رواية 02 طارق 4 التى منها ماهو نظم ومنها ماهو تثر وكل ذلك بالمركى فوصلنا الى 
مكان أسدمية عيك الحق حامد ( عتاحاة ) وهو أن طارقا يول وححديةه شطر السماء 
ويناجى ربه بأقوال بضرع مها اليه ولست متذ كرا منها الآن الا قوله : يارب ألم تقل 
لنا كذا وكذا فى كتبك النزلة ؟ ألم تقل كذا وكذا بلسان الطبيعة التى هى أيضاً من 
كتيك النزلة؟ الىآخر مايقول . فاما وصل الىهذه الجلة وهىأنالطبيعة هىمن الكتب 
النزلة قلت أنا فوراً : ورا كانت أقدمبا . فاهتز لذلك عبد الحق حامد وقال لاسماعيل 
حقى : أمان أمان وى بازيكزق 6 أى الله عايك اكتب هذه ٠‏ وبق بردد هذه التكتة 


وهى أن الطبيعة هى أقدم الكتب الالهة . وبء-د ذلك عدة وحدت رسالة طارق 


]اح 


مطبوءة وفى حاشية الفصل الذى اتعه « مناجاة © مكتوبة هذه الجلة : « وربما كانت 
هى أقدم الكتب النزلة» ويجانها يقول:«هذه الجلة هى من الأمير شكي ب أرسلان» 
فقضيت العجب من أمانة هذا الشاعر الكبير الذى ألى أن ينسب هذا المنى لنفسه 
وأصر على نسبته إلى بالصراححة بِيمًا كثير من الشعراء والادباء ينتحلون أقوالا 1 
يكونوا ثم قائلدها ويتبنون معانى قد يكون نجلا غيرءم . ولكن عبد الهق حامد أغنى 
من أنيسرق . 

والشاهد هذا أن الحواطر تواردت وأن شوق برى البحر كتاباً من كتب الله له 
فيه تعالى نحية وثناء ون عبد الحق حامد الذى هو فى الرك كشوق فى العرب يرى 
فى الطبيعة كتابا إلا انزله الله ليقرأه عباده وأن هذا الماجز يرى هذا الكتاب 
أقدم السكتب الالمية لأن الله خاق الطبيعة قبل أن بعث الانبياء وانزل عليهم الوحى. 
3 يقول شوق: 7 


يازمان البخار ولاك م 3 
فقديماً عن وخدها ضاق وحه |! 
وانهت إمرة البحار الى الشر 
وبنينا فلم يله لباثا 
وملكنا فالالكون 
قل لبان ببى فشاد فغالى 
ليس فى اللمكنات ان تنقل الاح 
اجفل الحن عن عزائم فرعو 


عبيد 


جع بنعمى ذزمانها الوجناء 
أرض وانقاد بالشراع الماء 
ق وقام الوجود فيا يشاء 
وعلو نا فر حزنا علاء 
والبرايا بأسرها 
بحر مصر فى الزمان باء 
نآل ها وانتك: بال العام 
ليأسها الآباء 


أسراء 


ن ودانت 


يرهأن بقول ان الأولينكنا رأوا عجبا عدوه من صنعة الجن وان فرعون معذلك 

جاء بالاهرام التى لم ينسبها أحد الى المن وهى أعجب وأصعب م نكل ما نسب الى 
الحن من بناء البشر . ثم يقول : 

وقبور محط فيها الليال 

نشفق الشمس والكواكب منها 


ويوارى الاصباح والامساء 
والحديدان والملى والفناء 
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فاعذر الحاسدين فيا اذا لا موا فصعب على الحسود الاناء 

زعموا انها دعام شيدت بيد البغى ملؤها ظاماء 

دمر الناس والرعية فى قش بيدها والخلائق الأسراء 

أ نكان القضاء والمدل والحك مة والرأى والنبى والذكاء 

وبنوالامس من أعزة مصر والعلوم التى بها يستضاء 

فادعى ما ادعى أصافر آث نا ودعواهم خنى وافتراء 

بريد أن يقول ان يونان التى زعم ت كون هذه الاهرام بنيت بالطل والقسر على 

أيدى العبيد وأنفقت عليها أموال الرعية اغاقالت ذلك حسدا ونفاسة لمجم عنمثاما 
وان قولها فش وافتراء: ثم أثنى على الفراعنة الذين شيدوا تلك الأبنية الخالدة على الدهر 
تتحدى الزمان وتمارز الحدئين. وقال : ان تلك الدولة قد انتقات الىأناس خالفوا سنن 
من قبلهم وثم ملوك الرعاة فساموا مصر المذاب قتراه يقول فى هؤلاء : 

واذا مصر شاء ‏ خير لراعى الس وء تتؤذى فى نسلها وتساء 

قد أذل الرجال فهى عبيد ونفوس الرجال فبى إماء 

ولقوم ‏ نواله ورضاهم ولاقوام القلى واطفاء 

ففريق ‏ ممتّمون 2 بحصر- وفريق فى أرضهم غرباء 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلبا ثورة وقيها مضاء 

يسكن الوحشللوثوب منالأس ر فكيف الخلائق المقلاء 
يعنى براعى السوء أحد اللوك الرعاة الذين يقال ف المكسوس والذين شوق 
ول و ش 

أعلنت امرها الذئاب وكانوا فى ثياب الرعاة من قبل جاءوا 

وبعد أن وص هذه الدولة بما وصفما به من استعباد مصرالتفت فنصح الاتجليز 

الذين يحتلونها اليوم مستبدين فقال لهم : ان كتم 00 قد تغلب على أهلمصر 
فاذنششن أن تأمنوا انتقاضهم بعد خضوء,م لك بإلقوة فان لانفوس ثورة ومضاء. وان 
الوحش تتحرك لتتفات من القيود فكيف لا تتحرك البشر لتحطيم القيود ؟ وايس لى 
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اعتراضهنا إلا على قوله يسكن الوحش للوثوب من الأسر ال فان السكون والوثوب 
لا يقترنان ولوأنه قال يتزع الوحش للونوب من الأسر لكان أقمد 
ثم شوق علىتاريخ رمسيس وسيزوستريس وأشاد بذكرها إشادة جدر بمظمة 
مصر فىتلك الأعصر الحوالى » وما زال الى أن وصل الىقبيز ملك الفرس الذىاستولى 
على مصر وج لاعزة أهاها أذلة » ووصف ماحل لوك مصر ذقال: 
ينت فرعون بالسلاسل تمثئى أزعج الدهر عرءها والحفاء 
كان ل بيقن حيووسا الدع رول .مسال لفيا" الأراء 
أعطيت جرة وقبل اليك ال هر قوبمى كا تقوم النساء 


فكت تور الاداء ونحجمعى الد 
والاعادى شواخص وأبوهما 
فأرادو الينظروا دمع فرعو 


قارو الصديق ف ثوب فقر 


الضراء 


5 وفرعون دمعه العنقاء 


يسأل المع والتؤال اذه 


فى رحمة وما كان مرح به كى ولكرء_- ما أراد الوفاء 
يريد أن يقول. ان فرعون ل تبدرله دمعة لما رأىابنته محمل الجرة ونذهب الىاللهر 
لتستق كاحدى الاوماء » ولكنه لما رأى ايف كته ان الناس من فقره حرق 
و1 يلك دمعه. وماكان سريع الدمعة » ولكن الوفاء غلب عليه 
ثم ذكر كيف ازالاسكندر غلب على مصر وأزال منها حك الفرس فقال : 
طلبة للعباد كانت لاسكذ هر فى نيلها اليد البيضاء 
شاد اسكندر لصر بناء لم تشده الملوك والامراء 
د يدحل الأنام اليه وبحج الطلاب والحمحكماء 
والجوارى ف البحر يظورن عز ١‏ 
والرعايا فى نعمة ولط 


ملك والتحر صولة وثراء 
موس فى الارض دولة عاماء 

يقول ان مصر فى عبد اليطالسة صارت دار عل وحكة واستراحت فيها الرعايا 
وغلظ أءرها » وكان لما أسطول حربى وأسطول آخر تجارى عبر عنهما يقوله ( والبحر 


دج ايك 


صولة وثراء ) ثم ذ كر خراب دولة البطالسة يعجىء كليوبارة فقال : 
ضيمت قيصر البربة أنتى بالق مما بجر النساء 
فتنت منه كيف روما اأرجى و«الخحسام الذى به الاتقاء 
فأناها من ليس تملكه أن ثى ولا هيفاء 
أشار كين لعب ثكليواترة بقاب قيصر ثم بقلب انطونيوس حتى جاءها 


« م 
تسيرفه 


أوكتافيوس الذى ل يؤثر فيه جالهافئلب عليها وانتحرت بإن وضعت حية علرصدرها 
وهو ما أشاز اليه بقوله : 
سليتها الحياة فاعجب لرقطا ء أراحت منبها الورى رقطاء 
ثم جاء هنا بالقطع الذى هو بيت القصيد والذى ل أزل أبحث فى شعر المعاصرين 
فلا أجد ما بدانيه ولوكان شوق ل يقل غيره لكان كافي لجده وأجره ولهزاه دنيا 
وآخرة تأمل فى هذا المفصل المدهش فى حلالة معناه وحزالة ميناه قال : 


م 


رب شقت العباد أزمان لاكة 
ذهبوا فى الهوى مذامب شتى 
فلا لبوا قويا إها 
وإذا آثروا جالا بتنزي 
وإذا أنشأوا الاثيل غرا 
وإذا دروا الكواكب أرب 
وإذا ألهوا النبات فن 1 
وإذا يمموا الال سحودا 
واذا تسد الملوك ذان (١‏ 
وإذا تعبد البحار مع الس 
وسباع السماء والآرض والآر 
لملاك الذحرات 


عيسيد 


أراد شوق أن يسرد ناريخ ديإنات أهل مصر فقال : انهم قبل أن تنزل الكتب 


ب بها يبتدى .ولا أنبياء 
جمعتها المقيقة الزهراء 
فله بالقوى اليك انتهاء 
ه فات الخال منك حباء 
فاليك الرموز 
با فنك السنا ومنك السناء 
ثار تعماك حسنه والماء 
فالراد الخلالة الشماء 
ملك فضل 0 به من تشاء 
ءاك والعاصفات والأنواء 


والااعماء 


حام والأمهات2 والآباء 


خضع والؤقات إماء 


١88‏ مه 


السماوية كالتوراة والاجيل والقرآن محيروا فى العبادة وذهواهذاهب شتى يجمعبا 
حقيقة واحدة هى الاعتقاد الله ؛ ولكنهم نشدوه من طرق تختافة هذا يعبد القوى 
وذاك يعبد الججيل وذلك ينحت التاثيل ومنهم من عبدوا الكواكب ومنهم من قدسوا 
الأشجار ومنهم من اتحنوا للجبال ومنهم هن ألهوا اللوك ومنهم من سجدوا للبحار 
والأساك والعواصف والطير والو-ش وغيرذلك»وكل الرادالقصود المنشود هواطقيقة 
الالحية . كائما شوق يمتذر عن تنوع عباداتهم هذه وتسفل بعضها حتى صارت الى 
الحيوانات بحبل الناس هناك الطريق القوبم لعدم وود الدليل فكانت عقول الذلق 
فى طفوليتها وكانوا مخشون ويرجون ويفزعون ويغمرءون ولا يتزل عليوم وحى 
يعرفون انه الحق ف.ءولون عليه» وما زالوا فى هذه الحيرة <تى جاءت الرسل فانارت 
الطريق وحسخسض الحق. وقد قدم شوق هذا الاعتذار عن خبط البشر فى عقائدم 
بقوله : يارب إننا عشقناك وهنا وراءك ف ىكل مكان فلا ب ان كنا ضلانا السبل 
رب هذى عقولنا فى صباها ذلها اللحوف واستياها الرجاء 
فمشقناك قبل أن تأنى الرس لى وقامت بحبك الاعضاء 
وامخذنا الابماءشتى فها حاء مومسى انهت لك الاسماء 
نم ذك ر كيف أن فرعون ربى مومى واعتمد على وفائه فخانه .وسى لأجل ربه 
لآنه لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق فال : 
ظن فرعون أن مومى له وا ف وعند الكراميرجى الوفاء 
يكن فى حسابه يوم ربى انسيأنى ضد الحزاء الحزاء 
فرأى الله أن يمق ولله تق لا لثيره الانبياء 
مصر مومى عند انماء ومومى مصر أن كان نس-_بة وانماء 
فبه فخرها الود «هما هر السيد الكليم اللواء 
فقد خرجنا هنا بالصربين من عبد الرموز والعائيل والعيادات التنوعة والآهة 
أشكالا وألوانا الى عبادة الواحد الأحد الذى دل عليه موسى عليه الام فوضعأساس 
الشريعة الالهية . ثم تلاه عيسى عليه السلام أأيضا فوصف شوق مولد عيسي عليه 


قرا 


السلام بما لا أظن عيسويا على وحه الارض قال الحييق منة ولا مله ألا رى انه ليس 
يمن ينطق بالضاد من مسلِ ومست ناريا من ميل هذ« الايات:: 


ولد اأرفق بوم مولد عيسى 
وازدهىالكون بالوليدوضاءت 
وسرت آية السيح كس 
تملا الأرض و«الموالم نورا 
لا وعيد لا صولة لا انتقام 
ملك حاور التراب .فاما 
واطاعته فى الاله شيوخ 
أذعن الناس واللملوك الى ما 
فلبم وقفة على كل أرض 
دخلوا ثبية فأحسن لقيا 
فاذا الميكل القدس دير 
واذا ثيدة لعيسى 
انما الأرض والفضاء لربى 
لهم الحب خالصاً من رعايا 
انما ينكر الايانات قوم 


ومنفد 


والروات: «واشدف واطلض 
ستاه مر الثرى الأرجاء 
مرى من الفعدر فى الوحودالضياء 
فالثرى مائج مها وضاء 
لا حسام لا غزوة لا دماء 
مل نابت عن اللراب السماء 
خشع خضع له ضعفاء 
رسعوا والعقول والمقلاء 
وعلى كل شاطى” إرساء 
ثم رجال بثيسة حكماء 
أن ينال الحقائق الفبماء 
الدير رونق ومباء 
س ونيل الثراء واليطحاء 
وملوك الحقيقة الأنياء 
ثم وكل الموى لمم والولاء 
مم بما ينكرونه أشقياء 


وإذا 


بعد أن ذكر يحىء مومى بالشريعة الالمية جاء الدور الى عيسى فقال انه بمولده 
ولد الرفق والحياء والروءة ؤانتشرالنور فى الأرض وكانت شر بعة ليس فيها ثىء غير 
اللين والعطف واللطف وتمل الاذى وحب الاعداء والمفو عن الأنب وعدم مقابلة 
الشر بالشر وقد عاش عيسىعليه ال.لامماعاش الى أن رفمه ربه الى السماء فناب عنه فى 
الأرض المواريون وثم قوم ضعفاء مسا كين صيادو سك أطاعوه قصاروا بطاعهمله 
ساذة الارض وخضعت لهم اللوك والقياصرة فضربوا فى اا.لاد وقطمواالبحار وتزلوا 
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بكل شاطى' وجاء أحدث[مرقص)فدخل ثيبة احدىعواصم مصر قتلقاه أهلها وكانوا 
حكاء فذاقوا الكلام الذىجاء به مرقص واتبموا ذلك النورالذى معه » وليس بعحب 
أن يفهم السكة المسكاء» فردوا هيا كلب مكنائس وسارت مصر لعيسى » وحقيقة 
الأعس أن ملوك العالم مم الأنبياء فالناس تطرمهم من دوناللوك لأزطاعة الأنبياء تخالط 
القلب وطاعة اللوك لامخالط الا الجسم ؛ والأنبياء لمم الباطن واملوك لهم الظاهر وما 
أنكر الأديان قوم الا شقوا با أنكروه. ثم قال : 
هرمت دولة القياصر والدو لات كالناس داؤهن الفناء 
ليس تننى عنها البلاد ولاما ل الاقاليم ان أتاها النداء 
نال روما مانال من قبل اثد نا وسيمته ثيسة المصاء 
سنة الله فى المالك من قه لى ومن بعد مالنممى بقاء 
أراد شوق هنا أن يذ كر هرم الدولة الرومانية وأن الدول مهرم كا مهرم الرجال 
حسما قال ابن خلدون وانمها لابغنى عنها كثرة الملك والمالاذا أتاها أمر رمها (فاذاجاء 
أجلهم لايستأخرون ساءة ولا يستقدمون) ٠‏ فرومة للها مانال منقبلها آثينا عاصمة 
يونان وثيبة عاصمة مصر ولم تكن دولة تبت الى الابد . ولا هرمت الدولة الرومانية 
انتشرت فى نواحها الضلالة فتك مها الجبل وتشبعءت الذاهب وأخذ اناس يقتتلون 
على العقائد وعادوا الى مثل الوثنية الاولى وقطموا ماأمر الله به أن يوصل فرأى الله أن 
لابد من القوة لاقامتهم على المق وأنه لابأس بالسيف اذالم ينجمالوعظ ولم تن النذر 
وقد يقطع الطيت عضو] من الجسم لسلاءة سائر الاعضاء فقال شوق وقد جءلهذه 
الحالة توطئة لظهور د عليه الصلاة والسلام : 
وتول على النفوس هوى الاو ”ان حتىانهت له الاهواء 
فرأى الله أن تطبر الي وان تفسل الخطايا الدماء 
وكذاك النفوس وهىنراض بمض أعضانها لبعض فداء 
لم يعاد الله المبيد ولكن شقيت الغباوة الاغبياء 
واتااعلات الأنوت برعات.. »فو الندل أن عبيول الزراء 
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أشرق النور فى الموالم لل بشرتها بأحمد الآنياء 
بالييم الأ والبشر الو حى اليه العلوم والأسماء 
فهو يقول: ان الله لاريد لعباده الا الذير ولسكن بعض عباده أصروا على العاصى 
وغرؤوا عل الشاق مرواذا انق الذنوث عتتية وأنعادرا هاشرف ف التدل: أن 
تقمع بالسيف إذ لاحيلة فيمن كانت قأوموم غلفاً وآذائهم صما ولذلك أرسل اللهالرسول 
العرى اليتيم الاىالذ ىنز لعليه الفرقان فحا الشرك وشدخ يافوخ الكفر» وقدكنت 
أحب أن يستعمل شوق محل قوله : فن العدل أمهول الجزاء ٠‏ قوله : فن العدلأن 
يحل الجزاء ٠‏ لأن جزاه تلك الذنوب الى عددها لم يكن قاسيا هائلا بالنسبة الها ٠‏ 
وكان ينبغى لشوق أن دذ كر مبدأ الرسالة الحمدية بالنصح والقولالحسن ودعوةالناس 
الى الحق مدة مديدة من الزمنليس فهها بأس ولاشدة ولا شى' #تلفعن دعوة عيسى 
لقومه الى أن أصر الشركوزطلى عنادثموحاولوا قتل الرسول الآءين لأجل بلاغهالبين 
فباجر الى قوم نصروه وآزروه حتى لاتموت الدعوة ولا تذهب المقيقة ضحية أهواء 
ذوئ النلطة وانضار الضلالة فل يقع الجزاء إلا بد ان انقطم الرجاء وما كان 
إلا حزاء وفاقا . 
ثم قال : ش 
قوة الله ان ثولت ضعيفا تعبت فى مراسه الاقوياء 
شرف المرسلين آيقه النط ق مبيناً وقومه الفصحاء 
م يفه بالتوابغ الغر حتى سيق الخلق نمحوه البلغاء 
وأنته العقول منقادة الاب ولى الاعوان والنصراء 
<اء للناس وااسرائر فوضى 2 شتامهن لواء 
وحمى الله مستباح وشرع الله والمق والصواب وراء 
فلجيريل حيئة ورواح وهبوط الى الثرى وارتقاء 
يحسب الافق فى <ناحيهنورا ‏ سحكتته النجوم والموزاء 
تلك اى الفرقان ارسلبها الاسه ضياء يبدى مهأ من بشاء 
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وحماها غر حكرام أشدا . على الخحصم بهم رحماء 
قال: ان الله اذا تولى ضعيفا لمتقدر على مقاومته الأقوياء ومن بنصرهالله فلا غالب 
له وهو يشير الى قوله تعالى : ( ونريد أن تمن على الذين استضعةوا فى الأرض ونحملهم 
أئمة وتحعلهم الوارثين) وقال : ان شمدا هو أشرف الرسلين وان الله بع ثكل رسول 
أفصح الألسنة وقر اتحهم ألدى القر 2 فهم أقرب أن يتأثروا بالفصاحة »نكل قبيل» 
ولذلك ا( بقه الرسول تلك الكلات النوابغ حتى أقبل الملغاء عأيه قبل غيرثم وانقادوا 
له وقدكان الناس أواتئذ فى شقاق بعيد وفى ارتكاب محارم يثدون بنامهم ولا يعامون 
جبريل على عمد صلى الله عليه وسم بالشريعة التى ألفت بين قاومهم وجملتهم اخوان 
وطهرت خلائةهم من تلك الآثام التى كانوا منغمسنين ففها ونقلهم من عبادة الاوثان 
الى عمادة الر حمن وذلك كله آبات القرآن اللى أسحم ما قله لا سخ ضياء لظلام بل 
شربعة عيسى كانت 0 قعار أت علمها طوارى” فحاءدت شربعة عد فقومما وأعادتها 
إلى أصلها . 
قال : وقد تولى حماية هذه الشريعة الجديدة حاءة لارسول كرام ( أشداء على 
الكفار رحماء بيهم ) ثم قال : 
أمة ينتعى البيات اليبا وتؤول العلوم والملماء 
كانا حثت الرحاب لأرض جاور لرشد أهلبا والذكاء 
وعلا الحق لدنم ومم| الفض لل ونالت حقوقها الضعفاء 
تحمل النجم والوسياة وال زالت من دينها الى من نشاء 


53598 الناس والمصور الى ما سن والجاحدون والأعداء 
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فيه ما تشتهى المزاأم إن م 


يري السجم من بنى الظل وال 
وتشير الخيام اد هيحا 
٠‏ ماأنافت على السواعد حتىا! 
قشيد الصين والبحار وبغفدا 


ذووها' - و#قتبى. الأذكناء 
ولن آثر الشقاء شقاء 
لاء عجينا أن تنحب البيداء 


ومرأها اسادها الحيجاء' 


أرض درا ف أسرها والفضاء 


د ومصر والغرب والمراء 

يقول: ان الامة المربية أمة يتهى الها البيان ويحجد فها العلوم صدوراً منشرحة 
فبى تقبلعلها بطبيعها وتقيم وزنا للعاماء حيث كانوا فكانت كلا استولت على قطر 
اهز الل فيها وربا ونكأ فيه الماماء الفدول وعلت رابة الحق ونال كل انسان 
ماستحقه بعمله واشمحلت الطبقات وارتفعت الفروق وعل الناس أنهم شرع فلا 
الشرع وان أ كره مهم عند الله أتقاهم وان اللك والسوقةسواء وان جبلة الا مهم اذا لطم 
الاعرالى يقاد منه فى الحال وان الحد الشرعى يقام على الميع من دون مراعاة وعلى ابن 
الخليفة» وأن الرسول مهتف قائلا :( لو أن فاطمة بنتحمد سرقت لأمرت ف بدها) 
وأن عمر يقول :( والله لكُن جاءت الاعاجم بالاعمال وجئنا بير عمل فهم أوللعحمد 
منا بوم القيامة فلا ينظر رحل الى القرابة وليعمل لا عند لله فان من قصر به ممله 
لايسرع به نسبه ) وأن الرسول كان يقيد هن ن نفسهوأن عمر كان يقيد من نفسه وأن 
علياً كان يساوى الهودى فى القضاء ذكانوايصدعون عيادى” القران ويطبقونها على 
الكبير والصغير» وصادف أن الدولة الفارسية والدولة الرومانية كانتا قد أسر ع المهما 
الفساد وضاعت فبما الحقوة ق وعلاالقوى فوق الضعيف فاظهر الاسلام حتى اهارت 
الاولى لديه امهياراً تاما وتقاصت الثانية أمامه تقلصاً أورث الاسلام ثلثى ممالكها . 
فالعرب لوا المدل الذى فى دينهم الى الامم التى استولوا علها وأثاروا فها حب 
العمران والسعى فى منا كب الارض وصار هذا الدين نظاما للوجود يرجع الناس اليه 
فى أمو ر الدنيا والعقى و يكن بدين آخرة فحسب بل كان ناظ) للدنيا والاخرى 

منا * آخل لله فنه الطيبات ويسر ما تشتهى نفوس الاذكياء واما حرم الاسراف 
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والحيلاء والام والاعتداء والشى فى الارض مرحا فهو دين بر يمن بره صارم على من 
عقه. بم قال : 
وليكن عجبا أن أبناء الصحراء يفوقون أبناء الظل والاء ويستزون منْهم ممالكهم 
فطا ماكانت الصحارى مواطن الآساد فا ثارت هذه الآساد من بادية العرب حتى رأينا 
الأقطار تنتظم فى ملسكهم من الصين شرق الى الغرب والاندلس غرما . ثم قال : 
من كعمرو البلاد والضاد مما شاد فها واللة الغراء 
شاد للساءين ركنا انا ضافى الل دأبه الابواء 
طاما قامت الخحلافة فبه فاطمأنت وقامت الخلفاء 
فابكعمراً ان كنتمنصفعحمرو ان عمرآ لنير وضاء 
جاد لمسلين بلتيل وال لل لمن يقتنيسه أفريقاء 
فعى تملو شأنا اذا حرو التي لى وى رقه لها إزراء 
يكن لشوق بد من ذكر عمرو بن الماص رضى ال عنه وهو فاع وادى النيل 
للاسلام وممتعه بلك التعم الحسام . قال شوق : ان العروبة والاسلام كانا فى مصر 
من غرس يدى عمرو وانه جمل من مصر ركذ] للملة الاسلامية تأوى اليه وندر 
خيراتها عليه فاذا مسست الجاعة أهل الدينة (دار الحلافة وقتئذ) أغامها عهرو بالأرزاق 
التصلة من وادى النيل . قال : ففضل عمرو على الاسلام لاحد له لاأنه ملك المسامين 
النيل والنيل هو افريقيا وك بذلك وصفاً لمظمة العمل الذى قام به عمرو بن العاص. 
ويظهرآن شوق استطال تاريخ مصر ف الاسلام فلم يشأ أن يعرج منه إلا بالحادئات 
الكبر وطوى دور الا مويين فى مصر ودور بنى العباس فل بقل شيئاً عن آل طولون 
ول يعرج على الفاطميين مع أنه كانت لم دولة زاهرة لمعت ردحاً من الدهر ولءلوتجانف 
عن ذكرثم حيدم عن طريق السنة والجاعة-وبالجلة فقد قذز شوق منزمن عمرو بن 
العاص طفرة واحدة الى زمن صلاح الدبن الأنونى »تقال : 
واذكر الثر آل أيوب وامدح فرى الدح للرجال جزاء 
هم حماة الاسلام والنفر البيب ض؛ الملوك الأعزة الصلحاء 
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كل م الصالحية حورل و ببلمسس قلمعمة شواء 
وعصر للعلم دار وللضيقاا ن نار عظيمسة مراء 


ولأعداء ال أيوب قتل ولأسراهي” قرى وثواء 
يعرف الدين من صلاح ويدرى من هو السحدان والاسراء 
وحماه الذى به الاحتماء 

أشار الى ما كان عليه بنو أيوب من الحمية وعزة النفس الاسلامية والصلاح 
والحهاد وأنهم كانوا ببنون الحصون ويشيدون دور العم ويقرون الضيوف ويوقدون 
خار الوغى للاعداء ونار القرى للقصاد ويكرمون اسراهم شأن الابطال الكرماء وان 
الدين الاسلاتى يعرف مقام صلاح الدين من حإيته وان الرم الثلاثة تمرف خدمته 
المظرمة . أشار يقوله امسحدان الى مكة والمدينة وبقوله الاسراء الى القدس الشريف 
وقال انه كان حصنا للقدس وحمى لذلك الحمى .. ثم انى على ذكر الحرب الصليبية 
تلأنها من اللاحم الكبرى ذقال : ْ 


تنه هينه الذى كان ضما 


يوم سار الصليب والحاماوه 
بنفوس تجول فيها الأمانى 
يضمرون الدمار للحق والنا 
ويبدولب التلاوة والصا 
فتلقهم عسزائم 
مزقت جمعهم على كل أرض 
ونندك أعرة بالاولك:. كرد 
ولو ان الليك هيب أذاه 
همحكذا المسامون والعرب انا 
فهم ف الزمان تنا الايال 
ليس للذل حياة فى نفوس 


صدق 


ومثى الغرب قومه والنساء 
وقلوب تور فيبا الدمساء 
س ودين الذين بالحق بجاءوا 
مان ماشاد بالقنا البناء 
نص للدين بهن خبساء 
معدا مزق الظللام الضياء 
4 وما فيه للرعايا رحاء 
لم مخلصه من أذاها الفداء 
لز "الذعيا تقولة الاعيداء 
وبهم فى الورى لنا أنباء 
لسكوىق اموت عزدها والبقاء 


- 99+ - 


(لقوم هم جماعة الرجال خاصة لأنهم يقومون بعظائم الامور 

وقد قابل القوم بالنساء كأنه يقول : ومثى الغرب رجاله والنساء وقدكانوا فى 
درب الصايب <اءوا بالفمل رحالا ونساء . 

أما النساء فنهن من كن قد جأن مع أزواجون ومهن من كن قد استجلبن 
ظلرفث وكان هذا اليش من النساء كثيراً فى حيش الافرنج وقد وصفهن العاد 
الاصفهانى الكاتب ف الفتح القدسي بأسجاعه المرودة وجناساته المعروفة وصفاً يلذ 
لجان ولكنه ينى” محقيقة تاريخية تدلعلى أن هذا الأءر قدي المبد فى جيوشالافر تم 

م اوسنو قر كفم ها الشلييون يتزمن ماد عرزلا نان وسور وليه 
«الأحقاد يربدون أن يقضوا على الاسلام وعنقوا كل من دان به وأن يهدموا الحق 
وان يدمزوا من نادتالاق.: 

وقال: انهم لما هاججوا بلاد الاسلام تلقنهم من المسامين عزاتمصادقة وض بها الدين 
خنثرت جوعبهمع لكل أرض واسرت فى بعض هذه الحروب ويس التاسع ملك فرنسا 
الذى يقال له القسديس لويس وانقطع أمل قومه منه ولكنهفدى نفسه بإلال بعد مدة 
من أسره ولوكان المسامون خافوا عاقبة اطلاقه ما قبلوا منهالفدية ولكنهم كانوا أوثق 
مإنفسهم واعظم اتكالا على الله من أن مخافوا عاقبة تسرييحملك من ملوك أوربة . 

قال : وكان هكذا السامون من المر والنمة. وعطف على قوله : (السهون)بقوله : 
( والقرى الخالرق ) بيؤ إن التعسيس عل عد (عامرا عل العاراف والضارة 
الوسطى ) وانهم م يكونوا كا يصورثم الافرنج للناسءواننا بهم سدنا فى العالم زمتا 
حلويلا وورثنا ماورثناه من تاريخ محيد. وقال : إذا استوى عند أمةالموت والحياة فلا 
حيلة فيها لاعدو وهومن قبيل : 

تأخرت رق الحياة م أحذ لنفسى حياأة مثل أن اتقدما ١‏ 

ولا بدلى هنا من الوقوف بعءض الشى” بل من الاعتراض على شوق رحمه الله 

خقد قصر المسافة بين زحف الصايبيين وبين تلقى السامين لهم بزائم الصدق . والحال 
(م-م٠‏ شوق) 
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أن بين العيدين حقبة يصحأن تسمى دهراً» وذلك انأول وقءة أصلتها المجوع الصليبية 
الحيش الاسلامى كانت واقءة نيقدة فى الأناضول التى وقءت بين الصليبيين والارك 
وفاز بها الصليبيون واسترجموا نيقية وتاريغها 5١‏ يونيو سنة ٠١937‏ ومنذ ذاك اليوم 
الى واقءة «حطين» النىوقضت على دول الصليسيين فى الشرق تسمون سنة كان فيها 
الصلسيون سر حون وعرحون فى ظل فوذى العام ومشاقة بنيه بعضهم لدعض 
فانه ما رأى الراءون ولا روى الراوون ولا يكن أن يتصور العقل مهماكان واسعاوله 
الميال مهما كان خصبا درجة الفوضى التىكانت عليها الدول الاسلامية وما زحف 
الصلييون الى الشرق. نف كل بلدة اهيز نار على سدلطانه وق م شيخ ثائر على أميره 
و ىكل قطردولة تناوى” أخها وف ىكل مملكة وزراء عدون أيديهم فى الحفاء إلى أعداء 
ا والفاطميون مص رحرب علىالعباسء بين ف بغداد والسلاحقة حرب بعضهم على 
بعض بين فرع ألي أرسلان أصحاب فارس وفرع قطولش أحاب قونية والأناضول 
8 السلاحقة أعداد للدانشمنديين أصحاب شرق ) الأناشول: وهذا كله سيل لا يعد 
شيثاً بالقياس الى فوضى سورية التى كان كل من فيها تقريباً يريد أن يكون مستقلا 
فالشام فى بد دقاق السلجوق» وحاب فى بد رضوان أخيه وهايقتتلان رغم أنهما 
أخوان » وخمأة فى بد 0 . وحمص فى بد هر 0 خر. وطرابلس ا أمراء وفلسطين 
يتقاسمها الفاطهيون والسلاجقة ولايقيم العامل فى عمله أ كثر من أشهر معدودة حتى 
كور على دولته طمماً فى الاستقلال 52 بوحد قائد ددن إلا وهو يألى أن كر 
فوق د بده بد » وقد جاء الصليبيون فارتكبوا من الذبح والفتك والةتل العام وحصد 
العوسن هتاذ البتقناء و استقصال الأهالى الىالمين لحار بين واتلاف النساء والأطفال 
والشيوخ والاأسرى والتحاوز على الاأعراض وانزال المعرات بديوت الصون والسعر 
مالا رأت عين ولاسعمت أذن ولا خطر على بال» وأسالوا من الدماء فىانطاكية ومعرة 
النمان وحارم وتل باشر وعزاز والرها وسروج وشيرر وحناة واللاذقية وطراباس 
وخر نت ويفا وعسة_لان وعكا مالا تصف هوله الألفاظ ولا تباغ كمه الميارات٠‏ 
والطامة الكيرى فى القدس حيت تعترف توارضخهم نفسها بأ انذيل غاست ف الدماء 
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سبعين ألفا بنهم النساء والاطفال . 

وكل هذا لم يكن كافياً فى نظر السامين مدة تسعينستة أن يتحدوا فىوحه العدو» 
5 | الشقاق والعداء فيا ببنهم » ويتخلصوا من هذه الجازر المستمرة النى كان 
الافرنج يرتكبونها فيهم ويفتنونهم -لافى كل عام بل كل يوم مرة أو مرتين 
دهم لايدركون 4 بل كانوا عدون أبديهم له_اهدة الافرنج وقد #تمءون مهم عل 
غيم من فيها فيان اليم أمير من أمراء السمين ومغائصون ودماء السمين ماعدهر 

ولا فتح الصليبيون انطا كية وذيحوا تلك الالوف الؤلفة من مسامى انطا كية وما 
يجاورها كانت الدولة الفاطمية ترسل وفدا م ن القاهرة لهنئة الصليببين مهذا الفتم 
العظيم وتعرض علهم الحاف» وكان الصلءدون قد ظفروا بالسامين فى إحجدى لت يوم 
كان الوفد الفاطمى ضيوفا عندثم فأرسل أ مراء الصايبيين الى الوفد الفاطمى ثلاعائة 
رأس سن رؤؤوس قتلى الم مين يتقعدون الوفد . مهاو يك رهونه عشاهدمها 3 لو قدموالهم 
شيئاً من الفا كبة مثلا . وكان الفاطميون يظهرون سرورم بذلك الفوز الصليى وكان 
الأ. 0 شو عمار أصحاب طرا بلس ينصعدون اللدمة للصليسين واولاهم لانكسر 
بودوين الأول عند ما كان 6 شوالى سورية ٠‏ وهن 00 هذه النوادر أشياء . تدخل 
نحت الاحصاء قد استقصيتها كلها 5 العرب 5 تب الافرنج معاً ومحصنها 
حيصا لا يدع إمكانا لمارض شك ينقدح فى متها 

و تكن هذه الحوادث عمارة عن فلتات حاءت على خلاف القياس 3 وقعمت 
ف الا حايين من غير أنتياه بل استمرت هذه الفوضى الاسلامية بشكل لاعكن عقل 
عاقل أن يدرك مدا مدة ستين السيمين سنة. وما كنى تمزيق الساهين بعذهم لبعض 
حتىنحمت منهم فرقة الاماعيلية الحشاشين وتمالانوا مع الافرنج وصار هؤلاء كلما 
خشوا عاديه هيز ادلم يروث فيه را علوم أو مدو هم منة أنه السعى ف جع شعل 
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الاسلام رموه مهو لاء المشاشين فذهب هؤلاء واغتالوه.وقد يكونون فى هذه المؤامرة 

ا فى اتفاق مم أناس من ماوك السلمين وذلك كاغتيل مودود قائد اليش السلجوق الذى 
حاء لاستنقاذ مسامىسورية قاف طنط-كين أمير دمشق من مغية الاأعى وأرسل من 
اغتاله فى الجامع ل موىوهو يصلى وكان ذلك بتواطؤٌ بين طغطكين والصليبيين» وا 
اغتيل برسق صاحب حلب والموصل وهو يصلى فى جامع الملوصل وكان من كبار الجاهدين. 
وكثير ماجاءت جوش جرارة منآل ساجوق محتممة من فارس والعراق والحزيرة 
لاحل استخلاص ممورية م ن أدى الافرنج م تكن تصل هذه المروش الى سورية 

نى تح د كثيراً من أمراء السامين فى سورية قد اتحازوا الى الافرنج ووقفوا صفاً 
0 معهمق وحجه تلك الحيوش الانية لاستنقاذثم وقاتلوها أشد قتال م ترجع 
هذه الميوش الى بلادها وتترك السامين فى سورية بازاء الافرنج فيعو د الافرنجويكرون 
على المسامين وينقضون العبد الذىكانوا عاهدوث إياه ويذبحون الرجالوالنساء والاطفال 
ّم لاجد المسلمين يتوبون ولا يذ كرون » ولا نجد مع ذلك أعساء الاسلام فى سورية 
مستفيدين أى عيرة من نكث الافر نح الشكر ر ولا متناهين عن غبهم و غرامهم 
بالشقاق وقتال بعضهم بمضا . 

وانى لأحد هذا الشقاق فى كل أمة ولا يعاو منه مكان وقد وقم بين الصيلبيين 
أنقسهم ؛ولكن ٠‏ انكان الشقاق عاما فلا شك ى أن تسم ةأعشاره هى عند المسامين 
والعشر الواحد عند ساثر ال مم بأجمعها . وآن قح لى الوق لأ كتين كتابا وأسميه 
(الفوضى الاسلامية وها حنته 0 المسسامين » والوحدة الاسلامية وما جنته للمسامين ( 
وحسبك أن الصايبيين بعد فتحهم للقدس رحع أ كثر القائلة منهم الى بلادثم ٠‏ قيل 
أنه رجع مهم عشرون ألنف مقاتل 0 دق فى القدس الا عدم مثات لا غير أىكان 
ديت المقدس ٍ بلا حامية وكانوا أواقذ لو جمعوا جميع جند الصليديين فى سورية 1ا 
زادوا على أربمة أو خسة [ لاف وثم مع ذلك أشتات فى كل بلدة منهم شرذمة يسيرة ٠‏ 
ومع هذا فان فوضى السامين ق دكافت الصليبيين البقاء والاطمثنان ول تحدم أنقسهم 
بأن يتحدوا على هذه الشراذم المشتئة ومخلصوا بلادثم من العبودية لها 
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ومازالهذا الامر علىهذه الصفة التى ليسلا مثال ف التاريخ حتى ظهرعمادالدين 
زكى وهو عامل من عمال السلاجقة» فسكان أول واضع لأساس الوحدة السورية فى 
وحه الصليدين بعد أن أدب ملوك الطوائف من المسفين » وتلاه ابنه نور الدين العادل 
الشهير الذى وطد تلك الوحدة فتمكن من الايقاع بالصايدبين وأراثم أن فى السويداء 
رجالا » ثم تلاه صلاحالدين يوسف فكان ما كان مما لااعتاج الى بان . 
وقد حذف شوق هذا القسم الوم المفحل الدى للقأوب من تاريخ الاسلام 6 
قصيدته هذهوطوىهاتيكالحقبة التاعسةالتىوصمت الإسلام بالعار وأدهشت الافرنج 
أنفسهم ممارأوا من مخاذل السلمين » وجاء رأساً ينوه بعز زائم صلاح الدين ورهطه 
التى بدلت الأرض غير الأرض وزأى فا الافرنج من الاسلام غير الاسلام الذى 
عرفوه هن قبل 
ولراقم هذه السطور قصيدة فى صلاح الدبن هى من شعراللاحم نظمتها إذ أنا فى 
طيرية سنة 1907 ومطلعها : 
أحسن مافيه يسرح النظر واد بحيث الأردن ينفجر 
وقدكانت محلة القتطف نشرنها فى حينهاثم أعادت جريدة الفتح نشرها فىالعام 
لماي وهى ستظهر فى دبوانى الذى هو الآن نحت الطبع فلذلك لا أجد داعيالاءادتها 
هنا برمنها ولكنى أذ كر مها نعض أبيات ؛ 
أسس عيسى هنا شريمته وقومموسىتورامهوفسروا 
وى حرو بالصليبقدرفعت2 رايات دن الذى ب تمضر 
وقبل أن دخلت فى تاريخ صلاح الدنوجدت فرضا ذكر المقدمة الى مبدت له 
طريق الوحدة الإسلامية بإزاء الافرنج بدلا من تلك الفوضى وهى دولةآ ل ذنكى . 
عماد الدين بن آق ستقر ثم ولده نور الدين العادل الشهور بالمدل والزهد وحبالمهاد 
فقلت فيه : 
فاتحة التصر فى ولاية نورالد ين ملك بالمدل يأزر 
تقر عين النى سيرته ويرتضى مثل هديه عمر 
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محاهد ماهد ار 


ثم ذكرت تربية نور الدبنلصلاح الدبن وكيف أصلحصلاح الدين يوس ف أحوال 


الملكة الصرية فقلت : 

أصلحشءث الامورفائقليت 

وأما يوم حطين فقلت فيه : 
يوم حطين كك حططت من !! 
عدوا على الشرقبالجيوشفم 
وكل جيش أرلد صدهو 

ومنها فى وصف الواقعة : 
الشرقوالغرب بعدطولوغى 
#لائة والتزال بيهما 
فن هنا آل احمد دلف 
ومزهنا نيد السيح مدي 
524 قومنا وقد وثشوا 
كانعها قومنا وقد ثبتوا 
كمن بنى طيره بأجنحة 
ذا قالعدى من سلاف طعمهم 


م ذ كت كيف دارت الدائرة عليم وفر منهم امبراطور طرابلس مع خيله ووقع 


جيم كله ف الاسر : 
لأنراوا الأفر عو هلصوا 
ولوا ظى يوسفر ظهورمو 
5 اقم صمع فوارسه 
والبيكاءون مم قساورهم 
لم يبنوا ساعة وان فشاوا 


زال البلا واستحالت الغير 


بيوسف مصر وهى تقدخر 


أفر نج شأنا ماكان يتكسر 
بيعص عليه بدو ولا حوس 


عادوا به وهو للقنا حزر 


تنارزا والبراز ممختصر 
تزالمن بعد يومه العصر 
والذ كريتلى الصف والسور 
والصلبوت الشهير والصور 
زعازع للغصون مهتصر 
شم حون ذا النا عدار 
اذ قصر تعن ضميرهالضهر 


خر بغير العنقود تمتصر 


والناسمن فوقصبرهمصبروا 
تأخذ منها فوق الذى تذر 
ماغره مثل غيره الغرر 
/ ببق الا هياكل دثر 
واتما الليث دونه المْر 
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أو بالأسر كل حيشهم وأصبحالملك ضمن مناسروا 
قاصمة الظهر للفر مح غدت وقعةقر لى حطين مد ظهروا 
بباحدودالاسلام قدصءدت >ن بعك ماكان أهله عثروا 
حظ ابن أبوب أن يفوزبها والله فى خلقه لهاثر 
وحظقوم بذوا الحهاد ظٍ شغلهمو عن حهادثم وطر 
ومنها فى كيفية استحياء صلاح الدين للافرنج بعد أن صاروا جيماً فى قبضة يده 
قيل كان عددثم ذلك اليوم ثلاثين الف مقاتل وقيل حمسين الفا : 
و 
انى عليه الا باء مصر عم وعفوه والخلائق الزهر 
أرء أن بشهدوا بإعينهم عفة أهل الاسلام إذ قدروا 
ان ذويه الأعلون فضلهمو فالحربوالسلليسينحصر 
وانه فى السلام غالبهم وغالت والحروب الس شعر 
عومل بالاسر موقن بردى وجل ملكامم المعى المور 
ومنها فى كيفية قتله للبرنس ارناط أمير الكرك وهو هن أمراء فرنسا ٠.‏ يقال له 
دده!! تأمطء 06 22110اء7 وكان هذالامير من احَيك امراء الافر 5 لماو أو أمم 
عبداً وأ كثرهم:كاية بلس لمين» ومرارا أراد صلاح الدين أن نصمك اليه ف الكرك 
ودح الاسلام منهة فكان باهم لديه ويتعبد باصالاح نفسه)» وكان صلاح الدين رجه 
الله يصفح عنه لا هر معروف به دن سعة الصدر واليل الى العفو ٠.‏ ولكن ارناط كان 
غدارا لا حيلة فيه 
وأخيراً قبض أرناط على قافلة من الحجاج قاصدة الى المجاز فألقى بهم فى سجن 
قلمة السكرك ومهبهم وجردهم م نكل ما معهم وقال هم : ادعوا ممدكم علص 
ووصل خبر هذه الواقمة الى صلاح الدبن وكان وقتئذ فى الديار الهزرية ينتقد ملكه 
هناك » فأنمى الناس على السلطان صلاح الدين باللائمة وقالوا له : انك مازات تعفو 
عن هذا الرجل الذى لا يستحق العفو فتأمل الآن ماذا صنع بعد عفوك . وكان صلاح 
الدين ذلك اليوم مريضا قد اشتدت به الملة. وما زالوا به حتى أقسم لمم بأنه اذا وقم 


”٠« 0‏ ب 


ارناط فى يده ليقتلنه بيده فسكان وقوع ارناط فى يوم حطين مع ملك القدس وسار . 
امراء الافرنج وحلس السلطان بعد اثهاء الواقمة وحلس أمامه الامراء الاف رتح ومن. 
شدة الحر جىء بماء مثلوج فشرب منه السلطان وأعوانه وشرب أعراء الصليبيين > 
ولا وصل الدور الى ارناط قال السلطان للساق : أنت سقيته أماأنا فم انق فال 
القاضى بهاء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الدين المسماة بالحاسن اليوسفية وكان. 
ملازما لاسطان يقيد كل مابرآه وسمعه ' : ان صلاح الدين كان على جميل عادة المربه 
لابجو ز فتل من زل وأكل 
الذى سى ارناط من نفسه . 

ففهم الناس من هذا أن السلطان لا بريد أن يعفو هذه الرة عن برنس السكرك 
بعد أن نذر بقتله ٠‏ ثم قام الساطان وامهر ارناط وضربه بالسيف فرماه وأجبز عليه 
الاءوان وءند ما رماه فى الأرض قال له : أنا اقتص متك لحمد . فأخذ ملك الافرنج. 
يرنجف ظنا بان السلطان قاتله فى تلك الساعة م قتل ارناط فقال له صلاح الدين : 
ليسكن زوعك فان الملوك لا يقتل بعضهم بعضا وانما نذرت قتل هذا الرجل لكثرة. 
ما ألفْش من التكاية بالسلمين وكل مرة كنث أصفم عد له وهو يعود الى غد, ره تمانه 
قذف عان نبينا صلى الله عليه وسل » فلهذه الامور قد استثنيته من العفو . 


من الزاد وشرب من ٠‏ الاء» فأراد أن يقول ان الساق هو 


ولقد أوردت هذه الهادثة فى الابيات الآنية : 


عفواً 4 عم وأخرج من 
وق أزناط. بذ 
وقال إذ ظله 

أزوج 05 التبليل ميمحته 
فأصبح الاك وهو فرعت 


بيد 


بصارمه 


ره 


أبصر حسم البرنس منعفراً 
فأفرخ الروع منه ساعة إذ 


ومنها ف د كر حب صلاح الديبن للعفو وشدة مخرحه من سفك الدماء حتى عابه 


عله بعد ما 


بنكثه السهل ضاق والوعر 


إذ طامالم بحك به النذر 


ها أنذا للسنبى 


مخضوية صارما هو لكر 


انتصر 


رأى الذعر 
فقال. . لإ “الزنسن» التق 


أبلغ ان ارن يصيبه ضرر 
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بعض الوؤرخين وقالوا: انه بعذوه عن الافرنج وتركه اياثم بعد حطين وبمد فتح القدس 
مكتفياً بتجريدم من السلاح قد جر على الاسلام مصيبة عظيمة فانهم ذهبوا الى صور 
واعتصموا بها ولانوائر تبني زحفوا ها وطاري اخد تال 
أن عبت الحم والوفا رحدل فانه خير ماهفا البشر 
وقات عن شدة تعظم الافرنج الى الآن لقدر صلاح الدبن بسبب هذه الاخلاقه 
العالية : 
وكان مرى حرمة المدو له أن ذكره فى بلادهم عطر 
وذ كرت زيارة الامبراطور غليوم الثانى عاهل الانيا لضر يح صلاح الدين فىدمشق 
وما أظهره من المشوع فى ذلك القام : 
تندو عظام اللوك واقنة يابه وهو أعظم خخر 
وينحنى حاسراً بتربقه رأس بأعلى التجان معتجر 
وقد ذكر هذه الزيارة شوق بعد وقوعها بقليل أى سنة 184 فقال حت عنوان 
تحية غليوم الثانى لصلاح الدين فى القبر : 
عظيم الناس من يكى المظاما ويندبهم ولو كانوا عظاما 
وأكرم من غمام عند بحل فتى يحى بمدحته الكراما 
وما عذر المقصر عن حزاء وما يحجزيهمو إلا كلاما 
فهل من مبلغ غليوم عنى مقالا مرضي ذاك القاما 
رءاك الله من ملك حمام تمبد فى الثرى ملكا هماما 
ازى التاق اطناف. فلن وت شير كنت الثناما 
قربي عيذ للناس حتى 2 تركت الجيل فى التاريخ عاما 
أدرى أى سلطان تحى وأى” مملك تمبدى السلاما 
دلوق حل آهل الا رن را واشرفهم اذا سكنوا سلاما 
ول سيف لد كر طارقا" كنوك 1د اوت مانا 
وك جمعتهم حرب فكانوا حدائدها وكان هو الحساما 


ما 


كلام للبرية داميات وانتاليوم من ضمد الكلاما 
فللا قلت ماقد قات عنه واسمعث المالك والآناما 
تساءلت البرية وهى كى أحبا كان ذاك امانتقاما؟ 
وأنت أجل" أن تزرى بميت2 وأنت أبر” ان تؤذى عظاما 
فاوكان الدوام نصيب ملك “نال محد صارمه الذواما 
وقدترجمت منعيد غير بعيد هذه الأبيات طلالةالامبراطور غليوم الثالىوذ كرت 
له من شوق ف العالم العربى وانه كان اشعر شعرائناءفارتاح جداً هذه الابيات وترحم 
على قائلها .و اما البيت الاخير فقد وقع بينى وبين شوق توارد خواطر على معناه لانى 
ما زرت مقام سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه فى مص كتبت هذين البيتينعلى 
الجدار : 
منييك سيف الله غمدك الثرى «ليل بأن الله لاشك واحد 
فلو أن فرد خلدته فتوحه الا كان فى الاقوام إلاك خالد 
وناريخ هذين البيتين اقدم من باربخ ابيات شوق . 
ولوم يكن لشوق الما قاله فى هذه القصيدة عن الحرب الصليبية لكان ذلك كافيا 
له حتى يلقب بالشاعر الاسلانى وهى الصفة التى اسمّالت له قلوب المسامين شرقا وغربا 
فكيف وله فىهذا الباب يتالم تقل بها جيد الدهرعوقد ذكر منها الكاتبالبليغ الاستاذ 
حب الدين الخطيب مطلع قصيدته فى حرب الدولة العمانية مع اليونان : 
بسيفك يعاو الحق والمق أغلب2 وينصر دين الله أيان تضرب 
وما السي فإلاآيةاللك فى الورى2 وما الأمر إلا لاذى يتغاب 
فأدب به القوم الطفاة فاته لنعم الربى للطفاة الؤدب 
وقوله عند سقوط ادرنة : 
ياأخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 
بك أصيب السامون وفيكما دفن اليراع وغيب الصمصام 
وقوله يوم أسقط الكاليون فى تركيا منصب الخلافة : 


حت ولايد 


عادت أغانى المرسرجع نواح 
ضجت عليك مآذن ومنابر 
للرجال لخحرة موءودة 
ان الذي نأس تجراحك حرمهم 
هتكوا بأدسهم ملاءة تفرم 


إن الغفرور سق الرئيسبراحه 


ونعيت بين معام الافراح 
وبكت عليك ممالك ونواحى 
تلت بغير جريرة وحناح 
وتلتك مهمو بغير حراح 
نوكية عواهب 


كيف احتيالك فى صريع الراح 


وذ كر له ماقله فى الحج عندما دعاه الحديوى أن يحكون معه وهو فى 


لكالدين يارب المحيج جمعتهم 
دعان اليك المالح ابن حمد 
وقدمت أعذارى وذل وخشيىق 
وفى راحى ماض اذا ماهززته 
أت به يارب نورا وحكمة 
وتشهدما أذيت نفساً و و 
ولاغلبتى شقوة أو سعادة 
ولاجال الا الخير بين سرائرى 
ولا بت إلا كبن مريم مشفقا 
ولا ملت نفس هوى لبلادها 
وانى ولا من عليك بطاعة 
أإلغ فيها وهى عدل ورحمة 
وأنت ولى العفو فابح بناصع 
ومن تضحك الدنيا اليه فيغترر 


القصوى من التأثير لاقراه قارى” اللا ولستعير 


لبيك طون النتاع والفرسات 
فكان جوانى صالح الدعوات 
وجئت يضعنؤى شافها وشكاق 
تركت عدو الله فى السكرات 
وزهته عن رسة 
و بغ فى جهرى ولا خطرانى 
على حكمة آتيتنى وأناة 


و أذاة 


عل حسادى ستدذرا لعدانى 


١‏ كتفينق فى فلى وى نفثانى 


أجل وأغل فى الفروض زكاق 
ويتركها النساك فى الحاوات 
من الصف حماسودت من صفحاى 
يعت كقتيل الفيد البسمات 


الفتام . 


الدرجة 


ولعمرى من عرف شوق معرفة نامة واختلط به لم يحده مبالفاً فيا ناجى به ريه 


ولشوق عدا هذا قصائد نموية مشوورة منها هذه الممزبة : 


عه5” لس 


ولد المدى فالكائنات ضياء 
اروح واللاً اللائك حوله 
والعرش يزهو والحظيرة تزدهى 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربى 
والوحى يقطر ساسلا منسلسل 
نظمت أساىالرسل فبى صحيفة 
اسم الجلالة فى بديم حروفه 
يا خير من جاء الوج_ود نحية 
بست النيين الذى لا بلتتى 
/ خارهم لك آدم 
هم ادر | عز النبوة وانيت 
خلقت لبيتك وهو مخلوق لما 
ومنها: 

بسوىالأمانة فىالصبا والصدقم 
يمن له الأخلاق مامهوى العلى 
أو تقم دين لقامت وحدها 
أما لجال فأنت مس سمائه 


خجير الأبوة : 038 


والحسن من كرم الوجوه وخيره 
واذا سخوت بلفت بالجود الدى 
واذا عفوت فقادراً ومقدراً 
واذا رحمت فأنت أم أوأث 
واذا غضبت فانما لهى غضة 
واذا رضيت فذاك فى مرضاته 


واذا خطيت فالمتابر هزة 


ونم ازارف سم وثناء 
للدن والدنيا به شراء 
والنتبئ والسدرة العسماء 
بالترجمان 
واللوح والقل البديع رواء 
فى الاوح واسم عمد طفراء 
ألف هنالك واسم طه الباء 
مدن صسلين الىالهدى بك جاءوا 
الا الحنائف فيه والخنفاء 


شك د غناء 


دون الأنام وأسزريق حواء 
فها اليك العزة القءساء 
انت المظائم كفؤها المظلاء 


يعرفه أهل الصدق والأمناء 
مها وما يتعشق الكبراء 
ديناً تفىء ,نوره الانأء 
وملاحة الصديق منك إاء 
ما أوتقى القواد والزعماء 
وفمات مالا تفمل الأنواء 
لا سنهين بعفوك الجبلاء 
هذاث ف الدنيا ها الرحماء 
فى الحق لا ضفن ولا بغضاء 
ورضى الكثير نحل ورياء 
تعرو الندرى وللقلوب بكاء 


هه5 د 


واذا قضيت فلا ارتياب كأعا 
واذا حميت الاء ل يورد ولو 
واذا أجرت فأنت بيت الله ل 
واذا ملكت النفس قت برها 
واذا بنيت فخير زوج عشرة 
واذا أخذت المهد أو أعطته 
بإأما الأى حسبك رتبة 
الذكر اية ربك الكيرى التى 
صهر البيان له اذا التقت اللغى 
نسيخت به التوراة وفى وضئة 
بك يا ابن عبد الله قامت ممحة 
بنيت على التوحيد وهو حقيةة 
لما دعوت الناس لى عاقل 
أبوا الحروج اليك من أوهامهم 
ومن العقول حداول وحلامد 
داء الجاعة من ارسطاليس لم 
فرسعمت بمدك للعباد حكؤومة 
الله فوق الخلق فنها وحده 


و الدن سس وى الخلانة بدعة 


جاء الحصوم من السماء قضاء 
أن القياصر والاوك ظاء 
دخل علنه المستحير عداء 
ولو ان ما ملكت بداك الشاء 
واذا ابتنيت فدونك الآناء 
لطميع عهدك ذمة ووفاء 
ف العم ان دانت بك العاماء 
فها لباغى العجزات غناء 
وتقدم الملغاء والفصحاء 
ومخاف الانجيل وهو ذكاء 
بإلحمق من ملل اله_دى غراء 
نادى مها سقراط والقدماء 
وأصبي” منك الماهلين نداء 
والناس ى أوهامهم سحناء 
ومن النفوس حرائر وإماء 
توصف له حى أننت دواء 
لا سوقة فها ولا أمساء 
والنامن: مك اران ١‏ كفا 


والاءر شورى والحقوق قضاء 


قد ذكر شوق هنامام يكن أتى به فى همزيةوادى النيل وما أشرت اليه فى تعليق 
على قصيدته تلك فأنت ترى انه لا يفوته ثىء إن نق ص كلامه فى محل 5ل فى محل 
آخر ثم يقول : 
الاشتراكيون أنت اماسهم لولا دعاوى القوم والغلواء 


داويت متشدا وداووا طفرة ا من بعص الدواء الداء 
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أى ان الزكاة. الشروعة فى الاسلام واللى هى والصلاة توأمان تضمن من سد 
الذققر وتقريب الطبقات بعصّها من بعض ماتضمن البادى” الاشترا كيه الى قاموا مها 
فى العصر الحساضر ولحكن الاشّرا كيين غلوا وأرادوا الطفرة فكان عماهم أبلغ فى 
الضرر من الالة الأولى اللى أرادوا الملاص منها . ثم يقول : 
المرب فى حق لديك شريعة ومن السموم الناقمات دواء 
والبر عندك ذمة وفريضة لامنة ممنونة وحباء 
حاءت فوحدت الركاة سبيله حت التق ااحكرماء والبخلاء 
أنصفت أهلالفقر منأهل الننى فالكل فى حق الحياة سواء 
فلو ان انسائن مخير ملة ها اختار الا دينك الفقراء 
هو بقول ان اهرب فى تأبيد الحمق مشروعة فى الاسلام لاغبار علها وهى دواء 
لسموم الضلال الناقمة وان البر ليس بفضيلة اختيارية فى الاسلام ولا ايثار بل هو 
فرض كفرض الصلاة لايجوز قطمه وان الركاة يجب على اسم اخراجما اذا أراد أن 
يكون مسلا: فلا تعود الى ارادته والى خلقه ءن كرم أو لوم وليس هذا فرضا فى سائر 
الأديانكهو فى الاسلام . يقول ان الفقراء قدكفاهم الاسلام مؤونة الاحتياج وذلك 
إلزكة الى انتصف منها الفقراء من الأغنياء ٠‏ ومن قوله فى الاسراء : 
ب أمها السرّى به شرقفاً الى ملا تنال الشمس والكتوزاء 
الله هيأ مرن حظيرة قدسه 'زلا لذاتك لم يزه علاء 
والرسل دون الءعرش ل يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء 
ومن قوله فى شجاعة النى صلى الله عليه وسل : 
الميل تأبى غير أحمد حاميا وبها اذا ذدكر امه خيلاء 
شيخ الفوارس يمامون مكانه ان هيحت أسادها الميجاء 
واذا تصسدى للغلى فيند أو للرماح قفصعدة سعراء 
ساق الجر بح ومطعمالأسرىومن أمنت سابك خيله الاشلاء 
ان الشجاعة فى الرجال غلاظة مالم تزنها رأفة وسخاء ‏ 


0 


لله در شوق فى هذا الوصف الذىيليق 


وان احسن بيث أنت قائله 


نعم كان عمد عايه الصلاة والسلام أشجم الشجمان وأقدمهم اذا حمى الوطيس 
واتديم اذا دارت الدائرة عل الصحابة 3 ظهر ف يوم احد وغيره وكان 4 صلابته 
قلي وانداهم مححراً وكان اذا ظهر على عدوه يعرف أن رق 


هذه أراف الناس وارقهم 5 


بأن ينشك عنده ٠:‏ 


ست يقال اذا انشدته صدقا 


ويعفوو نت تك. ن خيله لتدوس على الطروحين بالمراء من أعدائه . ثم يقول : 


الحق عرض الله كل أبية 
والحق والايمانان صيا على 
وبقول عن الصحابة الكرام 


نسفوا بناء الشرك فهو خرائب 


يعشون تنضى الارض منهم هيبة 


حتى اذا فتحت الهم أطرافها 

م يقول عخاطبا الرسول : 
ما جئت بابك مادحاً بل داعياً 
أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة 
أدرى رسول الله أن نفوسهم 
متفككون فا م نفوسهم 
رقدوا وغرهم نم يم باطلى 
أقطمتهي ة غرن الساذة. 0 
ظلموا شريمتك التى نلنا بها 


بان النفوس حى له ووقاء 
ررد ففيه كتيبة خرساء 


واستأصاو الاصنام فبى هباء 
دهم حيال تعيمها إغضاء 
/ يطفهم ترف ولا أماء 


ومرنل الديح تضرع ودعاء 

فى.متلبا يل علدك :رجاء 
ركنت هواها والقاوب هواء 
ثقة ولا جع القاوب صفاء 
ونميم قوم فى القيود بلاء 
وغدوا وهم فى أرصهم غرباء 
ما ل يلل فى رومة .الفقبباء 


ما اصدق قوله : « وغدو | وهم فى أرضهم غرباء » الا ماندر . 


ولشوقى غير هذه أهمزية ف الرسول صل الله عليه وسملم قصيدة معارضة للبردة 
الشريفة رضى الله عن 0 وأو استشارلى شوة ى ق هده المارضة لمهم ك4 عنها. وهل 
نظمه ف هدهالمارضة لاعردة أقل إبداعا *ن سائر نشامه ؟ أو أزل عن طيقته المموودة؟. 


ع ابره لبن 


لا واللّه فنظمه نظمه نسج واحد هو نسيج وحده هذا المصر ولكن ياسبحان 

اله مق قابلته بالبردة ققد رونقه ذاك وصرت تريد أن تطويه على غره وتتجاوزه الى 

غيره فا القى الله بردة الفصاحة على تمده نوية كيزنة ماح الإرذة عكذا كنب فى 

الوح وحف القل وآثر الله الأبوصيرى ببكارة البردة وأعجز كل فحل عن افتراع 

مثلها فاكانت معارضة شوقى للبردة بالرأى الوفق ولوكانت أبيات قصيدته كلها 
عامرة بلمحاسن ولنستشهد مع ذلك ببعض ماقاله فيها مثلا : 

ناتنس دنياك تق كل مبكية 

فضى بتةواك فاهاً كلا ضحكت 

غخطوبة منذ كان الناس خاطية 

لا تحفلى بيجناها أو جنابتبا 


وا بدأ لك منها حسن مبتسم 
كا يفض أذى الرقشاء بالثرم 
جر بآدم ييكى منه فى الآدم 
الموت بالزهر مثل الوت بالفحم 
هنا خاء شوقى يعدنى عصرى وهو أن السكررون يقتل فى الزهر كا بقتل فى الفحم 
ني أحد لذلك ظلاوة لان الشعر بعيد عن السكيمياء بعدالأرض عن ااسماء ميقول: 
لكان النشى نراقينا وده 
ركضتها فى مريع العصيات وما 
هامت على ابر اللذات تطلبهبا 


مسودة الصحف ف مبيضة اللمم 
أخذت من حمية الطاءات لاتخم 
والنفس إن يدعبا داعىالصيا نهم 

احتهد بقدر امكانه أن يقلد الأباصيرى فى مبجه وان يأنى بمثل ديباجته وان يقابل 
ديا بسيت وذو قذة بقذة فحام وما نزل ورمى وما قرطس إلا انه لا وصل الىالدييح 
ارتقى عن ذى قبل وجاء با من حقه ان تسمعه ولوكان من دون البردة : 


إزمت باب أمنو الانياء ومن 
فكل فضل وإحسان وعارفة 
علقت من مدحه حبلا أعز به 
يزرى قريضى زهيراً حين أمدحه 
تمد صفوة الارى ورحمته 


عسك عفتاح باب الله يفم 
ما بين مستلم منه وملئز 5 
فى يوم لا عز بالانساب واللحم 
ولا يقاس الى جودى «دى هرم 
وبنية الله من خلق ومن ع 


متى الورود وحبريل الأمين ظعئ 


ا 


ثم يقول : 
لاراءه تحيرا قال تمرفه 
سائل حراءوروح القدس قدعاما 
ثم قال : 


ونودى أقرأ تعالى الله قائلبا 

هناك اذن للرحمن فمتلاات 

جاء النبيون بالآيات فانصرمت 
أى بالقرآن لكي 

آياته كلما طال الدى حدد 
ومن مستحسن اننا 1 
جبت السموات أوما فوقهن مهم 
ركوبة لك من عز ومن شرف 
عشيئة الخالق البارى وصنعته 

ى بلغت سماء لا يطار لما 
وقيل كل 


ولا كان صادب البردة قال ُ 


نى عند رتدته 


أراد حي شوق أن بناريه 6 ؤمة 


حي الخير لى حاه بتسويبى 


الادحون واننات الموى لمث 


أن لا أعارضه 
واعا أنا بعص الغابطين و»ن 


الله شك 


وقد 556 ن أبو عل مهد االاستدراك وتنصلهمن معارضة سيد م نجاءبالسهلالمتنع 
ثم قال خطا! للرسول عليه السلام : 


ها حفظنا من الاسعاء والسيم 


مصون سر عن الادراك منكم 


يتصل قبل من قيلت له بفم 
أماع مك3 من قدسسية النفم 


و حئتنا بحكم غين منصر مم 


رهن جلال المتتق والقدم 


على منورة وردية اللجم 
لافى الحياد ولا فى الاينق الرسم 
وقدرة الله فوق الشك والهم 
على حناح ولا يسعى على قدم 
ويا عمد هذا المرش فاستر 


عر وهو أوفىاطلق الذمم 


مثلها ه نْ ع التسمية بأحية: 


وكيف لايتساتى بالرسول سمى 
لصاحب البردة الفيحاء دذى القدم 


يشط وليك اندم ولا م 


(م- ١‏ شوق) 


0. 


ان قلتف الام لا أوقلت فيه نعم فخيرة الله فى لامنك أو نعم 
أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحبيت أجيالا من الأمم 
ودخل شوق فى جدل مع الذين اعترضوا على الاسلام وقراع مع القادحين 
فيه فقال : ٠‏ 
قالوا غزوت ورسلالله مابمثوا لقتل نفس ولاجاءوا لسفكدم 
جبل وتضليل أحلاموسفسطة 2 فتحت ,السيف بعدالفتح بالقلم ' 
ل أ لكعفواً كلذ حسب2 تكفل السيف بالجهال والعمم 
والشر ان تلقه بالليرضق تبه ذرعاوان تلقه بالشر نحم 
0 المسيحيةالفراءك شربت2 بالصابمنشهوات الظلم ااغلم 
ولا <اةلما هبوا لنصرمها السيفماانتفم تإلرفقوالرحم 
بريد أن يقول ا نكلام هؤلاء المترضينسفسطة محضة لأن الله بزع بالسلطان مالا 
بزع بالقرآن» وان فى الاسلام فى بدء دعوته / يأل حبداً فى الدعوة بالرفق والقارعة 
بالبرهان» وانه مادفع الى الشرب والحربالا من بعد أزرأى عقمالوءعظ واانصح» وان 
لاحيلة فى الحبل والظلم اذا مرد الناس عاييما الا بالتأديبان هذه المسيحية التى تعلن 
أنها دن السلام أصاءها من الطرد والقتل والتمذيب والانتقام والاصطلام مالا تمعه 
الكتب المؤلفة » وبق ذلك مدة ثلائمائة سنة الى أن تنصر قسطنطين لينئذ استقرت 
قواءدها وانتشرت فالأأرض وأمنت النوائل؛ ول تنتشر فى الأرض الا بقوة ملوكها 
وسلاطينها وك من ملك من ملوك النصرانية بث ااسيحية أو اللكاثوليكية بالسيف 
مثل شارلمانوملوك فرنسا ومثل قياصرة بز نطية ومثلماوك اأروسيةوماوك امجروغيرثثم- 
ثم عز زكلامه هذا بشواهد العصر الحاضر » فقال : 
تلك الشواهد تترى كل آونة فالاعصرالغر لافى الاعصر الدثم 
بالامسمالت عروشواءتلتسرر لولا القذائف لم تقل و قصم 
أشياع عسى أعدو ا كل قاصمءة ولم ل سوى حاللات منقصم 
جاء فى الطبعة الثانية من ديؤان شوق تمليماً على هذه الابيات ولعله بقلم الكاتب 
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الفاضل <سين بك هيكل ما بلى : ان التشيعين اليوم للدين السيحى « دين الحدوء 
والسلام » ثم أهل القوة الحربية الدائبون على إعداد اللهادكات فى الحروب حتى يع 
أصبحوا ولم بوهم من شغل يشخلهم الا استخراج الذهب من بطون الأرض وانفاقه 
عل معام الحديد والفولاذ لما بع 1 لات الحرب فى طول الأرض وعرض البحر ؛ وقد 
افتنوا فى أسباب الاهلاك والتدمير وم يكفوم أن بدمدموا على الناس ويأخذومم بالبلاء 
عن أعانهم وعن ثمائلهم ومن خلفهم ومن حت أرجاهم حتى قام_وا على تس.خير الرباح 
ليرموثم من فوق رءوسهم بكل دهياء ايخ »١‏ 
أمهاجت بشوق وة الاسلام» شأنه فى كلموقف» وحمى أنفه للمدن ةالاسلامية 
وقارن بسها وبين غيرها فقال : 
ورك رعمسيس أن الك مظسهره 


دار الشرائم روما كلما ذزحرت 


فى مهضة العدل لا فى موضة الهرم 
دار السلام لها ألقت بد السلم 


ما ضارعةيا سيان عند ملتأم 
رت الذبن اذا سارت كتائمهم 
ويجلسون الى على ومعرفة 


ولاحكنا قطاء عند مختصم 
على رشيدر وَمَاموق وممتسصم 
تصرفوا بحدود الأرض والتخم 
فلا يداون فى عقل ولا فهم 


وختم شوقهذه القصيدة بأبيات فغاية التأثير تذوب لا القلوب حسرة وذكرى 
وتتعحدر العواك شيا وور] وتلشيد لشوق فوق شهادات لاخصى أنه شاعص الاسلام 


غيم جوارحه رحمه الله وحزاه عن الاسلام خيرا: 


يارب هت شعوب من منيمها 
دعاك ونين وقلك انك ماله 
رأى قضاؤك فينا رأى كته 
فالطف لأحل رسول ااعالين بننا 


يارب أحسنت يدع الم هين به 


واستيقفات أمم درل رقدة العدم 


ديل كن تعر فيه ودرل. نقم 
ا كرم بوحجبك 


ولا زد قومه ع ولا تسم 


معن قاض ومنتقم 


فتمم الفضل و أمضفح حسن نتم 


# جا 30 
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النورة : 


اذا زرت يا مولاى قير محمد 
وفاشت من الدمم العيون مهابة 
وأشرق نور نحت كل ثنية 
لظابر دين الله فوق تنوفة 
فقل ارسول الله : ياخير مرسل 
شعوبك فى شرق البلاد وغرمها 
إجانهم «وران ذ 
وذلك ماضي محدثم وفخارهم 


٠.‏ م 
وهذا زمان أرضه وسماوؤه 


و دنه 


مشى فيه قوم فالسماء وانشأوا 
فقل رب وفق للمظائم أمتى 


وقبلت مثوى الا عظم العطرات 
لاأحمد بين الستر والمجرات 
وضاع أربج بحت كل حصاة 
وبإنى صروح الجد فوق فلاة 
أبئك ما تدرى من الحسرات 
كاصحا بكبف مي قسبات 
فا لهم فى حالك الظلسات 
اضرم لو يعملون لات 
محال لقدام كبير حياة 
بوارج ف الأبراج ممتنعات 
وزن لا الافءال والءمزمات 


م ب 8 5 

وحاء 6 دوان شوقى الذىطبم وخر وعليه مقدمة من دحي بك هيكل 
حت عنوان « خلافة الاسلام » ما بلى : 
ذلك التمر الحامم الذىكان حديث الدنيا والذى 9 على بد مصطافى كال ياشا فى سنة 
م97١‏ قلتنا : هذا غلط مشهور فالحركة الوطنية فى تركيا قام بها كاظم قره بكير 
وغيره قبلىمصطق كال ثم إنها بعد أن التحق مصطؤكال بالحركة لم يكن فيها وحده بل 
كان فيماعدة ابطال مث لكاظم قره بكير وحسين رؤوف وعلى فؤاد ورأفت وعلى احسان 
ونور الدين وعمر فوزى وغيرثم من انقد رك اجماع يجرودامم كبر الفضل فى 


الات 


انقياد الشعب الترى لهؤلاء يرجم العاماء الدين الذين تقدموا الى الشعمب اسم الدين 
واولا ب قم أهل الأناضو ل بهذه الحرب الاستقلالية دعق أعلن ٠‏ هذا الذاء االخلافة 
ون الخليفة من بلاد الاتراك فنظى الشاعى هذه القصيدة يرق فرها الخلافة وينبه ممالك 

الاسلام الى اسداء النصح لهذا الرجل أمله يني ما هدم وينصف من 0 

غادت: أغالى العرس رجع تواح و بين معام الأفر 
كننت فى ليل الزفاف دوبه 
أى ان مما س أتقرة الكبير ومصطق كال نفسه أعلنوا عنشور رثتمى يوم أسفيوا 
الحكومة التركية فى أنقرة بأن جل مقصدهم من هذه الثورة على الدول الأأجنبية الحتلة 
هو انقاذ الحلافة الاسلامية واستخلاص الخليفه الذى هو أسير فى استامبول بين أبدى 
الاجايز وأعلنو | هذا القرار على ججيع يكن كال او صلوه الى جيم المالم الاسلاى 
و لتو | به الىالاماميحى وغيره من ماوك الاسلام ٠‏ فانقاذ الألافة كان هو الغرض 
الأو ل بز عم مسنعاق كال م هذه الحر ب الاستقلالية فلما انمهت الحرب بالطائلة 

للائراك كان أو ل ما فعله مصطان كال الماء نفس هذه الكلافة ال 
لأجل الحافظة عليها فكان دفنها ليلة الزفاف كا قال شوق. ثم قال : 


شيعت م1 هلع بعبرة ضاحك 6 كل باحبية سك صاح 


و دفنتر عمد 5 0 


تى زعم انه اعا ثار 


1 ضحت عليك مآد ومتابر 


لهند والطة ومصر <زيئة 
,أت لك الهم الجلائل متا 
ب! للرجال لخرة 
ان الذبنأست” جراحك حربهم 


موءودة 


هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم 
زعو أ عن الاعناق خير ق-لادة 


وبكت عليك ممالك ونواح 
أمحا من الارض الخلافة ماح ؟ 
فقمدن فيه مقاعد الانو اح 
قتات لغير 0 وجح 


أىئثاروا لاحل أن يضمدوا جراح الخلافة 0 فلا 0 ا 9 فتلوا هذه 
الللانة نفسما بغير حراح وس المهد وساءة الشيمة 


مو شية الفاح 


عواهب 


ونضوا عن الاعطاف خير وشاح 


1 


حسب أنى طول اللتالى دونه قد طاح بين عشية وصياح 
وعلاقة فصمت عرى أسبابهبا كانت أبن علائق الارواح 
نعم كانت الخلافة هى أحسن علاقة جامعة بين السامين وكانأر بعاثة ليون مسلم 
ف العالم بتولونحكومةتركيا بحجة أنها دولةالحلافة.خاء مصطفىكال وقطع هذهالعلاقة 
بين ركيا و العام الاسلاتى وزعم انه لايلوى علعلاقةغير علاقة الترك خاصة وان سائر 
الملمين والأجانب فنظره مو 0 وهو أمر مخالف للحقيقة وللواقع ولامصاحة » وكان 
أنور رحمه اله يقول لى : أن الاتراك الدين فى الروسية لا يمطفون علينا نحن أثراك 
تركيا بسيب أننا ترك بل بسبب أننا مسدون . وهؤلاء الياقوت الذين ثم فى سيبيريا 
هر ترك فى الحتد مثلنا ولسكن نظرأ لكونهم وثنيين لا يعطفوزعاينا ولا نعطف عليهم 
ولا يعرفوننا ولا تعرفهم . 7 
جعت على الر الحضور وربما بجمت عليه سرائر التراح 
نظامتصفوفالمساين وخطوهم فىكل غدوة ججمة ورواح 
بكت الصلاة وتلك فتنة عابث٠‏ بالشرع عربيد القضاء وقاح 
وقد علق نحت هذا البيت تفسيرا للعربيد وهو الشرير الكثير العر بدة وهى سوء 
الفلق دن السكر 
أفنى خزعة وقال ضلالة وأنى بكفر فى البلاد براح 
1 ان الذين جرى عليهم ققبه خلقوا لفقه كتبية وسلاح 
أى ان هذه النظريات اعا انقاد لما أناس لا يعامون شيئا سوى الحرب والضرب 
فأما الذين شكرون ونان الأموو وشيمون دوا تن الناعة فلا يكنان تعجههم 
ان حدثوا نطقوا#ر سكتائب2 أو خوطوا سمعوا بصم رماح 
انكلفر الأشلاق انتت قامد .من كد أدفع وؤوته :واللاحى 
مالل أطوقه” الملام وطالما قلدته المأثور من سيدا 
لا جرم أن شوق وغير شوتى قد استمجلوا فى الحكم وأنا نفسى من هؤلاء 
المستمحلين وطالما عذلت صديقو أنور على خلافه مع مصطفى كال ولا كان مراد 5 
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جمد الحرب أن ينسل نجيا من برلين الى الاناشول ويأخد بنصيبه من الجهاد لاستقلال 
تركيا نهيته عن هذا الأمر خشية أن يكون ذهابه الى الاناضول مثار فتنة ببنه وبين 
مصطق كال تكون نتيجتها صدع الوحدة وتشظية المصا . 
وقد استءنت عليه بالدكتور ناظم بك - أحد أركان جممية الاتحاد والترقى 
والوطنى الشهور الذىكانت نزاهته أشهر من ان تذ كر» وشنقه مصطفى كال بتهمة المؤامرة 
علىحياته » وهو برىء من تلك الؤامرة براءة الذنئُب من دم يوسف ولكنه كان ينتقد 
سياسة الغازى علنا - فهذاالرجل هو الذى أعاننى على أنور عند ما كنا في برلين حتى 
توقف عن الاخول الى الاناضول . وهكذا أمنا شر الاختلاف بين قائدى الاتراك 
الكبير بن٠‏ ولكن مصطفى كال الى ذلك العبدكان جاعلاً شعاره الاسلام لاغير وكان 
يشهد المع ومحضر قراءة الولد ولا يبرح يخطب قائلا : أخواننا العرب» أخواننا 
العرب» اخواننا المصريون واخواننا السهوات فى مشارق الارص ومغاربها 
وقد ذكرت مرة فى احدى المرائد كيف قال لى : لا بد أن نسترجع القدس ان 
شاء الله وهذا محقق وإا أقول ان شاء اللّهكسل لا أقول انى فاعل ذلك غدا إلا أن 
إبشاء الله .. فهذه الننغات التى كان يسمعهاالناس منه دائما ولا يعلمون ما يطوى فى قلبه 
من دونها حمات الناس على حبه والثناء عليه باسراف» فاهما انمقدت مماهدة لوزان وتم 
الصلح مع تركيا وظن الغازى أنه أمن الستقبل قاب ظهر اللحن ونسى ماكان يقوله 
وجاهر بعكس ما كان يجاهر نه من قبل : 
هو ركن مملكة وحائط دولة وقريم شهاء وكش نطاح 
أأقول مرن اح الجاعة ملحد2 وأقول من رد الحقوق ابإحى ؟ 
الحق أولى مرى وليك حرمة2 واحق منك بنصرة وكقفاح 
فامدح على الحق الرجال ونلهمو أو خل عنك مواقف النصّاح 
لاشك بان المق أولى بان يقال » ولكن نقطة العراك هنا هى تعيين الحق فانه 
عد أن استقلت تركيا ضل الناس سبيل الحق فى تاريخ حوادث هذا الاستقلال 
فجملوا الفضل كله فى #رير تركيا لمصطفى كال وزعموا انه هو الذى أوجدها من 
العدم بعد أن كان قضى عليها القضاء المبرم . وهذا خلاف الحق وهو الخطأ امشهور 


3 الددكة ظ 
الذى لابد للتاريخ من أن يصححه فى يوم من الآيام»ولو كان مصطف ى كال خدم تر كيا ظ 
فى الحرب الخدمة الكبرى وكان من أعاظم القواد بلا نكير : 
ومن الرجال اذا انبريتهدمهم هرم غليظ مكب الصفاح 
فاذا قذفت الحق فى اجلاده ترك الصراع مضمضع الالواح 
أدواالىالنازى!اتصيحة يتتصحم انالحواد يثوب بد جماح 
ان الفرور سق الرئيس براحه كيف احتيالك فيصريم الراح 
نقل الشرائع والمقائدوالقرى والناس نقل كتائب فى الساح 
أى أراد أن يلغى العقاد والتقاليد القديمة والاوضاع التى مت علممبا القروث 
بمجرد أوامر عسكرية أشبه بالأوامس التى يصدرها فى ساحة المرب 
تركته كالشبح الؤله أمة لم تسل بعد عبادة الاشباح 
ثم أطلقوا يده كقيصرفيهم حتى تناول كل غير مباح 
غرته طاءات الجبوع ودولة وجد السواد لحا هوى الرتاح 
واذا أخذت الجدمن أمية لم تمط غير سرابه اللماح ظ 
من قائل لمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واح 
عبد الخلافة فى أول ذائد عن حوضهاآً بيراعة النضاح 
يتخلف قروم فوفك مدن من مواقف الاسلام جميعها ومن جمللها تأبيد 
الخلافة الاسلامية وقد سبق انا شواهد كثيرة من شعره تؤيد صحة دعواه هذه 
حب لذات الله كان ولميزل وهوى لذات الحق والاصلاح 
إفى أنا الصباح لسث بضائع حتى أكون فراشة الصباح 
غزوات أد ثم كللت بذوايلى ' وفتوح أنور فصلت بصفاحى 
أدم هو أدثم بإشا قائد الجيش الدمانى الظفر فى الحرب اليونائية وأنور هو أنورباشا 
المشهور أحد أبطال الاسلام فى التاريخ 
ولت سيوفهما وبإن قناهما وشيا يراعى غير ذات براح 


لايذلوا برد النى لعاجز عزل يدافم دونه الراح 
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بالامسأوهى السامين جراحة واليوم مد لهم يد الجراح 
فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو الىالكذا بأو لسجاح 
ولتشبدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح 
رحم الله شوق 0 يكن طبيب | لقي منه بعلل الاسلام الحاضرة وكان يعلم ان. 
ا شر من سعون الدين ويفتون لاعداء الاسلام با يبريدون منه م من رحال الددين. 
ومن ذوى العام وباللاسفءفقدجنت هذهالطبقة على الدين جنايات لاتوصف وأخذت 
بالصادقين الخلصين من هذه الطبقة ومنهم فقهاء الاناضول الذين ولاهم ل يم القيام 
لخارية اليونان والخلفاء 1 
فى عل ذهب المعز وسيقه وهوى النفوس وحقدها المللحاح 


قصيمر فى اللمولر النيوى 
وله فى ذ كرى الولد قصيدة ليس للقلب طاقة أن ير مها فلا يأخذ منها الى هذا 
الكتاب شيئا ولاسما أن فى ألما أبيانا هى اليوملسان حالى الباعث لى ذه الذ كرياته 
أضمد مها جراح النوى وأرد أوراد الامى» فهو يقول : 
وكل بساط عيش سوفيطوى وان طال الزمان به وطابا 
كن القاب بعدهمو غريبي إذاعادتهذ كرى الاهل ذا 
ولا ينبيك عن خلق الليالل كن. فقد الأحبةوالصحابا 
أخا الدنيا أرى دنياك أفنى تبدل كل آونة اهابا 
فون ينتر بالدنيا فانى ليست بها فأبليت الثيابا 
لها ضحك القيان الى غى ولى ضحك اللديباذاتقاى 
حنيت بروضها وردا وشوكا وذق تبك سها شهداوصايا 
فلم أر غير 9 الله حكا ول أر دون باب الله بايا 
ولا عظمت فى الاشياء الا صحيحالعل والأدب اللبابا 
ولاحربمت إلا وحه حر يقلد قومه اتن الرغابا 
وم أرمثل جم المال داء ولامثل البخيل به ,مصابا 
فلا تقتلك شهوته وزمها 5 رن الطعام او الشرابا 
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أى حفظ الال ينبغى أن يكون يزان ما يزن الانسان طمامه وشرابه على قدر 
حاجته الهما فلا بسرف ولا يقتر ويكون بين ذلك قواما . ثم يقول : 


وخذ لبنيك والايم ذخرا 
فلو طالمت أحداث الليالى 
والب الير خير فىحياأة 
وان الشر يصدع فاعلهي 
فرفةا باللنين اذا الليالى 
ولم يتقلدوا شكر اليتامى 
عحرثت لمشر صلوا وصاموأ 


وتلفيهم حيال اللل صا 


وأعظله اله ديع اناا 
وجدت الفقر أقرسها انتيا! 
وابق بعد صاحبه ثوابا 
وم أر خيراً بالشر آبا 
على الاعقاب أوقعت المقابا 
ولا ادرعوا الدماء المستحابا 
ظواهر <شية وتق كنابا 


اذا داعى الزكاة مهم أهابا 


وهذا مرض السامين فى الوقت الحاض رنجدهم اختلفوا فى كلثىء الاامهماجتمعوا 
على خلق واحد وهو الامساك الشديدف المصالح العامةمع انهم برون النصارى والهؤد 
ماذا ييذلونوماذا يتكافون على مصاحهم العامة و انهم يحو دون فى هذه السبيل جودمن 
لايخشى الفقر. 7و0 ن المسامين.ر.دو ن أنبكتفو | بالصلاة والصيام دون الزكاةالتىلايكو ن 
الاسلام اسلاما مندونها.وهذا أ كثر الاصل فى بلائهم الذى يتخبطون فيه . وقدوفى. 
شوق هذا الوضوع حقه وكان كا قلثا نطاسيا ناما فى معرفة عل لالاسلام الحاضرة : 


لقد كتموا نصيب الله منه 
ومن يعدل بحب الله شيئا 
أراد الله بالفقراء برا 
قرب صغير قوم عاموه 
عم ما استطءت لعل حيسلا 
ولولا البخل ل مهلك فريق 
تعبت بأهله لوما وقبلى 


كت الله لم يحص النصايا 


5-6 المال ضل هوى ونخابا 


وبالايتام حيا وارتبايا 
سما وحنا المسوامة العرايا 
ولو تركوه كان أذى وعايا 
سآن يحدث المحب : المحايا 
على الاقدار تلقاهم غضابا 
دعاة الير قد سئموا الخطايا 


0 


وكان شوقى سخيا مما علك لا يأبى أن مجمع امال وللكنه كان يجمعه اينفقه 
ويعطى البر حقه وعتع بدأهله الذبن كان لمم كاقال خليله المطران ‏ رئبالا فى اللانواء» 
وكان فمل شوق مطابقاً لقوله من جبة مؤاساة الفقراء . ثم انه أَحَذْ يبين الساواة 


الطبيعية بين البشر ليتيصر مها الذين يستأئرون بالمال لأنفسهم ولا بريدون أن يحمملوا 


لذن نميا : 
أ تر للبواء جرى فأفضفى 
وانالشمس ف الآفاق تخثشى 
وأن الاء روى الأسد منه 
وسدّى الله دك النايا 


الىال كواخ واخترق القبايا 

نسرى 6 تخشى ليبا 
وشى م من تلعلعها الكلايا 
0 تدك مم مم اسل ازا 


ومن هنا تخلص الى ذكر الرسول الأعفا م صلى الله عليه وسلم اذى ل يتين 
الفقراء ولا اليتاى بشىء مثل كونه خرج منهم فقال شوق : 


وأرسل عائلةة 0 يتها 
نى الير ببته سديلا 
تفرق بعد عيسى أاناس فيه 
وكان بيانه للبدى سيلا 
وعامنا بناء الجد حتى 
وما نيل الطالب لمنى 


وما استعهى على قوم مئال 


هذه الابيات تكاد تسكون أمثالا سائرة أشبه بقولشوق « واعا الامم الاخلاق 


دئا من ذىالجلالفكانقاما 
وسن خلاله وهدى الشمابا 
فاما جاء كان هم مثا 

وكانت خيله 5 ا 
أخذ نا إمس: الأرض اغتصايا 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
إذا الاقدام كان هم ركابا 


ما بقيت »6 ثم ذكر شوق مولد الهادى عليه السلام فقال : 


وأسدت للعرية بنت وهب 


- 
لقد وصودكه وهاحأ كدر 


بشائره النوادى والقصابا 


كا تك السموات الشهابا 


د و#” ل 


ثم خاطب النبى قائلا له : الى سألت الله النصر لآأبناء دن فان كنت أنت الوسيلة 
عنده تعالى فانه الجيب هذا الدعاء فهو يقول : 
سألت الله فى أبناء دينى فان تكن الوسيلة لى أ أخانا 
وما للسلين مرو اله عضن :ها المان سمرعو ونا 
كأ الح سحين جر ىعلهم أطار بكل مملكة ‏ غرايا 
ولو حفظوا بيلك كان نور وكان منالنحوس لم حجابا 
بنييتهم من الأخلاق ركنا فخلوا الركن فامهدم اضطرابا 
فكيف قلبت نظرك فى شعر شوق وجدته يطوف ف الآفاق ويرجم امراك 
واحد هو الاسلام ف دينه » والشرق فى وطنه؛ والعربية ؤىلنته وال خلاق ق وصبلته 
والعل فى رغيته» فكان عقله قوعاً وذوقه سما ووفاؤه عظما. وقد قلت فيه يوم رثيته : 
كانتقدمائده هىالصوت الذى سرّى عن الاسلام ثقل سباته 
بيشت به روح الحياة كأنها هى صور اسرافيل فى زعقاته 
وقلت : 
ماحل بالاسلام حيف مصيدة الا وكان لما اسان شكاته 
يحمى حقائقه وبوضح سبله. ويقيلطول الوقت من عثرانه 
وقلت: 
وك عن الشرق القديم نضاله من بوم نشأته ليوم وفاته 
د يحذره استلاب تراته منه ويحفزه لاخذ تراته 
يفتآن من عصره عساوى” كلا ول يشحطه من حسناته 
قد لازم الانصاف فى أحكامه لا فرق بين صعابه وعداته 
مور موق فى وراب اليونا, ٠‏ 
ولا مراء فى انه : يقل شوق من شعراملا< م أعظم من قصيدتهالبائية فى الحربه 
الممانية اليونانية التى أولها 
شينك اق الاق :وطق أغايك 
فامها القصيدة الثراء واليتيمة الدهماء والكامة التى طارت فى الآذاق فحلقت 
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فوق الحلقات ولانظن ٠‏ أنه بوحد عرلى عت الى الأدب بسب الا وهو بروى ماقم 
القصيدة كثيراً أو قليلا. ونحن أولاء الآن تروى منها بعض القاطعالتى يلوح لنا أنها 
آخذ للا لباب » وأملك لاقلوب من غيرها والا فعى من الألف الى الياء محكنة السرد 
متساوية النسج لاتجد فها عوحا ولا أما . 
قال : 
ومملكة البونان عاولة المرى رجاوك يمطها وخوفك يساب 
هددت أمير الؤمنين كيانها بأسطم مثل الصبح لا يتكذب 
وما زال فجراً سيف عئان مادقا يساويه من عال و كائك كوك 
اذاه مدعت الااوقات محد و تكشفداجى امطاب واتجابغ هب 
سما بك يا عبد الجيد أوة لاون حضار الطلالة غيب 
ريد أنه سليل ثلاثين سلطانا انكانوا قد درجوا فان حلالتهم لاتزال حاضرة 
فى الاذهان 1 
قاصر أحياء) خلائف تار خواقين طوراً والفخار القذّب 
يريد بقوله قياصرة انهم استووا على عرش القسطنطينبين مكان قياصرة الرومان » 
وبقوله خلائف انهم تساموا الخلا فة الاسلامية مذ عبد سليم الأول من بنى العباس > 
وبقوله خواقين بأنهم سلاطيت الاتراك لآن ملك الترك يقال له خاقانء قال الحسن 
ابن هالى : 
كأن عمود الصبح خاقان معشر منالترك نادىبالنجائىفاستخق 
9 قال : 
نجوم سمود الماك أقار زهوه لو ان النجوم الزهر تجمعها أب 
تواصوا به عصراً فمصرا فزاده معممهم من هيبة والعحصب 
م يقول : 
ظبهرت أمير اللؤمئين على المدى ظهوراً سوء الحاسدين ويتعب 
سل العصر والايام والناس هنبا رأيك فيهم أو لسيفك مضرب 


- اللا 


همو“ملاوا الانيا جباماً وراءه 
فامااستلات السيف أخلببرقهم 
أخذتهمو لا مالكين موضهم 
و شكاك قومك الاس.د أهبة 
كذاالناسبالاخلاق بق صلاحهم 
ومنشرف الاوطانأن لايفوتها 


مد كر انها الام الاخلاق ) يذكرأن الاوطان ل:كون عزيزة محتاحة 
الى الهم بين السيف والقلم .ثم يقول : 


ملكت سبيليهم ففى الشر قمضرب 
انون الفا أسد ءاب ضرائما 
٠‏ اذاحامت فالشر وسئن ان حالم 
في لق أفشى ف البلاد من الضحى 
تلوح لهم فى كل أفق وتعتلى 
وتنشى أبيّات المعاقل والذرى 
يقود سراياها ومحمى لواءها 
يحىء سا حينا ويرجع مرة 


ومنها : 


ونادت فلى المي لمن كل جانب 
خفافاً الى الداعى سراءا كما 
منيقين >ن حول اللواء كا مهم 
وما هى إلا دعوة واحابة 


فأبصرت مال تبصرا منمشاهد 


هنا حاشت الفكرة برأس شوقى فذهيت به الى أبمد حدود البالنة فلا تزاع فه 
الترك اذا ذكرت الشحاعة والصير على المرو بكانوا فى الذروة العليا التى ينحط عنها 


جهاممن الاءوانأهدىواً كذب 
وما كنت يا برق النية مخلب 
من الذود الا ما أطالوا وأسهبوا 
ولكن خلقا فى السباع التأمب 
وبذه ب عنهم امرثم حين يذهب 


حسام 000 براع مبذب 


1يشكممدودوق الغربمضرب 
لها مخاب فيهم ولاموت مخاب 
وان غضدثفالشر يقغلان مغضب 
وأبدك ع تسن البار وأقرب 
وتطلع فيهم من مكان وتغرب 
بون البكر والبحكر ثيب 
سديد المرائى فى الحروب مرب 
6 تدقع اللج البحار وتجدب 


ولسّى عليها القسور الترقب 
من الحرب داع للصلاة موب 
له ممقل فوق المعاقل أغلب 
أن التحمت والارت يكروتقات 


ولا شهدت يوما معد ويعرب 


عاد 


السيل ولكن القول بأن مشاهدهم لم تشهدها معد ويعرب فيه نظر . ولعمرى أن 
معدا ويعرب عندما فاضت جموعبا على بلاد الله كانت تقائتل فساحات لايحصيها العدد 
يما جيوشها تحاصر القسطنطينية كانت جيوش أخرى تفتح اسبانيا وجنولى فرنسا 
وأخرى تقاتل امة البرير الماصية وأخرى تتوغل فى افريقية وجحافل تفزو الحندد 
وفيالق تغزو الكزر وجدوش فا وراء النهر تغزو الائراك فى عقر دارهم . وكل ذلك 
فى وقت واحد لا تليهم <رب عن حرب ولا تشفلهم ساحة قتال عن ساحة قتال 
وكانت حرب الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة يستقل مها قائد مثل 
قتيبة بن مس الباهلى تجتمع عليه الترك من كل حدب فيوالى عليب! اللمزاتم ويقودها 
بالمزالم وهو فى قلة بالقياس الى أمم ااترك التى اجتحمت عليه منكل صوب؟ وما زال 
بخن فيها حتى ضرب علما الذلة والسكنة الى حدود الصين ولاذت أخيراً من بأسه 
إلا.لامودانت به فكان من ذلك الوقت مبدأ دخول الترك فى الدين العربى فصاروا 
فها يمد حون حانه وام سيوفه . ولكن لا يقال ان أمة من الام تدر أن تند 
العرب فى ميادين القتال اذا كانت العرب محتمءة على قلب واحد . وما أنى العرب 
الا من تقطم ما بيهم وصعوبة مقادهم لرئيس واحد . وفى هذا يفضامم اللرك وبهذا 
بادا عليهم : 

ومن احسن ما قال شوق فى حياته فىهذه القصيدة وفى غيرها وما قاله شاعر قديم, 
أوحديث وصف عبور الميش العمانى مضيق ( ملونا ) ف الحرب العمانية اليؤنانية وله 
يكاد بوجد فى العرب من يعت الى الأدب بسيب الا وهو يعرف هذه الأبيات قال : 


بال ملونا لا وري وهواقن. ٠‏ “آذ مال رامن أ تضعضع متك 


فا كنت الا السيف والنار مرك 
علوا فوق علياء العدو ودو:ه 
فكان صراط المشير ما شم زسة 


يرون مس الدبرق حت دجنةر 


ونا كن تمن عل الاك مر كن 
مضيقى كحلق اللث أو هو أصءب 
وكانوا فريق الله مام مذنب 
دخان به أشباحهم تتحاسب 
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الى ان قال فى قتال الحاج عبد الأزل باشا قاد فرقة الفرسان الذى اقتحم الوت 
جهراً لا يمثى اليه الضراء وذلك طمعاً فى الشهادة 


واثفط سو ا سالفوارس اشيب. ” يشير به قى التسيائعط اشيب 


رفيقا ذهاب فالحروب وجيئةر 
اذا شيداها حددا هر الصا 
توالى رصاص الطلةين عليهما 
فقيل أنل' اقدامك الارض اما 


ذقال ارقن واهب النصر اننا 


قداصطحباو الح الحر” يصحب 
3 يتصالى ذو كانين يطرب 
وينفر هذا كالغزال ويلعمب 
مضل من شيبيهما وخضب 
ابر جواد. ان فعات وأيحب 
عوت كوتالثاناث رطب 


ترون كان والوغى لا مبالبا 
الى أن يقول : ٠‏ | 
فبل من ملونا موقف ومسامعم ومن جبليها مير لى فأخطب 
فاسألحصتيها المجيبين فى الورى ومدخل,االاعصىالذىهواءجب 
ويلاحظ هناعلى قوله : ( منبر لى فاخطب ) يضم الفمل الضارع وقد سيق ذلك 
استفهام فىقوله :( فبل من ملونا ) فالقاعدة هى أن الفعل ينتصب بعد الفاء اذا سبقه 
ف أو اشتفهام . ثم يقول عن الرك : 
هل البأس الا بأسهم وثبائهم أم المزم الا عزمهم والثليب 
أم الدين الااما رأت من جبادهم أم املك الاما أعروا وهيبوا 
وأى فضاء فى الوغى لم يضيقوا وأى مضيقفالوغى لهيرحيوا 
وقال عن تلاق الترك واليونان فى سهل فرساله : 
وفرسال اذ باتوا وبتنا أعاديا على السهل لدأ يرقبون ونرقب” 
وقام فتانا الليل بحمى لواءه وقام فتاهم ليله يتلمب 
توسد هذا قام السيف يق وهذا على احلامه يتحسب 


غرير وهذا ذو تاريب قلب 


الى لوت أمشى أمالى اللو ادك 


وهليستوى القرنان هذا متعم 
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الى أن يقول : 
ورحنا مهب الشر فيذا وفيهم 
أى ان رياح الحرب نمهب ثعالا وجنوبا 


وتشمل أرواح القتال وتجنب” 


م يول : / 
كأنا أسود رابضات كانهم 
كن خيام الجيش ف السهل أينق 
كان السرايا سا كنات موائحا 
كان القنا دون الخحيام نوازلا 
كأن الدجى بحر الىالنجم صاعد 
كأن الثالا فى ضمير ظلامه 
كان صبيل الخيل ذاع مبشسر 
كأن وجوه اميل غراً وسيمة 
كان انوف الحيل حرا من الوغى 
كأن صدورالخيل غدرعلىالدجى 
كن سنا الابواق فى الليل برقه 
كأن نداء الجيش من كل جانب 
كن عيون الحيش فى كلمذهب 


قطيم بأقصى السهل حي رامذ نب 
أواشزفوضى فىدجى اللي ل أشزب 
قطائع تمطى الامن طوراوتساب 
حداول يحرمهاالظلام ويسكب 
كأن السرايا موجه التضرب 
همومها ذاض الضمير المححب 
ترامن فيه سسكا وهى تحسب 
درارى ليل طلع فيه أثقب 
مجامى فى الظلماء مهدا وتلهبب 
كان بقايا النضح فيهن طحاب 
كا ن صداها الرعدللرق تصحب 
دوى رياح فى الدجى تتذأب 
من السبل جن جو لفيهجوب 


. 


ريد بعيون الميش جواسيسه وارصاده ثم يقول : 


كأن الوغى نار كن جنودنا 


كأن الوغى ناركن الردى قرى 


كأن الوغى ناركن بنى الوغى 
وثدنا يضيق السهل عن وثباتنا 


مشت فى سراياهم غات نظامها 


لير بى فى الشعر العربى كأ نات أحلى وأجزل من هذه الكأنات التى هى مع 


حوس اذا ماعهوا النار قربوا 
كان وراء انار حاتم يأدب 
فراش له فى مامس النار مأرب 
وتقدمنا نار الى الروم أوشب 


اما مشينا أدرت لا تعقب 


(م- ه٠١‏ شوق) 
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وصف عبور مأونا واستشهاد عبد الازل باشا عيون هذه اللحمة الجبارة “م يقول : 
فا فى القوى أن السمواترتتى دشو ازالنجم فوطي 
بعوثم اله والقنابل دونه وشهب المناياوالرصا ص الصوب 

بريد بالقنابل كرات الدافع المنفجرة وهو خطأ دخل على لفة شوق من كلام 
الجرائد 8 للحرائد من فريسةفى ميداناللغة . فالقنابل فالاغة جع قنيلة وهو مصيدة 
يصاد مها أبو براقش والقنابل أأيضًا جع قنبل يفت فسكوز نفتح وهوالطائفةمن الناس 
والطائفة من الخيل قيل من الخمسين قصاعدا وقيل من الثلاثين الى الأربعسين . وأما 
الك افقو بالديناميت الى تنفحر عند قذذفها من فم للدم فقد شروها بالقنيرة 
لا بالقنبلة أى بالراء لا باللام ووحه ااشبه أن المكرة هارأس ناتى* محدد وأن القنيرة 
وهى نوع ون الدجاج لها فض_ل ريش فى رأسها وهذه السكرة فى شكلما كالقنيرة 
وغل هذا الاستمال بدأ فى زمان مد على أميرمصر لأنى رأيتهذه اللفظة فى قصيدة 

للشيخ أمين الجندى الشاعر الحصى حيث يقول : 
ان قبل ابراهم حاء محاريا سقةطوا ولوكان الكلام تقولا 
قامت قيامة عكة من بأسه2 وأحاط من كلالحبات بها البلا 
بمدافم ما ان لها من دافم وقتابر حك القضاء المعزلا 

م يقول شوتى : 1 
صمدثم وما غير اننا ثم مصعد ولا سام الا الحسديد الذرب 
يي ازدحمت بئزان جو عورد أو ارتفعءت تلقى الفريسة اعقب 
فا زلقو حتى نزلم بروجه 2 وم تحتضر تمس الهار فتغرب 
والشعار الثانى من البيت الأول منهذه الآبياتالثلاثة ينظرالىقول مود ساءى: 
ونقم كوج البحر خضت غماره ‏ ولاعادم الا الصفيح الطب 
وأما قوله ( ول محتضر تعس النهار فتذرب ) فالاول فيه نصب فمل تغرب لأأنه 
وارد بمد نفى كا تقدم الكلام عايه . وفى آخر القصيدة يقول شوتى اطبا الساطان 
عبد الجيد ولا ينسى فى هذا الطاب ننمته الدائمة وهى انه شاعر النيل غير مدافم : 
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والى لطير النيسل لاطير غيره 
أذ قلت شمر ا فالتواق بخواش» 
ول اعدم الظل الخصيب واكا 
فلازات كيف الدين والهادى الذى 


وهذا البيت الاخير ينظر الى قول القائل وأظنه الكنيت فى قصيدة يمدح بها آل 


البيبت منها : 


وما النيل الا من رياضك مسب 
وبغدادٌ بغداد ورب يثرب 
أخاذ بك القازالذى عر العسي» 
الى الله بالزلفى له يقرب 


من النفر البيض الذين بحيهم ال الله "ق. “نا نابق. القت 


بى هائم رهط النى فائى 


بهم وهم رشي مرارا وانشت 


د 


قصيرة سوق بمناسية جى/ ملثر الى متسر 


والشوق يوم حاء اللورد مار الى مدر سنة ادحل قصيدة ونانة عن |أشروع الذى 


يسميه الصريون بمشروع ملر لأن شوق لم يغفل حادثة سياسية ذات بال فى الشرق 


حتى مهرها منظومة لتسحل تلك الحادئة على الدهر قال : 


ان عنان القلب و اسم به 


ومن تي الغيد عن يانه ٠‏ 


لان قو 
باظية الرمل وقيت اله-وى 
ولا ذرفت الدمع نوما وان 
هذى الشوا كك النجل صدن امرأ 
قاذ آرام رما الحوى 
شاب وفى أضلمه صاحب 
وار محنبى خافق كان 
ما خف الا للروى والعللى 


من ربرب الرمل ومرل1. سربه 
مرمة الارداف عن كيه 


والف سعت عيثاك فى حلبه 
أسرفت ف الدمع وفى سعكبه 
ملقى الصا أعزل من غربه 
بشادن لا برء مرى حبه 
عازن القيب* ومن شطريه 
قلت تناهى 1 فى وثيه 
أو لحلال الوفد فى ركبه 
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بد هذه القصيدة بالنسيب ككثير من قصائده لأنه كان على عادة شعراء العرب 
فى تقدم القنيب:. وأنا الى ل يرافق صاحبه فىالشيب وشاب الصاحب ولْ يشب 
الصحوب فيريد به القلب؛ لانه طاما بكون الانسان شح شيخا ويكون قلبه شاباً» وتقول 
العامة لمن كان فى هذه الحالة « نفسه خضراء » وأما قوله « واه يحنى خافق » فهى 
كلمة للشيخ احمد الزرقانى الشاعر الذى أنشدنى قصيدة من شعره يوم ذهبت الىمصر 
قدمتى الاولى البها منذ خمس وأريمين سنة . وما زال عالقا بذهنى منها ما يلى : 
أرى لوعة بين الجواتح انمد أهذا الذىساء أهلالموىوجدا؟ 
ويا أيها الواهى المفوق بجانى أأنت هوالةاب الذى بحفظ الود ا؟ 
وكانت فى شعر الزرقالى رقة يشعر بها كل سامع . ثم يقول شوق : 
مابال قوى اختافوا ينهم فى مدحة الشروع أوثلبه 
كأنهم أسرى أحاديهم فى لين القيدوق صلبه 
يا قوم هذا زمن قد رمى بالقيد واستكبر عن سحبه 
لوأن قيدا جاءه من علر خشيت أن لأبى على ربه 
وهذه الشحة من ناسه حنازة الرق الى بربه 
من يخلم النير يميش برهة -فىأثر النير وى لبه 
إنشأ الى" شباب الجى سلالة الشرق من تخبه 
بنى الألى أصبح احسانهم دارت رحوالفن على قطبه 
موسى وعيسى 1 بيهم فى سعة الفكر وق رحبه 
وعانلا أُدّل ماءالحا من علل المالم أو طبه 
نانك معن 0 وكما “فق عاوت الآثر وق صعسية 
يقول لأهل مصر : مالك مختلفون فى درحة الحرية التى هى مدار الحلاف بسكم 
وبين أتحلترة ان هذا الزمان قد رمى القيود كلها وأبى أن + سحب قيداً ولو كان القيد 
ن السماء ء وان هذه الضحة التى ترونها ان هى الا ضحة ة حنازة الرق المحمولة الىالدفن 
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ولمكن من كان محمل النير فانه وان لضن منه فلا يزال عليه أ حجرحة ٠‏ ثم يذ كر 
ا 4 : 000 0602 
اهل مصر بعاضيهم المظيم وبا 3 حديرون به فى المسئةط 2 


2 ال مؤاف ار 6 2# انار 
وقد ذ كرتنى هذه الأبيات أبياناً قلنها فىرثاء امرحوم حمد بك فريد رئيس الحزب 
الوطنى الذى دوف سنة 1419 فى برلين ولم ا كن اطلعت على قصيدة شوق هذه بل 
كانت وفاة فريد قبل مشروع ملنر واا توارد االخاطر مم االحاطر ٠‏ قلت : 
: فانظر الى مصر العزيزة بعضها مثل البرجم ببءضها مشدودا 
تمشى الى التحرير لا هينابة خطراً ولا الو تالرؤام مبيدا 
حاشا ولو جارااقوىة ولوطفى أحرار مصر ان تكون عبيدا 
مهما استمرٌ الثالبون يحندهم فالحق اعظم قوة وجنودا 
قداقبل الزمن الذى أبناؤه لا يحملون سلاسلا وقيودا 
وهذا هو ببت القصيد ٠‏ ومنها خطابا لفريد رحمه الله : 
لله وفيت الأمانة حقها وبذلتفيها طارقا وتليدا 
وأذبت فى سراما كبداً بها أوديت تحرقمنذويك كبودا 
وكان موت فريد بعرض الكيدٍ . ثم قات : 1 
م تدخ رفحب ءصر واهاها وأسماًولاجهدا هناكجهيدا 
ماعزعندك أن تر كتلأأ<لها وطناً وقصراكالسديرمشيدا 
ولذائذا ونفاا أورثقها عنبهاانصرفت وعيلا ووليدا 
غادرته طفلا وطال بكالنوى رمت منظره وصار رشيد 
طلاض معير قد ر كك ارا يف منيزت الال شود 
كنت التم و المَميك بحمها فإذا لفتيتها غدوت عميدا 
كخطأوك وماندوك وكل من يغرى فريك ل يزل محسودا 


١ (‏ ) آهلو عاش شوق الى اليوم ورأى بعينه تحطيم هذا الفبد وتحرير مص اذاً لغنى السوت 
الذى يرن فى الافقين ولق من كرمة ابن هاتى ما تغنى وترقص له جبال حنين . 


وح الاي 


حتى بمخضت السنونحقائقاً خروالدها ركنا وسجودا 
عدوا بأنك لم تكن متهورا بل كنت::ظرمذ نظرت بعيدا 
عمدوالرأيك فانقابتوتلكمن نعم الا له مؤيدا تأبيدا 
لم متغر إلا ومصر كلها لنظيرصنعك تستحثوفودا 
فاشدً ماقرتعيونك عند ما حف” الميم لواءك العقودا 
لاشك أن الكثيربن تمن كانوا برمون محمد فريد بالهور وعقم المساعى عادوأ بعد 
. الحرب العامة الى أفكاره <تى أصبح 1 وطنيين بدينون من المقيدة الوطنية بما كان 
دين به فصار الجيع حزباً وطنباً . ومنها : | 5 
ثم يا فريد على يقينك انه بوم تأذن لاص عتيدا 
لاد من فرج قريب عنده مصر نؤم شخصك الملحودا 
ويبشرونك! لاص الىالثرى أن قر وشاهد يوممك الوعودا 
ولعحرى كان ا بالصريين بعد عقد المعاهدة التى انمقدت بيهم وبين الانكليز 
أخيراً أن يؤموا آرى مصطف كامل ود فريد ويرحموا عليب) وعلى الشيخ جاويش 
فى يوم مشهود ٠‏ 
ببق مع الأهرام ذكرك ثابتا وبظل قررك مثلها مشهودا 
وهناك تنقاب المدامع قرة ويعود مأتمك المفجم عيدا 
دن 
وهذه الرثية نكتة لابأس بايرادهاء وما زال الحديث شونا وذلكانى لا ممت 
نى عمد بك فريد حكنت فى بون من سوسرة وكنت أسكن أنا وسعادة الد كتور 
عبد الجيد بك سعيد رئيس جمعية الشبان السلمين اليوم فى أوتيل واحد على قة الجبل 
الشرف على برن ٠‏ فما جاءنا خبر فريد وكان عزيراً على كل منا بلغ الأمى متا مبلنه » 
فقال عبد الجيد بك : لاءد أن ترثيه . فقلت له : وهو كذلك . وثانى يوم قال لى بعد 
أن مهضنا عن الامام : هل عملت الرثاء للمرحوم فريد ؟ فقات : لا ٠قال‏ فيجب أن 
تعمله الآن . قلت : لاد لى من القياولة بعد الطعام . قال : إلا أن البريد سيمشى الآن 


ا 


فوالله لا تقيل قبل أن تعمل هذا الرثاء . فصعدت الى غرفتى ونظمت هذه الا بيات 
فى نصف ساعة ورحمت الى عبدالجيدبك ذناولته إياها فدهش وقال لى : اذهب الآن 
ونم ارقف الخال أن سرعة النظم هى علىقدر عم قالتأر ودرحة الاقتناع بالوضوع 
فاذا كان الانسان ملآ ن من اللوضوع اتنالت عليه الألفاظ كأنها تتقلم من صبب 
آخذا بمضها برقاب بعض . واذاكان الانسان مولا على الوضوع بغير سائق الشعور 
أو حادى الاقتناع كان ف نظمه أو نكره متعملا مشكلفاً كأعا لصعد حملا . فأو صاف 
عمد فريد وأعهاله هى التى أملت على ناظم هذه الرئية ما أماته حتى قال هذه الابيات 
فى نصف ساعة وهو ثقيل الاجفان بردد أن يتهى منها ليخد نصيبه من الراحة . 
لد لود تود 
ولنعد الى قصيدة شوق فى مشروع ملنر فهو يقول : 
يارب قيد لاتحبونه زمانكم ‏ لم بتقيد به 
ومطلب فى الظن مستبعد كالصبح للناظر فى قريه 
٠.‏ :#2 1 
واليأس لا حمل من مؤمن ما دام هدا ااغيب ىق ححيه 
قصيرة سُوفى فى مشروع 0" فراير 
وقال شوق فى مشروع 54 فبرار وياليته عاش <تى راى مصر <رة مطلقة من 
أَعِدّت الراحة الكيرى لن تعبا وفز بالحق من لم يأله طليا 
وجاء فى حائية هذه القصيدة هذا التفسير وأظنهلحمدحسين بك هيكل: «ل يأل 
1 يقصر قال آءالى ( لا بألونم خبالا ) وهذا البيت من الحم الغالية التى لا تتاح لغير 
ين الشهراء فك وراء 2 اد الحياة من راحة 17 وراء الضْعف م قوة ( ٠‏ قلت : 8 
ان لشوق بلا راع اع كم غالية ا نْ تتاح لغيره إلا أنه يكن أباعذرة هذه المكة 
التى استهل مها هذه القصيدة فان أبا تام الطالى من قبله هو الذى قال : 
بصرت بلراحة الكبرى فزترها تنال الاعلى جسر من التعب 


ا 


وهى هن قصيدته الى هنأ مها المتصم على فتح عمورية : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الحد واللسب 
بض الصفاع لاسودالصحائففقى متونهن جلاء الشك والريب 
ثم يقول شوقى : 

وماقضت معس من كل لبانها حتى نجر ذول ااغيطة القشبا 

فى الامر مافيه من جد فلا تقفو من واقسع جزءاً أو طائر طربا 

لاثثبت العين شيئا أو محققه إذا تحير فيبا الدسم واضطرما 
يريد أن يقول ان من الناس من استطاره طرباً هذا الاستةلال القيد لآنه رآه 
إلفياس الى الاضى غير منتظر ٠‏ ومنهم من استطاره جزعاً لأنه نصف استقلال 
وليس هو بنشيدة آمال المصربين ٠.‏ فهو ينهى الفريقين هذا عن الطرب وهذا 
عن المع ٠‏ ثم يقول للجازع : ان المين لاترى امرئيات جيدا إذا كان يمول الدمع فى 

مقيه! فارفع الدمع من عينك حتى تقدر أن ترى حلي 

اذا طلبت عظمً فاصيرن له أو فاحشدن رماحالخط والقضبا 

ولا قمدا -مكسيزات الأمور له "أن النعدار لس قل أعينا 

ولن ترى صحبة ترضى عواقببا كالق والصبر فى أمراذااصطحيا 

ان الرجال اذا ما ألمنوا ل_أوا الى التماون فا جل أو حر با 

قال : أما الصبر واما الحرب فأما الصئائر فلا تصل بك الىغاية . ثم قال : 

بدت عقبات غير هينة تتى ركاب السرى منمثلبانصيا 

وأقلت عقبات لا يذللها 2 ؤموقفالفهلالاالشعبمنتخيا 

ك صمب اليوممنسبلهمءت به وسهل الغد فى الاشياء ماصميا 

ضموا المم_ود وخلوهامتكرة لاتملا واالشدق من تعريفباعجبا 
بريد أت يقول ازعقاب كأداء قد تمبدت ولاتزال عقاب لاتقل عن تلك غير 
ممبدة . ولكن اذا اتفق الشعب واتاخب نوابه فقد يمل الى أربه وربما تبسر فى 


الغد مال يتيسر اليوم ( ولقد تيسر ماتسكهن به شوقى بعد ثمانى سنوات مما قال) - 


0 


فضموا يجبوداتكم واجءاوها فكرة منسوبة للبلاد بأسرها ولا تضيعوا الوقت فى 
نسيمها الى الاشخاص وتفضيل زيد على عمرو والاختلاف على من كان هو العامل 
أ الوقن :وطن المبناء دلة “ تمماوؤمئمات أو تسوؤياسلا 
خلوا الاكاليل لاتاريعم ان له نينا ورا ومفايجدا 
أمر ازجال اليهلا الى تقر من سكم سق الآناء:واتكنا 
يقول : اذاكانت الهيحاء دائرة فليس من العقل أن يشتفل الناس بإحصاء من 
ذهب أو احصاء ماذهب بهذا متروك الى مابمد اثّهاء الصا ف كذلك الممارك السياسية 
التى التاريخ وحده هو الذى يعطى فهاكل مقائل حقه فالى التاريخ جع الفصل فى 
هذه القضية» وأما أثم فاستم الآن فى تاريخ بل فى سياسة تحب مغالجنها ما يناسيها 
9 يقول : 
قآلوا الجاية زالت قلت لا يحب بل كان بإطلها فيكم هو العجبا 
راس الجاية مقطوع فلاعدمت2 كنانة الله حزم يقطم الذنبا 
ولقد أ تىالله الكنانة حزما كافيا فى أمناء غارة ايطاليا على الحدشة فاستذلت الخصام 
الايطالى الانكليزى وقطءت ذنب تلك الابة 
و تسألون «ألنى» نوم <ندها بأأى سيف على يافوخما ضربيا 
يافاتالقدس خل السيف ناحية ليس الصايب حديداً كاز بل خشبا 
اذا نظرت الى أن انوت بده 59 جاوز فى سلطانه القطيا 
عامت أن وراء الضعف مقدرة وان للحق لا للقوة الغلما 
أي أن الصليب كان عدا لا حديداً وكان أصحابه امخطاق الله ومع هذا فقد 
انوي أمرم الها انبى اليشمق القوةء فلا يدن أن يتمد القوى عل فوته وسرف. 
فى الاعماد عليها وك من الله على الذين استضعفوا فى الأرض وحعلهم أئمة 
وهذه الأبيات الثلاثة الأخيرة هى من الأبات اللالدة التىيحفظها مئات الألوف 
من الناطقين بالضاد ولا برحون يطرزون الجالس مها ولو ترجمت الى لنة أجنبية لىا 
خسرت شيثاً من طلاوتها ولا من قوة معناها كا هو الشأن ما يحول من لغة الى لنة 
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قص.رةَ سوق عى تاعيل هذل التتو.جٌ لاك الكلترةٌ 


ولشوق قصيدة ف تأجيل حقلة التتويج للك احائرة أدوارد السابع 4 وقالوا انها 


تأجلت لإصانة اللك ,دمل » ومطلع هذه القصيدة هو هذا : 


لمن ذلك الملك الذى عز جانيه 
ومنها: 

أببطل عيد الدهى من أجل دمل 

وبرجع بالفاب الكسير وفوده 

وتسمو بد الدهر ارجالا ببأسها 

ويستغفر الشعب الفخور اربه 


كان يجرره ٠‏ 


ألا مكذا الدنيا وذلك ودها 


ا 4 ادوارد أعياد تاه 


لقدوعظ الأملاك والناسصاحيه 


ومخبو ماليه وتطوى موا كبه 
ومجمع من ذيل الخيلة ساحبه 


ما أحسن قوله يجمع من ذيل المخياة ساحبه أى بقصر من ذيل ال1هي_لاء الذى 


فبلا تأنى فى الأمانى” خاطبه 
وما فى <ساب الله ماهو حاسيه 


قصبرة شوق ف ْكرى لأ ثار فودء 


وقال شوق فى ذكرى كار نارفون : 
من سره أن لا يموت فبالملي 
اماك مق جار القراق اثازه 
قل لمدل يماله وحاهه 
هذا الأديم يصد عن عضاةة 

بريد بالأدم وحه هذه الأرض 
إلا فى يعثى عليه ددا 


خد الرجال والفمال النابه 
واستولت الدنيا على ادابه 
وبما جل الناس من أنسابه 
وينام ملء الحفن عن غيابه 


د سماءتيه معدر ا ع أنه 


98" ل 


قصيرة سوقى فى :سك ريم الربحانى 
. وله فى ١‏ كرام الفيلسوف الاديب الكبير الأستاذ أمين الرعانى اللبنانى عندما 
جاء الى مصر وأقام له الأدياء حفلا على سفح الاهرام قال : 
قن ناج أهرام الجلال وناد هل من" بناتك ملس أو ناد؟ 
ومنها : 
ايه أمين للست كل محجب فى الحسن من أثر العقول واد 
قم قبل الاححار والايدى النى أخذت لما عبدا من الآباد 
وخذ النبوغ من الكنانة إنها مبد الشموس ومسقط الآراد 
مازال يفشى الشرقمن انها فى كل مظمة شماع هاد 
كم من جلائل أنمم محمد بل 5 لاسماعيل بيض أياد 
لولا اهئامبما لظل الشرق فى واد وأبناء الزمان بواد 
ثم يتخاطب الريحانى وهذا الحطاب يذ كرنى بدويا سمع مدا فى رج لكبير فقال : 
القول على الفعل يزن 
يانجم سوريا ولست بأول هاذا نحت من نير وقاد 
أطلع على عن سمنك فى غد ونجل بمد غد على بغمداد 
واحجل خيالك فى طلول ممالك مما حوب وفى رسوم بلاد 
يفول له : لست أنت أول حم من أتجم سورية ققد طلع 07 نيرات وقادة قبلك 
فاطلع الآن بعد مصر على الكمن وتجل على العراق لترى مائرى فى رس_وم تلك الاديع 
وتنذ كر محمد العرب القديم . ولقد قامالريحانى واي الله مهذه البمة وكتب عن أحوال 
جزبرة العرب الكتب المتعة ودءا الى وحدة العرب بكل طريقة ولابد من الاعتراف 
مهاده الحقيقة . ثم قال له : 
قضيت أيام الشباب «مالى ابس السنين قشيية الأبراد 
ولد البدائع والروائع كلها وعدته أن يلد البيان عسواد 
يخترع شيطان حسان ولم مخرج مصائمه لسان زياد 


اج 


لله كرم البيان عصابة فى المالين عزيزة اليلاد 
يقول للريحانى انك قضيت أيام شبابك فى لم جديد أذل الله له أعراف البدائم 
الصناعية وألان أعطاف الروائع العادية ولكنه لم يدرك شأو العرب فى فصاحةاللسان 
وياد شعراء كثيرين مثل هان ات ولا خطاء كتير نمثل زياد نأبيه.ثم قال: 
هومير أعدنادن فروق تله ' لشهراً: وان ل عل من إحاد 
والشعر فى حيث النفوس :لذه لافى الهديد ولا القديم العادى 
يقول: انهومير وهوأقدم الشعراء لا.زالشعره حدية) طاياً لم بلغ درجته شعراء 
كثيرون تأخروا عنه عشرات من القرون وذلك أن الشعر ليس فيهقديم وحديد وانها 
فيه لذيذ وغير لذيذ . فا استلطفته النفوس فو شعر لاتخلق ديباحته ولوكان قدي . 
وما محته الأذواق فليس بشعر ولوكان حديدا . 
رأى الولف ف قرم الشُعر ودريره 
قلت : ولوكانت القدمة مما .هبحن الشعر لوحب أن يكون هومير منبوذاً فانه 
أقدم شاعر . وحن ل نزل تقول وُلاء الذين لايفتأون يتسكامون فى القديم والجديد 
من الشعر وبزعمون أن لكلعصر «مدرسة» علىقولهم ‏ الشعر : ان هذه «المدرسة» 
تكون لق الم وتكون فى الصناعة وتسكون فى الزراعة وتكون فى كل ثىء الاق 
الشعر . فان مدرسته هى القلب وان طرية:4 هى اانفس وان النفس البشرية م تتغير 
وان تتغير فعى هى فى أذواقها ومشارمها ومواردها فى المياة ومعادرها . فاذا كان 
العم يتغير بظهور حقائق جديدة وبروز أسراركونية كانت حتى اليوم خافية فان الع 
شيء والشعر شىء اخر 
وما سممنا - ياليت شعرى ‏ أن الاتجليز زهدوا فى شعر شكسبير لكونه عاش 
قبل هذه الأيام بثلائمائة سنة » ولا أن الألمان عابوا غوته لقدم عبده ومحيته قبل اليوم 
بمائة وحمسين سنة . ول يل غوته هو عند الأللان سيد الشعر ول بزل شكسبير 
عند الانكايز أ كبر الشعراء . وشكسد وغوته وماتون ل وراسين ودانق 
وكل هؤلاء لم يعرفوا شيثا من أوضاع العصر الحاضر ببداهة كونهم قدسبقوه بأعصر 
وثم على كل حال متقدمون لا محدثون . 


و 2 


37 منمرة تقول لهم : ليس الشعر بكيمياء ولا طب ولا جغرافية ولا طبيعيات 
وانما هوتأرات نفسيةوانطباعات فكرية لاغير.هذا من جرة الشمر على العموم واما من 
جبة الشعر العربى الذى تريدون أن تف نجوه فالشعر العربى لا يكون شعراً الا إذا وافق 
قديم أو متوسط أوحدث كابم على حد سواء . فاذا بإبن الشعر العربى أساليب العرب 
العرب وربما لم يفهموه أصلاً على حد ماقال الأستاذ حب الدين الحطرب:ان الواحد من 
هؤلاء «يظل يومه يسطو علىمنظومات الافرنج ستل منها معانيها الغريبة ع نالاذواق 
العربية فيصوغها با لفاظ ورا ١‏ قسج ةلمن بعضها بض فلا يفوم منها القارى' المربىالا 
بقدر ماأفيم أنا منالصينى». وأنا أيضا ممترف بالى لاأفهم هذه اللغة التى يكتبون بها. 

3 يخم شوق خطابه للريحانى : 

أودع لسانك واللشات فربما 
إن الذى ملا اللغات محاست 
امرى قصائر سوق فى السلطان, عبر امير 

ولا ألقرت قذيفة على السلطان عبد الجيد سنة ١90‏ ونجا السلطان منها هنأه 
شوق بقصيدة مطلعها : 


غنى الأصيل عنطق الأحداد 
حمل الخال وسره فى الضاد 


هنيف] أمير الؤمنين فاها 


ومنها : 


ماتك للدين انيف نحاة 


بلوناك يقظطان الصوارم والقنا 
َ و 0 || 5 ٠.‏ 

لقد ذهبت رايامهم غير راية 
حنيفية قد عزها وأعزها 


حماها وأسماها تل الدهر منهمو 


اذا ضيع الصيد الملوك سبات 


رعايا تولاهصما الهوى ورعاة 


.لها النصى وسم والفتوح شيات 


ثلائون ملكا فاتحون غزاة 
ملوك على أملاكه سروات 
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أى أن سلاطين آل عمان ثم ذرى ماوك الاسلام 
غمائم فى محل السنين هواطل مصابيح فى ليل الشكوك هداة 
تمادث سلاما فى ذراك مطيفة لها رغيات الخلق والرهبات 
توت سباع امو غرئى حالما وحى نفوس الاق والهجات 
سننت اعتدال الدهر فىأمر أهله ففات رضيا فى ذراك وباتوا 
أ كان لهذا الآمر غيرك صالح وقد هوة-ه عندك السنوات 
أى صارت ادارة املك ملكة عندك بطول اضطلاعك بها . 
ومن يسس الدنيا ثلاثين ححة تعنه عليبا دوحمة و ناة 
ومازلت حسان القام ول تزل تلينى وتسرى منك لى النفحات 
زهدتالذئفى راحتيك وشاقنى حوائز عند الله مبتفييات 
يحدل نفسه من السلطان الخايفة بمقام حسان من رسول الله عليه السلام ويقسول 
انه بزل مذمورا بعطايا الخليفة ولكنه هو انما برغب فى جوائر الله يتأسد خليفته فى 
الأرض لا فى <وائز هذه الدنيا و يشا شوقى أن عدح الحايفة من دون أنيعدحنفسه 
مقتدياً فى ذلك بإمامه ابى القلنيب التنى الذى كان يقول : 
فدع كل صوت غير صوتى فاننى أنا الطائرالمحكى والآخرالصدى 
وبقول : 
خليل انى لا أأرى غير شاع فلم منههوالدعوى ومنى القصائد 
ويقول وقد جاوز الحد وانهى بذلك الى المق: 
سيعلم ابقم ممن ضم محاسنا بأننى خير من تسعى به قدم 
وهذه قصيدته « وا حر قلباه من قلبه شيم »6 على أو وعحياً وع<رفة لايشك 
سامعما فى أن المتنى قصد يومد فراق سيف الدولة وقطعصاته َه ومن إعحاب الشعراء 
بأنفسهم ما ينتفره لهم الناس مثل قول المتنى : 
أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى2 وأسممت كلاق من به صمم 
ولكن منه ما يسوج على كل حال مثل قول امتنى «بأنق خير من تسعى به قدم» 


خرة اد 


شهد لنفسه عا لا يوافقه عليه أحد . فأما شوق فلم يصل الى ذلك الأمد فى الاو 
وإن كان لم يقصر فى ذلك عند قوله : 
ومنكانءئلى ا-مد الوقت لم مز عليه ولو من مثلك الصدقات 
ولى دررالأخلاق الدحوالهو ىك ولؤفتنسى درة وحصة 
أى انه كا كان احمد بن السين التنبى رحل وقته فى الشعر فان أحمد شوق هو 
رجلهذا الوقث واله يفضل التنى بكون شمره سو لا جد فيه غوسا ولا أمتا وآن 
التنى كان فى شعره يعاو ويسفل ويقرن بين الدر والعدى والسيف والعصا . 
دوق تصير الصور, والعفاف 
واشوقى قصيدةااقيت على جم م حافل من سيدات مع فى حديقة الأزبكية تدل 
على شدة اههامه بصيانة الاخلاق والفضائل ونحصين التربية العائلية من نزعات العصصر 
الحاضر ونزغات الخلاعة والفجور بنما كثير من الادباء يزينون للناشئة الخروج على 
تقاليدالدون ويريدوما فوضى اجماعية لا لام لها ٠‏ وقال شوقىولم يزل على صراط 
مستقم : 1 
قم حى هذى النيرات حى الحسان الخجيرات 
واخفض حمينك هيسة للخرد الكخغرات 
زيبن القاصر والحجا ل وزين محراب الصلاة 
هذا مقام الأمبات فبل قدرت الأمهات ؟ 
لالم فيه ولا تقل غير الفواصل . محكات 
واذا خطبت فلا تكن خطيا على مصر الفتاة 
اذكر الما اليابارت .لا أمم الوق 'الترشكات 
ماذا” ١‏ القيكة. مق نشد رة 1ت الترهات 
لى تلق غير الرق مني عسر ‏ على اشرق عات 
ينهى اقل مير عن أرنف يقوم فيهم دن يلطب فيفجر فيكون خطباً علىمعر 
الناشئة ويرخى فيهأ من قود الآداب الاحتماعية وسهل العيث التقاليه القدعة 


2غ 


الكرعة وبقول لهم : تأملوا فى الرابإن وشدة اعتصامها بتقاليدها مع عاو كعبها فى الدنية 
ثم يقول لم : ماذا افتتاكم الى ذلك الحد فى حضارة أوربية لم يجدوا من ورائها غير 
العسر والرق » ثم يقول : 1 

ند .. تالكتات والحدي ث وسيرة السلف الثقفات 

وارجم الى سان الكل قةواتبع نظم الحياة 

هنا رسول الله لم ينتقص حقوق الؤمنات 

العم كان ثشريعمة لنسائه التفقبات 

56 التحارة و«السيا سة والشئون الاخريات 

كانت سكينة في نل ا ١‏ ا الرواة 

روت اديت وفرت آأى الكتاب البينات 

وحضارة الاسلام تذ طقعن مكان السامات 

يغداد وَاو المالا ات ومتزل اللتادات 

ودمشق مت أمية أم الجوارى النابفات 

وراض أندلى ني ن الحاتفات 2 الشاعرات 

حزاه الله عن الاسلام خيراً بل جزاه عن الجتمع الشرق بأسره خيراً فإِنهم يقف 

موقفاً من مواقف الاجماع غفل فيه عن الطريقة الثلى . وهو وا نكا نكلامه لم بنجم 
كا يحب ول يؤئر بقدر مأحب بسبب استيلاء الضلالة على المقول وافلات الشهوات 
من المقال فلا بد .أن تكون للاخلاقكرة وأن يعود السلطان للشريمة ويتناشد الناس 
أقوال شوقهذه ويرحموا عليه . ثم قال : 

لامالحات عقائل !|( وادى هرى فى الصالحات 
الله أنشرن فى طاءاته خير التنات 
فأنتن أطيب هما ألى زهر التاقب والصفات 
ل يكف أن أحسن اح اتى زدن حظ الحسنات 


شين فى سوق الثوا ب مساومات 2 رابحات | 


مصرر بحدد محدها بشسالتما التحددات 
النافرات ١‏ من الحو دكأنه شبح المات 
هل بنهن حوامدا فرق وبين الوميات 
لا حضن لنا التقض ‏ ية كن خير الخاضنات 
غدينها فى مهدها بباممن الطاهرات 
ينفئن فى الفتيان مني روح الشحاعة والثبات 
مهوين تصضيل الرذ داو ماتقة القناة 
ويرين حتى فى الكرى قلى الرجال محرمات 


فرق شوق بين ال1مود وبين الاعتصام بالتقاليد الكر عة والممادى” الفاضلة ااتى 
لا سدهادة للمجتمع الا مها » فليس هذامن هذاء بل امود ليس من تقاليد هده الامة 
وإن أحسن ما يعمل فى مدارس الاناث هو حفط هذه الآبسات للا نسات وتجديد 
تلاوتها فى الحافل . 

وف رمرم على رزيل الرتا 

ورأى شوق مافشا فمصر من انتحار صذار الطلبة لدن سقوطهم ف الامتحانات 
خنظ هذه القصيدة فىذم اليأس ودعوة هؤلاء الشبان الىالثبات فى المعركة والى بسط 
الأمل فى الحياة فقال : 


ضاق بالعيش_ة ذرعا فهوى 
راحلا فى مثل أعمار النى 
لا أرى الآيام الا معركا 


رب واهى الماش فيه قصف 


0 


3-2 تث الددد 2 جيف ومور 


سأم يدر 


رحم 0 العسروس الحتضر 
عن شفا اليأسو بس المنحدر 
ذاهياً فى مل اجال الزهر 
وأ ى الصنديد فيه من صبر 
مات بالحين و اوفع بالحذر 

(م- ١١‏ شوق) 


لب 


لامه الناس وما ايحم 
ولقد أبلاك عذراً حستا 
قل لانن مط عق انمد 
ويقول الطب بل من حنة 
وامتحان صعريته وطأة 
لاأرى إلا نظاما فاسدا 
مرلى ضحاله وما أكثرها 
فازاف ف النكين شيا سه 
تزل العيش ضٍ ينزل سوى 
وهار ليس فيه غبطة 


ودروس لم يذلل قطفها 


ويقولون راعه 


ويمد أن ذكر هذه الأسباب التى تضيق سبل الميش على الأحداث وأنحى باللامة 
على الأهل والءامين عاد فنصح للاأحداث بالصبر والتأنى والتقدم الى الأمام فقال : 


نشأالخير رويداً قتلكم 
لو عصيتم كاذب اليأس فا 
تضمر الياس من الدنيا وما 
فم ينون على الإئكم 
وتمقون بلادا لى زل 
قدانخ الللقة بق: انه 
ليس يدرى أحد منكم عا 


وقليل من تغاضى أو عدر 
مستدى الا كفان ملق فى الحفر 
وقديما ظل الناس القدر 
ورأيت المقل فى الناس ندر 
من أبر أغلظ قلباً من حجر 
شدها فى الي أستاذ نحكر 
نحكتّك العم و أودى الأسر 
ذلك الكاره فى غض العمر 
واكك العيش ماساء وسر 
شعبة الهم وبيداء الفحكر 
وليال ليس فيهن عر 
عالم ان نطق الدرس سحر 


ف الصا الس شال وخسيز 
فى صباها ينحر النفس الضجر 
عندها من حادث الدنيا خير 
0 الشكل شديدا فى الحكر 
بين اشفاق عليكم وحثر 
صاب الأأرض ف الررع النضر 
كان 'يمطى لو تأنى وانتظر 


نقسة لاد غانا كيراوكاق ق عضوه نادرأ 


روحوا القاب بلذات الصبا فك الشيب محالا للكدر 


0 


أى بكرتم فى الغم من هذه الدنيا فسوف تأتيكم الشيخوة با هو حسب سَ 
هذه الجهة 
عالجو الحكمة واستشفوا بها وانشدوا ماضل منها فى السير 
واطلبوا العلم اذات الملم لا لشهادات وآراب أخر 
3 غلام خامل فى درسه ضار بحر العلم أستاذ العصر 
النماً مرك جمع اش ء وهوالنسل وكثيراً ماإستءمل شوقهده اللفظة 6 خطاب 
الشبان هذا وى أصاب فى قوله اطلبوا العلم لذات العلم فقد رأبت كثيراً من الشبان 
يجعلون ججبع وكدثم فى ت#صيل الشهادة ويرون مها مننهى السعادة واذا حصل الواحد 
عليها ظن نفسه عالا لا وز أن يقال له أخطأت. أو ليسانه أحرز الشهادة ؟ ورأيت 
شبانا آخرين كاد أحدثميذوب حسرة وتألاً على كونه يصب الشهادة ويفز عافاز به 
غيره وهو يتخي لان الارضقدابتلمته فكنت أقو ل للفئة الاولى: لابغر نكم ندل الشهادة 
فتناموا بمدها قائلين لأنفسكم انكم صرتم علماء بعجة ان الشهادة هى فأيديع ا 
يحب أن تثابروا على الدرس والتحقيق كان شهادتكم ل تكن فالشهادة ليست العلم. 
وكنت اقول للفئة الثانية : ما أرى تأخرك فى الامتحان الا خير أن إذ بهذا التأخر 
تضطرون الى مساجعة دروسكم امرة واارتين والثلاث فيكون ذلك وسيلة لتتمكنوا من 
الع وتعرفوا أ كثر تما عرفه أصحاب الشهادات واعلموا أن الشهادة ليست هى | 
الحقيق بل هى علامة من علاماته . ففن عرف نفسه قد أحكم الفن الذى عكف عليه 
فلا ينبنى أن يحزن على تأخر الشهادة . ومن عرف نفسه لا يزال غير ضليع فى العلم 
الذى درسه فلا يشيغى أن يفرح بده الورقة التىأعطاه اياها الاببائيد وكثيراً ما قدموأ 
مر انا متقدما فكم دن طااب أو أيام التحصيل ثم يعد خروح<ه من 
الحامءة م وتقدم وصار من كيار العاماء ٠.‏ 
وهذا ما يقول شوق الذى قسم الله له من المنطق مالم يقسمم إلا لأءاطم الفلاسفة . 
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وحم شوقى هذ القصيدة بذم الانتحار واستنكار قتل النفس التى لا يوز أن 
تموت الا بإسم اللتعالى ول بحمد موطنا يجوزفيه الاستخفاف بالنفس الا موطن الحباد 
فقال رحمه الله : 
قاتل النفس ولو كانت له أسخط الله ولم يرض البشر 
ساحة الميش الى الله الذدى حمل الورد بإذن والصدر 
لاتموت النفس الا باسمه قام لوت عليبا وقهر 
إما يسمح بلروح الفتى ساعة الروع اذا اباقع اشتحر 
فبناك الاجر والفخر مما من يعش يحمد ومن مات أجر 


سُوفى بتوصع على يروت بوم ضربربا الطلبال, أيام هرب طرابللس 


وله عندما ضر بالأسطول الايطالىمدينة بيروت فى أثناءحرب ظرا باس الغرب: 
اتن آمك فى الملك نافق والحكم حكنك فى الدم السفوك 
ان شتت ات أهرقهوانشعت|احمه هوم يكن لسواك بالمماوك 
5 يقول : 
يروتمات الأسدحت ف أنوفهم لم يشهروا سيفاً ولم رفوك 
سبمون ليث أحرقوا أو أغرقوا باهم قناوا على «طبروك » 
يرد مها «طيرق» الواقعة غرلى السلوم ضمن حدود قضاء درنة ة وقد كان الناس 
دعوا جنود السفينة الصخيرة المئانية الراسية فى الرفأ للخروج منها قبل أن يضرءها 
الأسطول فأنى الضباط ذلك وأصروا على البقاء فى السفينة قياما بالواجب ولوكانوا 
سيموتون لا حالة فتلقوا لوت اليقين حتى لايقال انهم فروا منه 
بيروت: ياراح النزيل وأنسه يمضى لزمان عل لا أساوك 
الحسن لفظ فى المدائن كلها ووحدته لفظاً ومعنى فيك 
نادمت يوماً فى ظلالك فتية27 وسموا اللالك فى جلال ماوك 
ينسون حسائاً عصابة جلق حتى يكاد بحلق يفديك 
يشير الى قول حسان : ش 
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( لل در عصابة 1 نستهم 
تالله ما أحدثت شرا أو أذى 
ان يجبلوك فان أمك سوريا 
لك فى ترب النيل امبارك جيرة 


يشير بالأبلق الفرد الأثم الى جبل لبنان وينوه بسورية المزيزة وطن العكرم 
والشجاعة قائلا لبيروت انها أمك البرة 


بوماً يحلق فى الزمان الأول) 


حتى تراعى أو يراع بنوك . 
والأبلق الفرد' الأشم أبوك 
لو يقدرون بدمعهم غساوك 


وصف مو فى بسنا سول 


ولشوقى وصف للا ستانة : 

منى لعبدك بافروق محية 
أو كالنسيم غدا عليك وراح من 
أو كالأصيل جرى عليك عقيقه” 
تلك الخائل والعيون اختارها 
قد أفرغت فيك الطبيعةسحرها 
خلعت عليك جالما وتأمات 
عن جيدك الل تلفتت الدبى 
إن أ نس لا أنس الشبيبة والهوى 
ولياليا لم ندر أين عشاوها 
وصبوحنامن (بندلار)و(شرشر) 


كميون مائك أو رأبى واديك 
فوق الرياض ووشها الحبوك 
أو سال من عقبانهء شاطيك 
لك من رى جانه باريك 
من ذا الذى من سحرها برقيك 
فاذا جمالك فوق ما تبكسوك 
و استضحكت حور الحنان بفيك 
وسوالف الاذات فى ناديك 
سس فجرها ولا صياح الديك 
وغبوقنا ( بترابيا ) و ( بوك ) 


هذه منازل ومتنزهات فى البوسذور أما ( البندلار ) ذهى أودية ذات سدود 
تشكلت مها بحيرات يذهب ماؤها الى الاستانة : وشرشر هى عين ماء وترابيا هى 
قربة على ضفة البوسفور وكذلك ( بوك دره ) شول 0 
لا بحزننك من جانك خطة كانت هى الثلى وإن ساءوك 
وهمو الخفاف اليك كالانصار إذ ٠‏ قل النصير وعز مرة يفديك 
والشتروك عالهم ودمائهم حين الشيوخ بجبة عوك 


ا 


هنا تحامل أخونا شوق على الشيوخ الذين لولاهم فى المقيقة لم يقر اهل الاناضول 
ولا لبوا دعوة كاظم قره بكير ولا مصطق كال ولا أحد سواه . فالجباد الترى فىوجه 
الحافاء واليونان وبعيارة أخرى الحرب التى يسمونها عرب الاستقلال لم تكن الا 
يتحريض الانمة والشابيخ وحميم أصحاب العإثم . وذلك بصارخة الاسلام التى لباها 
الست الى ون 

هذههى حقيقة لا يكابر فيا الاامن أعمت الضلالة قلوبهم ومن غلبوا على 

الامور اليوم فظنوا أنهسم يسخرون الحقائق كا يسخرون الاأهالى ويغلبون على 
التاريخ كا غلبوا على الناسب . ولا نعلم اعد من علماء الترك باع بلاده من الاجانب 
بيجبة وانما كان بعضهم سى” الظن ببعض القواد الذين|قحموا انفسهم بحرب الاستقلال 
وكانوا مطلمين من قبل على ضمثرم بحق الاسلام والاخلاق متوقعين منغابهم أن يؤول 
الأأعس الى ما آل اليه من الاالحاد فىالدين ومن هدم الحلافة ومن القضاء على الاوضاع 
الاسلامية بأسرها مما عاد شوق نفسه بعد قليسل فاعترف به وناح وبكى من أجله 
وقصيدته الحائة الى عرت أعظم شاهد على ذلك . فالذين أفتوا با أفتوا به لم يكونوا 
خائنين لو طنهم واعاكانوا أمناء لدينهم خائفين على الاسلام فق امن يأف ش 

وقد يجدالمترض على كلامى هذا وجرا للجواب ولكنه يكون جواب سفسطة. 
ليس هذا محل الشرح والتفصيل لبيانه ٠‏ وقد زلق شوق فى هذه الفكرة م زلق ملايين 
من الخلق ولكن الحقيقة لا يضرها كثرة عدد مخالفيها ٠‏ 


فصدمة عو ثى فى الاورد أردءر 
م عزل عن مصر 
ومن قصائد شوق المشهورة القصيدة المسماة ( وداع الاورد كروص ) : 
ام أم عبد اسماعيلا آم أنت فرعون يسوس النيلا 
أم حاك فى أرض مصر بأمرهء لا سائلا أبدا ولا مسئولا 
يامالكا رق الرقاب سأسه هلا امخذت الى القاوب سبيلا 
يقول لكرومر : انك غلبت على مصر بقوة الاسطول الانحليزي » آمنا بذلك 


حكياع مد 


فبل تقدر أن 'قول انك ملكت قليا واحداً من قلوب أهل مءسر؟ ومن لم علك 
القاوب فلا يقال انه ملك شيعا لآن الماك لا يمكن أن ترتكز على رؤوسالراب دائما 
أوسمتنا بوم الوداع إهانة أدب لممرك لا يصيب مثيلا 
هلا بدا لك أن تحجامل بعدما صاغ الرئيس لك الثنا اكليلا 
انظر ال أدب ركنن واظفنه ٠‏ مذ اكيس ميد ودلا 
فى ملعب للضحكات مشيد مثلت فيه المكيات فصولا 
شهد ( الحسين) عليه لمن أصوله وتصدر الأحمى به تطفيلا 
لجرت حفلة الوداغ لاورد كرومر فى دار الاوبرا بوم خروجه منمصر خطب 
رئيس النظار مصطفى با فهمى وبحسب العادة فى مثل تلك الحفلات أثنى على امو دع 
وأظهر الأسف لفراقه . فأجابه الاوردكرومر بكلام نال فيه من كرامة الأمة الصرية 
ومن الحديوى اسماعيل ول راع شيثًاً من شروط الكياسة . وأغرب ما فى الأمر أنه 
قال ماقالنى حضور الأمير حسينكامل بن الحددوى اسعاعيل وساطان مصر فيا بعد وهذا 
ما يشير اليه شوقى بدوله ( شهد السين عليه لمن أصوله ) وأما الأعمى فمو صديقنا 
الاستاذ الشيخ عبد الكريم سلبان وكان بصره ضعيفاً حتى كاد يكف فى الآخر وما 
نظن شوقى ذ كره هذا الا على سبيل النكتة أوكا يقال حرته القافية فان الشييخ عبد 
الكريم ل يكن له شأن فى السياسة ولم يكن حضوره تلك الحفلة إلا م محضر 
سائر الاجماعات فقد كان مولعاً بذلك وكان الناس يتنادرون عليه فى كثرة وجوده فى 
اللآدب والحافل وكان حاو الفكاهة يطارد فى ميدان الداعية أحسن طراد وكانت 
الناس تستخف روحه . فأما أن يقوم الشيخ عبد الكريم وبرد على اللورد كرومر فى 
وجبه على حين الأمراء والوزراء تحماواكلامه وأبلسوا أمامه فلم يكن من فرسان 
ذلك اليدان . ثم يقول : 
أنذرتنا رو دوم وذلة تمق وحلا لا ترى ويلا 
أحسبت أن اله دونك قدرة لا يلك التفيير والتبديلا 
اله يحكم فى اللوك ولم تكن دول تنازعه القوى اتدولا 
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فرعون قبلك كان أعظم سطوة 
اليوم أخلفت االوعود حكومة 


وأعز بين العالين قبيلا 
خكنا نظن عبودها الا يلا 5 


مصراً فكانت كالسلال دخولا 
وأضاعت استقلالها الأمولا 


<حدو | الالنه وصنعه والئيلا 


دخلت على حكم الوداد وشرعه 
ب 


قالوا حليت لنا الرفاهة والغنى 


هدمت معالها وهدتثت 


نعم إن الكثيرين من سعاة الأجانب ودعاتهمكانوا داماً يبينون للناس ما جرى 
من الاصلاحات فى مص ر لعهد الاتجليز وينسون أالله تعالى أنعم على مصر النيل وانه 
لولا النيل ل تسبل هذه الاصلاحات وان الاتجايز دخلوا بلاداً غير مصر فلم يوفقوا 
اشن ما وفتوابه فى مصر لأنه ل يكن لتلك البلاد نيل يسقيها وسيل الذهب ى 
واديها . ثم ان هؤلاء ينسون شيعا آخر وهو أن مصر على فرض أن الاتجليز لم 
يدخلوها ماكانت لتقف ف مكامها السياسى والاجماعى والادارى وق عاخراة عن 
عن درجة غيرها . أفلا يرون أن ممد علىكان قد أنشأها نشأة جديدة وبى فيها 
الدارس والمعاقل وامعامل ونظم الميوش وأجرى ف البحر الأساطيل ومهد الطرقه 


وبى السدود وشقى الحداول الى غير ذلك هما يعدده شوقى فيقول : 


وحياأة مصر على زمان محمد 
ومدارساً لبنى البلاد حوافلا 
ومعاقلا لا تمّحى اثارها 
وجداولا بين :الضياع حواريا 
ومدائنا قد خططت وطرائتا 
والقطن مرروعاً بفضل محمد 
قد مد اسماعيل ق يلك للورى 


ازقيس فى جود وى سرف الى 


بريد أن يقول ان الاتجلي زكانوا يجورون على خزانة مصر ويجحفون بها أ كثر مما 
كان امماعيل يجور علبها فاماذا لا يزالون ينتقدون أسرافه ؟ 


والوقاافه عي العاعلا 
حظ الفقير بهن كان جزبلا 
وجوش ابراهم والاسطولا 
ندر اليياب مزارعا وحقولا 
كانت <زونا فاستحلن سهولا 
فى مصر محلوحاً مها مغزولا 
ظل الحضارة فى البلاد ظليلا 
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أوكان قد صرع المفتش مرة فلكم صرعت بدنشواى قتيلا 
أى انه إن كان اسماعيل باشا ظل وقتل |سماعيل باشا المفتش ظلما فكر ظلتم انم 
وقتلم ظاماً ء ن أناس فىحادثة ونشواى» وهى ان د ن حيش الاحتلال الاحلزى 
اصطادوا ماما لأهل دنشواى ( قرية من أعمال النوفية ) برغم رحاء أهل القرية فم 
أن لا يفعلوا ٠‏ فوقع بينالفريقين نزاع ءن اجل صيد المامفاعتدى المنود الاتجليز على 
بعض الاهالى فدافموا ع نأنفسهم وفر أحد الاجليز فى الحر فأصيب بضرية الشمس 
فات وعند ذلك قامت قيامة اللورد كرومس فأمر بأُهل القريةفحوكوا محاكمة صارت 
مثلا مضروراق الل وشئق عدة امخا ص ون أهل القرية و< دا خرن وسجن 
حون وشاعت فظاعة هذه الحادثة حتى فى الحاترة نفسها فاضخطرت المكومة 
الاتجايزية أن تصرف اللورد كروص عن مصر بسيها ولذلك غلب عليه الحقد فتكلم 
1 به فى حفلة توديمه وخالف الادب بما فمله وتركها على نفسه سبة باقية زادها 
شعر شوق مخليداً 
لاتذكر السكرباج فى أيامه من ع له فيه ذبولا 
أي انه ان كان اسماعيل قد استعمل القرعة فى أيامه فانت أمها اللورد جعات لهذه 
المقرعة ذيولا وجلدت أ كثر ثما <إد اسماعيل ومن الجلة ما جلدت فى دنشواى 
ّ منة موهومة أنبسها هنا على الفطن الخبير ثقيلا 
فى كل تقرير تقول خلقتكم هلا ترى تقريرك التتزيلا 
أى كلا قدم اللورد كروص تقريراً سنويا عن مصر والسودان ادعى لنفسة مر . 
الاصلاحات ما ادعى ونزل ذلك منزلة الحقائق التى لاشك فهها ومن مها على مصر منا 
ثقيلا ما قال بعضهم : 
رأيتك لكويق عيسم منة كأنككد- الأصل فى .ومتكوينى 
ثم ذ كر كيف أضاع اللوره كرومر الجيش الصرى وضعذع قوته عمدا و 3 أظفاره 
خبثاً ولؤٌماً وحرم ضباطه الترق عندرحاتمعاومة فصاروا يعيشون بلاأمل وعخدمون 
بلا مكافأة مع أن اتحلترة اعا فتحت السودان يدم هذا اليش المصرى لا بذيره ٠‏ وقد 


#8٠‏ د 


صاغ شوق هذا الموضوع بالأبرات الأنية: 
3 


أم هل بعد لك الاضاعة م 
انظر الى ماشأنهم 
حرمتهم أن يبلذوا رتب العلا 


فتيانه 


من لعك ا زفوا لادوارد العلى 


جيش كجيش المند بات ذليلا 
أوالنس انا فقوتن دياذ 
ورفمت قومك فوقهم تفضيلا 
مستقبلا لم علكو | التأميلا 
فتحاً عريضاً فى البلاد طويلا 


ثم يذكر شوقى أصناف الناس الذين يحق لهم أن يأسفوا على انفصال كرومر عن 
ولاية أمر مصر مثلالاجليز الذين ملكهم كرومر زمام هذا القطر ومثل أعضاء الكلوب 
أو النادى فى القاهرة ومثل القسيسين المشر ن ومثل الصرافين بلذدن ومثل حرددة 
التاعس والطرائد الاستمارية ومثل شرل قناة السويس فقال : 
من دون عيسى محسناً ومنيلا 
حمر الثياب كناية عن المسكر الاتجليزى الحتل لمصر 


أو كنت بعض الاتجايز قبانسم 
أو كنت عض واف الكلوب ملا نه 
او كلت دين - مبشراً 
أو كنت صراقاً بلندن دائئا 
أوكنت(تيسع)ملات صحائق 

أو كتك فق مسر زبلا جاهدا 


ملكا أَقظّم كفه تقبيلا 
أسفا انرسي بك 

رتات آن مدحكم رتيلا 
أعطيتك عن طيبة محويلا 
مدحاً بردد فى الورى موصولا 
سبحت بسمك بكرة وأصيلا 


وعويلا 


يشير بالبيت الأخير الى النزلاء الأجانب الذين يتمتمون بالامتيازات الأجنبية 
ولا تقدر الحتكومة المصرءة أن تواجه منهم أحدا الا عن طريق قنصله . وهذه 
الامتيازات كان اللورد كرومر من أشد الحافظين علها رغبة فى تقييد مصر 
وكسر شوكها 
أو كنت سرون حافت بأدم أثم حبوتم بالقناة الخيلا 
سربون هذا مدير شرك قناة السويس 


ه١‎ 


عبد الفرج وأنت تمل عهدثم لا ييخسون اللحسنين فتيلا 
أى أن الفرتح لا ببخسون الحسننين حقهم وهل من رجٍ-ل أحسن اليهم بقدر 
احسانك فى مصر ؟ وذلك على ظبر اهلما 
فارحل حفظ الله حل ا 5 ان شت 31 معزولا 
واحمل بساقك ربطة فى لندن2 واخلف هنك غراى أوكميلا 
أو شاطر املك العظم بلاده وسس المالك عررضها والطولا 
كان اللورد كرومر قد حمل على الاستعفاء من بعد حادنة دنشواى ولكنه هو 
وأحداءه حاولوا اقناع الناس بأنه استعى ممحرد ارادته واختياره . فشوقى يقولله : على 
كل حال قد ذهيت عنا مستمفياً أو ممزولا فارحل يحفظ الله وقوله ( يحفظ اله ) 
أخارو ين اباد ب السكلام التى يقصد بها غير ظاهرها كا يقول الانسان :( اذهب 
ع لساري )نري ابام لو" ثم بقول له : 0 
مصر منك فليعطوك وسام ربطة الساق ولتخلف هناك الوزر غراى أو الوزيركمبيل 
ولتشاطر ادوارد فى ملكه . هذاكله لا ممنا على شرط أن ترحل عنا . م يقؤل : 
انا تمنينا على الله الى والله كالب بنيلين. كفيلا 
من سب دبن حمد محمد متمكن عند الاله رسولا 
يقول لكرومر : قد تمنينا على الله أن يقامك فانقلمت ٠‏ وهذا كل ما نريد . وان 
من سب دين مد فحمد عليه السلام له جاه عظم عند الله الله ينتقم له . وهذا إعاء 
الى ما جاء في تقرير الاورد كرومر عن سسنة 1405 من أن دين الاسلام دين لايصاح 
لمذا العصر . فد بلغ من حيروت هذا العميد الاتجليزى وغطرسته وعداونه للاسلام 
أن قذف يدبن أهالى مصر التى كان يل أمرها وددبن أتناعه وثم حمس العائلة الشرية 
وذلك فىتقرير رسعى يقدمه لمكومته وينتشر فىالارصءفلا حرم أن مصرقد صرت 
على الأذى فى دنياها ودينها الى أقصى مراحل الصبرءولقد تأذن الله يفك قيودها الثقيلة 
فى هذه السنة بففل راع انكلترة مع ايطاليا ( ولولا دفع الله الناس يعضهم يبعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذوفضل 5 المالين ) . 
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ولا نظن أديباً أو شاديا شيا من الأدب فى مصر وحوارها غير حافظ لقصيدة 
شوق هذهوحافظ له جيلها فعى لسان اللصرى الوتور التأجج صدره وغرا النتقملوطنه 
ودينه وشرقه وملكه وماله الذى ينطق عن قلب ملا ن وكبد قد قرحتها الأحزان 
ويتكام بلسان من دونه السنان . 
قصبرة سُوفى فى الور السوري 
ولا دمر الفرسيس دمشق فى ان الثورة السورية ‏ وف أيام الداوة بين 
السوربين والفرنسيس- أقيم تف القاهرةحفلة استتكار لذلكالعمل وتليتفيه الطب 
والتصائد فقال شوقى القصيدة الآنية وتسابقت ااصحف الى نشرهاء فاشترت حرددة 
السياسة امتياز السبق الى نشر هذه القصيدة بأربعين جنهاً وضم هذا الال الى اعانة 
منسكوف الثورة السورية : 
سلام من صبا بردى أرق 
والقواق 
وذكرى عن خواطرها لقلبى 


ودمع لو كفن | دمشق 
حلال الرزء عن وصف دق 


وبى مما رمتك به الليالى 
دخلتك والأسيل له اثتلاق 
ومحت جنانك الأنهار تجرى 
وحولى فتية غر صباح 
على لحوامهم شعراء اسن" 


رواة قصائدى فاعحب لشعر 


حراحات لها فى القاب عمق 
ووحبك ضاحك القسمات طلق. 
وملء رباك اوراق: #ورق 
هم فى الفضل غلات وسبق 
وق أعطافوم كات عد 
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بل محلة يرويه خلق 


يقول أنه كان حوله يدم دخل دمشى فتية غر الافمال صباح الوحوه - بلووامهم 
كناية عن أفواههم ‏ شعراء لسن جمع ألسن وهوالفصيح وى أعطافوم -كناية عن 
مواقفهم خطباء شدق جع أشدق وهو اللمفوه البليغ ٠‏ ومع هذا فارمهم رواة شعرى 
الذى بكل محلة من الدنا له رواة ٠.‏ قات: ل بالغ شوق ف هذا واسكن لورو عنهالرواة 
دن الشعر ما رووا من هده القصيدة 5 3 قال 1 


م5 ل 


غمزت إاءثم حتى تلظت 
وضج من الشكيمة كل حر 
لحاها الله أناء توالت 
يفصلها إلى الأنيا بريد 


تكاد لروعة الأحداث فها 


وقسل معام التاريخ دكت 


العرسمة. ٠م‏ قال : 


5ه 


ألست دمشق للإسلام ظراً 
صلاح الدين تاجك لم يحمل 
وكل حضارة فى الارض طالت 
بنيت الدولة الكبرى وملكا 
له بالشام أعلام وعرس 


رباع الخلد ويحك مادهاها 
وهل غرف الحنان منضدات 
وأين دى القاصر من حجال 
برزن وف واحى الايك نار 
اذارمن السلامة من طريق 


أنوف الأسد واشطرم ادق 
أنى من أي فيه عتق 
على جمع الول يما يشق 
00 الى الآفاق يرق 
ال من الحرافة وهى صدق 
وقسل أصابها تلف وحرق 


بقول انهكانتتأنى أخبار هذه القارعة النازلة بدمشق الصاكة للاسماع ت-لة 
بالبرقيات مفصلة بالكتابات يكاد الناس محسبونها من 
وقائم وقست فملاً وقيل انه دمرذلك اليوم اش تارمحية وسوتث ت مزدانة الجرااعية 


4 رةه 
ومرضعة الابوة لا تعق 


وم بوسم بأزن منه فرق 
غبار حضارتيه لا يشق 


قائرة لاندلس. كدق 


بمد أن ذ كر صلاح الدين دفين دمشق ذكر الدولة الكبرى ويريد بالدولة الكبرى 
دولة بنى أمية لأنه م تنسع فتوحات الاسلام فى دوركا انسعت فى زمانهم لاسما خلافة 
عبد اللك بن مروان . ويشير بقوله ( غبار حضارتيه الخ 000 الأموية فى 
شق والحضارة الأموية فى قرطة فان الثانية هذه لما عروق من الاولى م قال : 


أحق إنها درست أحق؟ 
وهل لنعيمون و ا" 
مرتحكة و أستار تشق 
وخلف الايك أفراخ تنزق 


ع 
انت من دونه للموت طرق 


4 انافك الخبلة بنواطفيقة أنها 
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لل ااتنتدائتم. ,“والايا. وواتمقه:.. خطلتا: سيق 
اذا عصف الحديد احمر أفق على جنباته واسود افق 
اذا قرأ القازى” هذه الاسات تصور الخالة كا نه يراها بمينه » عقائل مقصورات 
فى الحجال برزن الى الطرق للنجاة والنار تعمل ف البيوت وتأخذ على الماربين 
وال هاربات أفواه الطرق » وعلى أ يدى أولئك العقائل أطفا ل كالافراخ التى تزقها أمهانها 
مناقيرها » وقد ضاقت على الناس الارض با رحيث فكيف سلكوا فهى النار 
النازلة عليهم فى جوف الظلام مخطف الأرواح وتصعق الأجسام طول الليل -- لان 
ضرب دمشق بالدافم انغثر +ة:شاعة ه: كلما زلت كرة امى كرات الددينافيت 
احم جانب من الافق باون اللهيب واسود المانب الآخر باو نالدخان . ويستحيل 
على أى شاعر أن ببلغ هذه الدرجة من البلاغة فى وصف القذائف الحربية ولا سها 
نحت الظلام . م قال : 
سل من راع غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق؟ 
وللاستعمرين وإن ألانوا قلوب” كالححارة لا رق 
رماك بطيشه ورى فرنسا أخو حرب به صلف وحمق 
اذا ها جاءه طلااب حقن- يقول: عصابة خرحوا وشقوا 
يقول: هل من أدخل على نساء دمشق هذا الهو ل كله يقال إن بين قلبهوالصخر 
فرق ؟ لا لعمرى إن قلبه لكالصخر قسوة وهذه حال الدول الاستمارءة بأسرها فان 
رجالما وإن ألانوا القول فلينهم رياء وفءاهم بمكس قوم وقلوبهم كالحجارة أو أشد 
قنوة تتوقنه وماك رامق ورى قر قينا شين وطاتة سنب رباك :قاقد مفيكر عق 
يعنى به المئرال سراى ٠‏ وقد كان الناس اذا حاءوه يردونه الكف عن ضرب 
دمشق أجابهم انه انما يضرب عصاة شوا عصا الطاعة 
ويشير بقوله ( ردى فرنسا ) الى أن هذا الفمل قد بت سبة وعارا فى التاريخ على 
فرنسا بسبب هذا القائد ول يقدر أن يدافم عنه أحد ٠‏ 


قلت : وقد نشرث أنا فى ذلك رسالة بالافرنسية وطبعنها فى حنيف ووزعها ىق 


اهمه" 


الآفاق واستحسنها الناس وجاءنى من الستر ما كدو نالد نفسه استنكا 0 
وقد كان ذلك بعد رئاسته الاولى لنظار اتجلترا . ولكن ما كدو نالد هذا ل يكن باقل 
ظلاً فى عمله للهويد فلسطين التى فجيمتها لا تقاس بها فجيمة ثم قال : 

دم الثوار تعرفه فرنسا وتملم أنه نور وحق 

حرى فى رضنا فيه حياة ححكمنزبل السماء وفيه رزق 

بلاد مات افيا لتحبى وزالوا دون قومهم ليبقوا 

وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تترق؟ 

يريد أن فرنسا لها ضراوة يدم الثوار وم ى تعل ما أوجدته الثورة فيا مرن 

حقوق كانت ضائمة وأ: نوار علم كانت خافية وان الثورة كانت <ياة لفرنما وقدمات 
فيها البعض ليحى الكل . ومن عادة الشعوب أن تنال حريها برؤوس الحراب 
فكيف يمقل أن سورية تزداد رفاً على رق برؤوس الحراب بعد أن سفك السوريون 
دماءهم لاجل الحرية ؟ ثم قال : 

ببى سورية اطرحوا الأمانى وألقو | عنكم الأحلام القوا 

فن خدع السياسة أن تغروا بألتَاب الامارة وهى رق 

وكم صيد بدالك من ذليل كا مالت من الصلوب عنق 

فتوق اللك تحدث ثم تمضى ولا يمفى لختافين فتق 

يخاطب أيناء سورية قائلا : ذروا الأمانى وانبذوا الاحلام الكواذب ولا تغتروا 

بلقب (الدولة السورية) ولا (لبنان الكبير).ولا (دولة جبل الدروز) ولا (حكومة 
العلويين) وما أشبه ذلك من لقاب ممامكة فى غير موضعها فان كل هذهالمكومات اسعاء 
ماأزل الله مها من سلطان وكل,امستعبدة لفرنسا . وقد يجدون من عليه لقب أمير أو 
وزير وهو جالسى على كرسيه واعا هو مائل المنق ينظر الى نقطة واحدة ماله الناس 
أميراً أصيد مرخ شدة كرة . وليس ذلك بعيرة» ب لالصلوب أوالشنوق عيل بعنقهوهو 
ميت . وقد أنث شوق العنق هنا وليس ذلك يط وانكان النذ كير أقوى . ثم قال 
ان فتوق اللك نحدث فى كل مكان ولكلها قابلة للرتق إلا اذا انصدعت الوحدة 
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وتفرقت كلة الشمب فذلك فتق لا رتق له وشق لابحاص فا كم وَان يعوا 
حدت بحلاف فيا يينكم . وأوءاش شوق الى اليوم لقرت عيونه بما رأه من وحدة 
كلمة السوريين التى حملت فرنسة على الاعتراف باستة_لالهم فى الوقت الذى كانت 
فة انكتزة تنتزق باستقلال فصن فتحرر القطران الشقيقان فى وتقواضة 
نصحت ونحن متلفون دارا ولكن كنا فى الهم شرق 
ويحمعنا اذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق 
يقول :ليست مصر والشام بدار واحدة ولكن مصر والشام كلتاها من الشرق 
قينا جادئة شرفنة :وتان كل نم القطرين هو اللننان” العرى:واية رحم شابكة 


اكتزمنيهنا؟ 


وققم بين موت أو حياة 
وللا وطان فى دم كل حر 
ومن إسق ويشرب إلنايا 
ولا ينى الممالك كالضحايا 
فق القتلى لأجيال حياة 


فإن رمم يم 7 فاشقوا 
يد سلفت ودين مستحق 
اذا الاحرار لم 'يسقوأ وسقوا 
ولا يدنى الأقوق ولا يحق 


وق الأسرى ؤدا لحمو وعتى 


وللحرية الجراء إب بل يد مضرحة يدق 
ينثر شوق مبذا النظم نصانحه الغالية لأهل سورية مبنية على التجربة والتاريخ 
والبادى' السرمدية» فيقول للسوزبين : وقفتم الآن بين لوت والحياة فان رمم الراحة 
الكبرى فاتعبوا وان نشدم النعيم القيم فاختاروا لأنفسكم الشقاء مده م* 8 ا 
اق ا الا ارالسفوكة فى سبيل الأأوطان 
د بون مستحقة لابد للدهر م نأن يتوفر على ايفائه! ومن لعمرى يست ويشرببكؤوس 
النايا نبلا وعلا اذا كان أحرار البلاد لابشربون بتلك الكؤوس ولا يسةون مما 
.وهو معنى فيه شىء من قول الشاعر 
سقينا همو كأساً سقونا ثاب ولكنهمكانوا على الوت أصيرا 
وقال انه لاثىء قوم عليه أساس الملك مثل الضحايا ولا ما يحق الحقوق غيرها 


لآنه لايدرجالنعيم الا من أوكازالندا 


1م58 ل 


فشكل أمة بذلت فى سبيل حريتها دماء فان تلك دماء تنال لا حقوقها فى الحرية ولا 
يقدر أن يكابر فها مكار ء وال فلا حرا الأمم إلا بقتل بعض رحلها ولا يميشون 
طلقاء الا بأسر البمض الآخر . وما قرع باب الحرءة الجراء الا الايدى الملطخة بالدم. 
وقد وصف الحرية (بالجراء) كناية عن كونها لاتنال الا بالدم السفوك ويجوز أن يقال 
فى ممنى « الجراء » امها « الشديدة » وذلك ان العرب وصفوا الشدة دائها بالجرة 
ثم قال : 
حرا ذم الملال ببى دمشق وعز الشرق أوله دمشق 
نصرتم يوم محنته 1 وكل أخ بنصر أخيه حق 
يدعو لأهل دمشق أن يؤيدثم الله ويذ كرأن دمشق فالمقيقة كانت أول كز 
عز وسيادة للشرق فان الدولة الاسلامية الأول وهى دولة بن أحة اعا امحدت دمشق 
لما عاصمة . ثم يقوللأهل دمشق : مضحى لكم الم الذين نصرحم اخوانكم الدروز 
يوم زحف المهم الفرنسيس فم تذوزم منفردين وشغام الفر نميس من الوراء شورة 
الغوطة . ولا عجب فى ذلك فانكم اعا نصركم اخوانكم وكل 3 حق بنصرأخيه. 
وقوله حق : هو عمنى -قيق أوجدر . .ثم يقول : 
وما كان الاروز قبيل شر وإن أخذوا الم يستحتوا 
ولكرن ذادة وقراة ضيف كنبوع الصفا خشنوا ورقوا 
لحم جبل أشم: له شعاف مواردفى السحاب الجون بلق” 
لكل لبوءة ولكل شبل نضال دون غابته ورشق” 
كان من السموءل فيه شيئا .فكل جباته شرف وخلق 0 
قال : وان اخوانتم الدروز هؤلاء لم يكونوا قبيلة شر وانهم لم يستحةوا الدكال 
الذى أراد الفرنسيس أن يعزلوه مهم ٠‏ فالدروز فى القيقة قوم كرام عزون اليف 
وعنعون ماهم بالسيف وثم يجمعون بين الرقة والخشونة» ففى حال السلم وعدم الاعتداء 
علييم تراهم أرق الناس خلقا وأ كثرهم أد! وأخفضهم جناحا فاذا اعتدى عايهم معتد 
انقاب كل منهم ليثاً عاديا » بعد انكان حملا وديما » وما أشيههم باليتبوع النفجر من . 
(م-؟17 شوق) 


حت مه - 


الصخ رف امع بين الرقة واخخود ٠‏ وهم جبل أشم ووس نا موارد للسحاب' 


وهذه الرؤوس تجمع بين البياضمن صخورها والسواد من السحب التق تترآ كعلها 
فاذلك هى بلق . واذا اعتدى معتد على الدروز وجدت كل امرأة مهم أسدة تناضل 
عن قومها وكل شاب أسداً يراشق عن قومه وكأ ماهو السموأل فى وفائه وشرف. 
نفسه وحمية أنفه مع سعة حلمه ورقة طبعه فهو م نكل المبات شرف وحنسن خلق 
قالشوق ف الدروز هذه الابيات وأحس: نمافيها اندقال قولا ل ينكر «أحد علية لآن. 


الارجاع واقم على انصاف بنى معروف هذه الحلال التى عرفها شوق فيهم ما مر 


التاريخ واما فى أثثناء قدماته الى الشام واما من الاثنين معا . 
1 ومما أذ ه عن هذه الاباك اننى للا قفات من المج الشريف ووفك الما 
السويس وحاء احمد شوق رمه لله يسم على فى تلك البلدة» فيمن جاءوا من مصر. 


للسلام على" » كان لابد من أن نتذاكر الشعر فحرتنا القافية الى قصيدته الدمشقية". 
هذه لأن الءالم العربىكله قاملما وقمد وهلل مها وكبر» ذاما وصلنا الى الأبيات الختصة . 


بالدروز قلت له : عذد ما بدأسّبقولك : ( لكل لبوءة ولكل شبل) خفت أن يكون. 
جواب هذه الحملة (نضال عن مغارته ورشق) فقال لى : (وهى إيه) ٠‏ قلت له : (هى. 
نضال دون غابته ورشق) والغابقهى والمثارة كلتاهما مأوى للأسد ولكرن الغايةة 
أ على السمع وأقربالى الانس . 

هذا وقيل إن هذه القصيدة التى ل بقل فيها شوق فشكا ضؤئ: الحق كات ا 
فى غضب الفرنسبيس على شوقوفى حرمانهزيارة الغرب . ممعت أنه استأزنالحكومة 
الافرنسية فى هذه الزيارة فأبت عليه الاذزمها ممئلة عليه بقصيدنه هذه ٠‏ وقد حرمت. 
عام الأدب عنمها شوق | من زيارة الغرب بدائم اثار ويتام أشماركانت: تسلير فى. 


الاقظار ذلو زأى شوق ذلك القط: ر العم عا فيه م نآثار الدنية العرنية اليالئة 2ن 
التناه ى فى الفخامة ودفة الصتعة وسلامةالذوق والتى هى نسجواحد 00 3 راء 5 ١‏ 


ومسحد قرطبة وقصر اشعيلية وشاهد س بقايا دار : الاسلام ما حدا الكاديت 


الافر نسبين الكبيرين حيروم وعان تارو أن نقوللا : ان الذى .1 يشساهد ا 
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السعديين فى حاضرة ما كش ل يعلم الى أية درجة تناهت الدنيةالاسلامية فى العالم 
وكانت ولاشك قد اسثفزته تلك امناظر وهاتييك الا كن لمتناسية مع أهلها الأهولة 
بذلك الشعب المغربى الكرجم وتلك الامة اللوصوفة بالمزة والنمة هن القديم ماا نطقه 
بقواف سائرات فى الأقطار وفاخرات باللالى' الكبار لاسا وهو شاعر الاسلام غير 
مدافم وصناحة العرب غير مئازع فى هذا العصر 

فصيرة سوق ف السلطار, مسيى 


ولشوق قصيدة فى الساطانحسين كامل بذ كر فنها مفاخرعائلة تمد على فيقول : 


الاك نب آل اماعيلا 

لطف القضاء فل عل ولي 

هذى أصولكم وتلك فروعم 
الى أن يقول : ْ 
أأخوت اماعيل فى أبناله 
ولست نعمته ونعمة به 
ووجدت آبإلى على صدق ال موى 
رؤيا على ياحسين تأولت 
القوم حين دهى القضاء عقوم 
هدموا بوادى النيل ركن سيادة 


لازال بتكم بظل التيلا 
ركذا ول يشف الحسود غايلا 


فلبست حرلا وارتديت ججيلا 
وكق بآناء الرجال دليلا 
كسروا لأيدمهم بعصر غاولا 


لهم كركن المنكبوت ضتيلا 


يقول : : ان حل عمد ل حمل مصر ممالكة مسسدتقلة تمام الاستقلال عن السلطنة 
المبانية قد تحقى هذءالرة فالأتراك حينا دخلوا فى الجر ب العامة ساقوا اتحائرة الىاعلان. 


من عثرة ابن أخيك تي رحنة 
ولو استطمت إقالقٍ لمشاره 


قطءوا روابطهم مع وادى النيل ثميقول:. 
للعيرتير”ف بوحنتيك مسيلا 
ومن اللخشوع من حباك جزيلا 
ا الأقدار كنت مقيلا 


مدن 


اء" ا ب 


ياأهل مصر كلوا الأمور أدبم فلله خير موثلا ووكيلا 
جرت الأمور مع القضاء لغاية وأقرها من علك التحويلا 
أخذت عنانا منه غير عنانها شبحانه متصرفا ومديلا 
. ه لكان ذاك العبد إلا موقفا للساطتييف وللبلاد وبيلا 
يقول للسلطان حسين انك أ كرم الأعمام وحسبنا أننا نراك تى رحمة على عثرة 
ابن أخيك الحديوى عباسك انك تبى من خوف الحضوع من أجلسوك على المرش 
ولعمرى لو استطعت أن تعيد ابن أخيك الى سربره لفعلت ولاثرته على نفسك ٠‏ ثم 
يقول لأهل مصر : دعوا التدبير له فلقدكان العبد الاضى موقفا لسلطتين متناقضتين 
ول يكن فىذلك خير للبلاد ..ريد بالسلطتين الساطة الشرعية التىكانت لاسلطان وو كيله 
الحديوى والسلطة الفملية التىكانت للاجايز الحتلين . 
قصيرء سُوفى فى ألى الربول 
وله فى أبى امول : | 
أ اول ماذا وراء القناء. اذا ما تطاول ين الضخر 
عحبت للققواتف فى حرصه على ليد والنسور الآخر 
وشكوى لبيد لطول الحياة ولولم تطل لتشكى القصر 
ولو وحجدت فيلك ياابن الصفاة لقت بصانمك القتدر 
فان 'الحياة تفل الحديد اذا لبسته وتبلى الحجر 
يقول ان يقاءك يا أن الهول ل التو اهيا هوا لأنك لت )قر كدت ع 
حقت بالذبن حتوك لآن المياة مالست كاثنا إلا أبلته ولوكان حديدا . 
وقال : ش 
أا الهول ويحك لا .يستقل مع الدهر شىء ولا يمحتقر 
مزأت دهراً بديك الصباح فنقر عينيك فيا تقر 
أسال البياض وسل السواد وأوغل منقاره فى الحفر 


ا 


فندت كأنك ذو المحدسين 
كأن الرمال على جانبيك 
كنك فها لواء القضاء 
أنا الهول أنت ندم الزمان 
بسطت ذراعيك من دم 
تطل ' على عالم يسهل 
فمين الى من بدا للوجود 
فحدث فقد مبتدى بالحديث 
ألم تبل فرعون فى عزه 
وأبصرت اسكندرا فى اللا 


'وشساهدت قيصر كيف استبد . 


وكيف ابتاوا يقليل العديد 
رى تاج قيصر ررى الزجاج 
فدع كل طافغية للزمات 


قطيع القيام سليب البصر 
وبين يديك ذنوب البشر 
على الأرض أو ديداإن القدر 
نجى الاوان سير المصر 
ووليت وحبك شطر الرص 
وتوفى على عالم يحتضر 
وأخرى مشيمة من غير 
وخير فقد يؤنسى بالخير 
الى الشمس معبزيا والقمر 
قشيب العلا فى الشباب اأنضر 
وكيف أذل بمصر القصر 
وساقوا الحلائق سوق اجر 
مر الفاحين كريعى النفر 
وفل ابتموع وثل السرر 
فإن الزمان يقمم الصمر 


يقول لأبى المول : لا محتقر ثىء مع الدهر . الاترى أنك أنت عندما هزأت 
بديك الصباح أى الزمن الدى لايخلومن ديك يصيح ب كرا جاء هذا الزمنفنقر عينيك 
فمدت كأ نك أبوالملاء العرى . ثم يقول له : إنك من على عنق الدهر باسط ذراعيك 
تنظر الى الناس » تود الغابر من الامم وتستقبل القادم » فحدئنا عما رأيت فر نك 
تاريخ عام ٠‏ 

ثم أخذ شوق يسرد الوقائع التاريخية التتى مرت على مصر وما قيل فى ألى الحول 
شىء من الشعر دالى هذه القصيدة . 


ب 


سر سوق فى ابر هر 


ولشوق قصيدة فى الأزهر مطلعها : 
نم ف نم الدنيا وحىى الأزهر | 
واخشع 57 واقف عق اد ُ 


للا من حدو عصابة مفتونة 


واثثر على سمع الزمان الموهرا 
طاموا به زهرا وماخ_وا أغيرا 
يحدون كل قدي را 


ولو استطاعوا فى الجامم أ نكر وأ 
من كل ماص ى القدم وهدمه 
وأنى الحضارة الصناعة رثة 


من مات من ١‏ اهم أو أعثرا 
واذا تقدم لابناية قصرا 
الع زرا والميان مثرثرا 
مخاطب نفسه قائلا : قم وحى هذا المبد العائى الآ كبر واخشع له واقض حةوق 
الأمة الأبحر الذبن ماحوا فيه من قدم الزمان ولا تكن كأو لك اللمفتونين الذبن 
ينكرون كل قديم ولو استطاعوا لأنكروا ا باءثم م رغيهم ف الهدم 
وكونهم فرساتاً فى النخريب تحدم راجلين فى البناء ٠‏ فاذا دعوت الواحد منهم الى 
صتاعة لممحسنها أو الى علم م يأت بشىء منه أو الى ببان ما جاء الا بالثرئرة. ثم 00 : 
انى وان ل أ كن من 'مخرجوا فى الأزهر فنى لا أقصر دون غايات البيان وان اصلاح 
الازهر ليهمنى كسل ولذا قت مبنئا مهذا الاصلاح باسم الهنيفة 
ماضرن أن ليس أفقك مطلى وعلى كوا كبه تملست السرى 
لا والذى وكل البيان اليك / أك دون غات الميان مقصرا 
الما جرى الاسلاح قت ممنثا 
بأسرى فكبا الثارة عحيرة 
يأنى زها لازماً ومتعدياً 
وسما بأروقة الهدى فأحلها 
ومثى الى الحلقات فانفرجت له 
حتى ظننا الشافى" ومالكا 


إسم المنيفة لزيد مبشرا 


فرع الثربا وهى فى أصل الرى 
حلا كبالات السماء منورا 


وأا حنيفة وان حنيل حشرا 


5 0-7 


كيف يتغنى دوصف الازهر ولا بذ كر المصلى واأنارة والنبر ولابشير الى الاروقة 
والى حلقات الدروس ولا بذ كر أئمة الذاهب الاربمة انه لشاعر لا يؤنى من جهبة 
فى قنه. ١‏ ش 
قصيرةٌ سُوفى فى الرمالا مسئين 
وله من قصيدة . عن الرحالة الصرى حمد حسناين بك وصف فيا رحلته الشاقة 
ئ صحراء ليسا جاء فنا : 1 
0 ف الحياة من الصحراء هن شسبه تاها فى مفاحة الفتى شرع 
وداء كل سبيل فيهما قدر لاتلل النفس ما يأنى وما يدع 
٠‏ أ حا الانسان مى كالصحراء فى كل دقيقة يجوز أن يطلع عليه قدر لايتوقعه 
ولست تأمن عند الصحو فاحئة ل امف يبنا الموة ف باع 
ولست تدرى وإن فدرت محهداً متى نشد * رحالا أو متى 
ولست ت علك من أمس.الدليلوى ان .الدليل وان أرداك ماع 
وما الحياة إذا أظمت وإن خدعت الا سراب عل صحراء لتمع 
. ما حت شاعل من مقاطع التشبيه أبدع من هذه التشابيه التى وجدها شوق بين 
الصحراء والحياة»كل م منهما لا إيادرى السائر: فيا مى نبب عواصةما ومى فى السك ومى 
يطل فيها السبع ومّى تق ومتى يشد السائر الرحل أو مىيضعه؛ وانه اذا اتيم دليلا 
خبو 0 تغرقة ا أتباعه وان أداه الى لفلاك ء وانه ىح 4 
فيقول : 0 ش 
أكيرت من حدنين رهمة طحت روم ماللا يروم ' الفستية” القند” 
وما البطولة إلا النفس. تدفمها فيا سلخها ١00‏ فتتدفع 
ولايالى لما أهل اذا وصلوا طاحواعل جنبات الجد أم رجموا 


- 554 - 


قال انالدافع الذى يحمل من الانسان بطلا هوأنه يطمح الى ما لا يطمح القان.ون 
وان نفسه تسمو بهالى مايباغها الجد» ذهبت سبيل الجد أم رجعت سالة ٠‏ ثم هو 
يسأل حسنين'عما رأى فى تلك ك الصحارى وعن أهاها الذين ل يزالوا على الفطرة من عهد 
آدم والذين اهتدى اليهم الاسلام فى فيافيوم النقطمة واهتدوا به وأصبحوا مصلين 
صاكين فال : 
رحالة الشرق ان البيد قدعامت نك الليث ل يلق له الفزع 
ماذا لقيت منالدو السحيقومن قفر يضيق على السارى ويتسع 
وهل مررت بأقوام كفطر مهم من عيد آدم لا خيث ولاطبع” 
ومنيجيب لثير الله ماسحدوا على الفلا ولثير الله ماركدوا 
ما النافية لا يتقدمها ثى' مما فى حيزها خلافا الكوفيين ومحو قول الشاعى : 
اذا هى قامت حاسراً مشمعلة مخيب الفؤاد رأسبا ما تقنسع 
مع شدوذه محتمل للتأويل : 
كف اهتدى لهم الاسلام وانتقات اليم الصلوات الجس والجم 
حزتك مصر ثناء أنت موضعه فلا تذب عن طن جا ححوع 
ولو جزتك الصحارى جئتنا ملكا مرء الملوك عليك الريش والودع 
أى ملكا من ملوك أواسط افريقية الذين عنوان املك عندثم الريش والودع . 
فصيرةَ د فى مفلا كار م 
وما أحب أن أنواه به من شعر شوق قصيدته فى تكرم الاخوان عبد الملك بك 
حمزه وأسماعيل بك كامل وعوض بك البسحراوى بعد رجوعمم الى مهس من الغرية 
الى اغتربوها أثناء الحمرب العامة»فان شعر شوق فيرم يعبر عن شعور كثيرين وداتم 
هذه الاسطر متم أو فى طليمتهم ٠‏ قال : 
وطن” برف هوى : شبانه كاروض رقته على ريحانه 
م8 نظم حليته وجوهر عقده والعقد قيمته ينيم جانه 
رجو الرييع مم ويأمل دولة من حسنه ومن اعتدال زمانه 


1 


من غاب منهم ل يغب عن معمه 
واذا أناه مبشر بقدومهم 
ولقد يخْص؛, النافمين بمطفه 
ههات ينى بذهم أرواحهم 
وقفوا له دون الزمان وريمه 
فى شدةر نقات أناة كهولة 


هدا البيت الاخير ممنى مطروق كثيرا وتم اند مئنةه قول الشيخ تأصمف. 
اليازجى شاعى سورية فى وقته فى الارسلانيين : 


فتيائهم فى العقل مثل شيوخهم 
أم قال : 

قم ياخطيب المع هات هن الى 
نأد الشباب فم بزل لك ناديا 
ألق النصيحة غير هائب وقعها 
قل لاشباب زماتم متحرك 


وقد صادف الاحتفال بتكريم هؤلاء المجاهدين الثلائة أيام الأزمة الالية فى مصر 
وسقوط أسعار القطن فقال شوق : 


اق" الشعتن وزقه. فى مال 
اللك كان ولم يكن قطن فم 
الفاطمية شيدت من عزه 
بالقطن لم يرفم قواعد ملك 
لكن بأول زارع نف ضالثرى 
وبكل مسن صنمة فى دهره 
وسجهءة فى كل نفس حلقت 
ملك من الأخلاق كان بناوٌه 


وضميره وفؤّاده ولسانه 
فن القميص ومن شذا أردانه 
كالشيخ خص” بحيبه محنانه 
فى حفظ راحته وجلب أمانه 
مف حداتهم على حدةانه 


فها وحكتهم الى فتيانه 


وشيوحهم ق البأس كالفتيان 


ما كك ره ا آذالة 
والرء ذو أثر على أخدانه 
ليس الشجاع الرأى مثل جانه 
هل تأخذون القسط مندورانه ؟ 


اتنا كاتا كاه 
يناب أبوتنا على عمراله 
0 ألذت من ساطانه 
فرءون والحرمان من بنيانه 
بذ كانه 
تتعحب الاحيال من اتقانه 
فى الحو وارتفمت على كيوانه 


من بحت اولك ومن صوانه 


وأثاره بنانه 


معنت 


ماثار بوم أطلى, أهر السان, ا مفتوئين الرصاص على عر غلول 
وقال فى الزعبم الا كبر سمد باشا زغاول عندما أطاق عليه الرصا صأحد الشبان 
خأنجى الله سمدا ووق مصر شرا مستطيرا ِ 
نيجا وعائل رابا ودق الشار رككياما 
وفلل" فى الو قيدومبا وحي فى الاء سكانها 
تحول عنها الأذى واتثنى عباب اللحطوب وظوفانها 
جا توحبا مزل يد المتدى وضل القائل عدوامها 
فباسعد جرحك ساء الزجال قلا جرحت فيك أوطانها . ؛ 
'وقتك المعناية بالراحتين وطوق حيدك احسانها 
رماك على غرة يافم مثار السريرة ‏ غضبامها 
وقدما أحاطت بأهل".الأمور ميول النفوس. وأضنائها 
تمس نفسك بين "الصفوف ومن ذون نفسك اكامها 
ريد - الامور. كا شاءها وتأبى الأمور وسلطانها 
وعند اقدئ قور القيصرين لمصير الامؤر وأحيانها 
أرى مصر يليو بحد السلاح : ويلمب- إلثار ٠‏ ولدانمها 
وراح بغير محال العقول يجي السياسة © غمامها 
وما -القتل تحيا عليه البلاد ولا همة القول عمرامها 
ولا الحكر أن تنقضى دولة 2 وتقبل أخرى وأعوانها 
ولكن على اليش تقوى البلاد وبالعم تشتد > أركانها 
وهذا ماقلناه دأئا وما قد اننهت اليه مصر بهذه الماهدة الأخيرة مع الانكليز 
خليكن لمصر الجيش المبيب فكل شىء :يتسق بعد ذلك + . 0 
فأين2 الندوغ وأين العلوم وأبن الفنون واتقانها ؟ 
وأبن من الخلق حظ البلاد اذا قتل الشيب ٠‏ شبانها ؟ 
وفى هذه القصيدة كلام عن ضرورة السودان لمضر يجدرأن نأئره ويجب على كل 
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مصرى أن يحفظه عن ظهر قلبه. ولقد أراد الله بفضل خصام انكلترةمم ايطالية فىهذه 
السنة أن يمود الصريون الى السودان فايبشر شوق ف قبره 

وباسمد أنتث أمين اليلاد قد امتلاأت منك أعانها 

وان لفق أن - تقذ القناةد ومن درك قرز اسووانها 

أى لق 7 ضى أن تفصل قناة السو إس عن مهس ولا أن يمترعلها السودان 

وحجتنا فهما كالصباح وليس2 بيمييك تبيانها 

فصر الرياض وسودانها عبيون الرياض وخالحامها 

وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها 

تتمى ‏ مصرا- يابيمعسه 5 تم العين انسانها 

وأعلوء اهلام لصورى دعنةة _عفير . ومن وخرانييا 

وأما الشريك ‏ ضلانله هى الشركات وأقطانها 
ويد الشريك اائةوانها تزيد قش السووان عن مسر لشروء با الزراعية::وأن اقول 
ليس للقطن فقط يقصد الاتجليز الاستيلاء على السودان » ولكن ليجعلوا لحام مصر 
داكا فى قبضة أيدسهم فان مصر هى النيل واذا كان النيل بيد الاتجليز فكيف ترج 
. إرادمهم مصر . ثم قال : 

وحرب مضت نحن أوزارها ويل خلت ين فرسانها 

أى بإشروا حربا كنا من أسلحتها على خيل كنا تمن فرسانم! ولكن ليكون 

الك للهم 
.وك من أناك بمجموعة من الباطل الحق عنوانها 

فأن من (النش) بحر الئزال وفيض (نيائزا) وتمتانها 

وأين الماسيم من لجة يموت من" اليره حيتانها 

ولكن رؤوس ‏ لأموالهم يحرك 2 قرنيه شيطاما 

ودعوى القوى كدعوى السباع من النار والظفر برهانها 
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أى أ بلاد الاتجيز من السودان وما الصلة بين المانش وبحر الغزال والحال 
هىكقول القائل : 
سهم 5 وراميه بذى سلم من فى العراق لقد أبمدت مسماك 
ولكن دعوى القوى على الضْعيف كدعوى الضوارى المفترسة » براهينها من 
الثتيوب وأدللها من الاظفار لاترجع الى قوة النطق بل الى شهوة الافتراس والمشع 
فى الأ كل ظ 
قصيرة سوفى عى الطائنة البلفانب: ومواسش نار ,كي للمؤلف 
وم نكلماتشوق التى تقصر عن وصفها الكلم وشوارده التى يسبر الخلقجراها 
ويمختهم»قصيدته فالحرب البلقانية.وهى التى يسميما بالأندلس الجديدة فقد نظمهاوق 
قلوب المسهين نار الله الوقدة مما جرى على الاسلام فى حرب البلقان فطاشت لذلك 
العقول وطارت الافئدة . وكان نصيب شاعر الاسلام من تلك الفادحة بقدر رقة 
شعوره ورهافة حسه وسبمه من الالتياع على ماحل يعسفى الباقان على نسبة شفوف 
طبعه ونفاسة نفسهءفقال وأرسلها لاقرون والاجيال وناطها بالأيام والليال : 
يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والاسلام 
زل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العامين ظلإم 
أزرى به وأزاله عن أوجة قدر محط البدر وهو تام 
يودع بلاد الرومللى ويقول : أصابك ما أصاب أختك الأنداس من قبل ونزل 
الحلال فيك عن مماله يريد بالحلال. الراية الممانية التى نزلت فى تلك البلاد عن عليائها 
ع قدر بنقص البدر بعد تمامهء كاأنه يقول : اذاتم ثىء بدا نقصهء وكا نه إشير الى 


قول القائل: 
وان البدر أوله هلال وآخره يود الى الحلال 
3 يقول : 


جرحان تمفى الأمتان عليبما هذا يسيل وذاك لايلتام 
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بكم أصيب المسامون وفيكم 
لم يطو مأنمها وهذا مأتم 
مايين مصر عباومصرعكانقضت 
خلت القرون كليلة وتصرمت 
والدهر لابألو الملك منذراً 


دفن اليراع وغيب الصمصام 
لبسوا السواد عليك فيهوقاموا 
فه/) حب ونحكره الأيام 
دول الفتوح كأنها أحلام 
فاذا غفلن فا عليه ملام 


يقول: ان جرح الأنداس دا يلثم ولايزال فى قلوب العرب منه تزيز واذا بجرح 
البلقان بدأ يسيل وقد أدى قلوب الترك وا نكلا من الأمتين أتكوبة بكل من هاتين 
الكائنتين اللتين دفن القم والسيف فهما . وهذه الثات الأربع من السنين التى مضت 
بين مأسم الأندلس ومأنم الباقان كانت فبها الأيام يحرى تارة فها تحب وطورا فها تكره 
يشير بقوله فيا حب الى فتوحات آل عمّان فى بلاد البلقان حتى انهو الى الجر وبواونيا 
وحصروا فينا ولولا قليل لفتحوها . وفى قوله فها نكره الى الحزر الذى عب ذلك اد 
والصائب الى نزلت بالاسلام فى السنين الأخيرة حتى انقضت أيام تلك الفتوحات 
ا ٠‏ وقد كانت هذه الثلات تقرع السامين حتى يتنبهوا لشئونهم وينهضوا 
كا نض غيرثم فلبئوا يذطون فى نومهم وتركوا المبل على الغارب فليس على الدهرملام 
اذا كانوا ثم لبثوا غافلين عن شأنهم ٠‏ ثم يقول: 


مقدونيا والسامون عشيرة 
اربهم هانوا وكان بعرم 
إيذ أنتر ناب الليث كل كتيبة 
مازالت الالام حتى بدالت 
أرايت كيف أدي لمن أسد العرى 
زعموك هنا للخلافة ناصياً 
ويقول قوم كنت أشأم مورد 
ويراك داء اللك. ناس" جهالة 
لوآ ثرواالاصلا حكنت لعرشهم 


كين الؤولة فيك والأعمام 
وعلواثم يتخايل الاسلام 
طلعت عليك فرسة وطعام 
وتغير الساق وحال الام 
وشهدت كيف أبيحت الآجام 
وهل الإلك راحة ومنام ؟ 
وأراك سائنة عليك زحام 
إللك مهم علة وسقام 
ركنا على هام النجوم يقام 


ا 


ثم يقيد بعضهم بعضا به وقبود هذا العالم الأوهام 
صور العمى شتى وأقبحها اذا نظرت يشير عيونين الهام 
ولقد يقام منالسيوف وليسمن عثرات أخلاق الشعوب قيام 
يقول : أى مقدونية - مقدونية عى قسم ممايسميه الأتراك بالرومللى والرومللى 
عيارة عن القدم الأمانى منشبه جزيرة : البلقا نكان يحتوى على ست ولايات عمانيةتهى 
أدرنة وسلانيك ومانستر وقوصوه و اشقو: دره وياننآوالولايات الثلاث الاخيرة عى بلاد 
الأرناق ل - يسأل عذنك السامون 5 ميها دوعت أجناسهم فهم عشيرة واحدة 
فاذا سألواعنك فاعا يسألون عن أخوالهم وأعمامهم أنهم ذلوا بعد ذلك الع ؟ وبعد 
أن كانت كل كتيبة تطلع علوم تعود فريسة ة لح ؟ نم قد محوات الأيام وسقديت بغير 
ش العا" سالتى كنت نشر بين مهاء وأديبل دن 0 واستباح الاعداء جانها القدعة» ‏ 
وزع بعض الناس ان وجودك با مقدونيةكان على الحلافة مشعوما وأنه كان هما ناصيا» 
وهل المالك تكو نللراحة ودار بدون تعب ؟ واذا كنت رموردا ا فداذا تزاحم 
عليكالدول؟ انالذين يرون هذا الرأى اا ثم قوم جهالة كانو | علة فى جسم هذهالساطنة 
العمانية وبدلا منأن يدلوا ببذه الاقوال الدنيئه كان عله أن يصلحوا الادارة ف الرومالى. 
فكانت تكو نهم ركنا مالي وحصناحصينا.ولكن هؤلاء الضالين يون هذه الاوهام 
ف الناسفي_أخذها بدض الناس عن بمعض ويل و كوتها بألستهم بدون تدبر وللعمى صور 
شى وانها قد تعمى الا بصار ولكء ن تعمى | كثر منها القلوب الى فىالصدور » وانه قد 
ينمض الشعب من بعد الممز زمة وقد تمود بقية السيف الى الفو ولكن الضيبة الى لابوض, 
منها ولا اقالة الها هى عثرة : الاخخلاق واتخطاط الهم . 
قلت : حالف النطو ق.أقو ال شوق فى جيع ان ران .واولا ذلك ال يكن 
شاعرهذا العصر بالاتفاق؛ فبلاد البلقان كانت الحصن الحصين للدولة المبانية» وكانت 
تستورد منها خزانة السلطئلة أعظلم دخلما لا 57 القسم الذى ذهب على أثر الحربه 
الروسية العمانية وهو ولايات الطونة نوهى اليو م يلاد البلغار وقسم من رومانيا . وكان 
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وجود الرومللى فىءد الدولة واقيا للاناضولنفسه أىكانت أوروبة المئانية محننالآسية 
العمانية. وماكان على أولئك المعترضين بدلامن اعتراضاتهم ومهوينهم أمرذهابالرومالى 
الا أن مببوا لاصلاح ادارتها وينشدوا وسائلاستبقائها لانه شرط ضرورىلجاية 
السلطنة وجعل عاصءتها اسطنبول الى هى هسك لا نظير له فى العام وسطا فى املكة 
لا طرفا لا . أفلا ترى أنها بعد أن ذهبت الرومللى صارت من ثور الملكة ول يدق بينها 
وبين المدو إلا مسافة ساعات معدودات. فتذ كر الانسان فى أمسها قول الشاعر وهو 
بست قديم : 

كانت هن الإش ل الحدى التقضت:. . “مني الموادف عى أمبيضت طرف 

فالأستانة الب ىكانت وسطع خمياً قب_لى ذهاب الولايات البلقانية من يد الدولة 
أصبحت طرفاً يكاد بكون عورة لقرب العدومنها وسهولة غارته علهاءوقدشاهدنا ذلك 
بأعيننا أيم الحرب البلقانية وكنت أنا نفسى فى الاستانة فحكنا نسيع فها أصوات 
الدافم من ع شطلحة حيث كان اليش الباغارى يحاول دخول الاستانة. ولأيا فى ذلك 
اليوم قدر :5 اك أن يدحروا البلذار الى الوراء. وهئالواقعة الوحيدة التى وفقوا فنها 
من حرب البلقان. واولاها لاستولى البلقاندون على عاصمة آل عمان. فقول منقال ان . 
ارومللى كانت للدولة هما ناصياً هو ضلال مين ورأى من لابريد التعب ولا يحسن 
ادارة المالك 

وفى هذه السألة أراى وشوق متدواردين على رأى واحد ولست هذه بالرة 
الوحيدة التىأأجدى فا واياه على وفا قكأن قلبينا قلب واحد وكأ"نا نفكر عن خلية 
دماغ واحدة ؛ فانه لا استردت الدولة أدر نة مستفيدة من اختلاف البلغار مع حافاتهم 
الصرب واايونان دعت الدولة وفداً ربا الىالاستانة لبعضهذا كرات تتعاق بالعرب. 
وكنت أنا من أعضاء ذلك الوقد المانية فدعتنا الدولة لزيارة أدرنة وتهنقة أهلباعلى 
رجوعهم الى حضن الدولة.. فلدا وصلنا الى تلك الإلدة أقاموا لنا حفلة عظيمة كان فها 
أعيان البلدة وضباط الميش المئانى فأنشدت ف ذلك اهفل قصيدة ميمية أنذ كرمنها 
الآبيات التالية : 


1 


فصيرءٌ ا مؤلف فى استردار ورم 


فدى جانا كل من كنع الى 
فا الميش الا أن نموت أعزة 
تاماك فى صرف الزمان فل أحد 
و ١‏ أنأى عن 0 من الذى 
يقولون وجهالسيف ابرض داعا 
تجاهل أهل الذرب كل قضية 
وكابر قوم ينظرولات بأعين 


انظر الى قول 4 


والى قو : 


الفكر. 


فأنت ترى أيمًا أن الذبن كان يعرض بهم شوق ويجمليم ءلة للملك وستما فى 
جسم الدولة تم الذين كنت أعرض ممأ ذا أيضًا وأقول انتااسترووثا أدرنة برغم الاعداء 


ومن ليس يرضى حوضه منهدما 
وما الوت: الآ أن نميش ونساما 
58 الصارم البتار للسل سلما 
ار ف السلامة ممما . 
وما ابيض” الا وهو أحمر بالدما ش 
اذالم يجى” فها الحسام مترجا 
ألا كمه الالباب أعمى من العمى 


(ألاعمه الالباب أعمى من الممى ) - 
وذلك فى عرص الكلام على ودوب الدفاع عن ارومالى وعدمه فتعم أتحادنا فى 


م إى أقول ف آخر هذه القصيدة ما أ 


فن مبلغ البلغار أنا الى الوغى 
وان بمحيسع العرب والترك اخوة 
وليس زال السُرب والترك أمة 
وقولوا لهم بانت سعاد فلا بزل 
فلا طم فى أدرنة مطمع 
أذ 7 صارت عندنا تلو وك 


- ٠. 
ستليدث عماني4 رغ أنه‎ 


واخواننا الاتراك تزحف توأما 
عللهم الهم ينون تقدما 
بيضاء لن تتقسما 
فؤادكو صينا عليها متما 
ولاتفتحوا فى شأنها أهدا فا 
وماء الريح اليوم أشبه زمزما 
وأنف الالى متا يصيحون لوما 


حشقة 


. ن الخارج ورع غم هؤلاء المضلين المشطين 8 ن الداخل‎ #١ 


م 


يقول ا 
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ترك الفريهان التمال وهذه 


يقول : ان الفريقين قد تتاركا القتال ويقال انه سينعقد الصلحولسكن هذا الصلم 
ا الذىتدهب فبه ولايات الروملل من يد الدولة 2 كر من القتال . 9 يقول : 


يننى الينا اللك ناعلم يطأ 
اذكان شر زار غير مفارق 
. بالامس أفريقا تولت وانتقغى 
نظم المسلال به مالك أربم] 


واليوم حك الله فى مقدونيا ' 


أن تصدق الأحلام 
القتال عقام 


خير عسى 


بحر أمسعري 


ومن البروق صواعق وتمام 
0 ع 
او كان خير فالزار لمام 


ملك على حيد الحضم حسام 
أصبحن ليس لمقدهن نظام 
آساسها شر ولا أبجام 


كانت من الغربالبقية فاتقضت فملى بنى عمان فيه سلام' 
يقول : جاءنا البرق بر هذا الصلمومن النروق صواعق نقمة ومنها غمائم رحمة 
فأما حن مداشر المسامين فبروقنا كلها صواعق وإذا كان الشر زارنا فهو غير مفارق 
واذا كان الخير زارنا فماماً ٠‏ واللام أو الب هو الزيارة فى الأحايين ٠‏ وبالامس ذهب 
لذا فى افريقية مالك أربع : مصر وطرابلس وتونس والحزائركانت راية الهلال مخفق 
فوقها فانطوت عنها وهى أقطار لم يفتحها مسلموا الثتر ولا المجم ولكنها من فتح 
الخلفاء الراشدين وبى امية من بعمدهم . واليوم نفذ 0 الله فى مقدونية على أدى 
البلقانيين ومن ورأنهم الدول الاوروبية متحدة علينا . وقد كانتهذه الولايات الست 
امسماة بإأرمالى بقية اللك العمانىفى أوروية وقبليا كانت له تملكة الباذار ومملكة رومانيا 
ومملكة الصرب ومملكة اليانيا ومملكةاليو نان ومملكة الجروبلاد وسنةوالهرسك 
كلها تالعة للساطنة العمانية «فذهبت تلك امالك فىالقرن الاضى ولحقت به هذه البقية 
الباقية فى هذه النوبة فعلى ملك فى عان فى أدروية السلام .ثم قال : 
أخذ الدائن والقرى بخناقها جيش مرى التحالفين لام 
(م-18 شوق) 
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غطت دالار ضالفضاءوجوهها2 وححست منا كبها به الآ كام 
عشى المنا كر بين أبدى خيله ألى مشى والبنى والاحرام. . 
وحثه بإسم الكتاب أقسة نشطوا ماهو فى الكتاب حرام 
ومسيطرون على اولك سخرت 2 الحم الشموب كأنها أنعام 
من كل جزار بروم الصدر فى نادى الملوك وحجده غنام 
سكينه وعينه وحزام والموطان سجميمهبا آثام 
قال ان الدول البلقائية تحالفت على الدولة الممانية ‏ وكان تحالفها علرهذه بواسطة 
قيصر الروسية ونحت كفالته فهو الذي نظم شتات دول البلقان وشحعهن على بحارية: 
تركيا وقد لقاه الله أجزاءه بعد الحرب المامة فقئله الملاشفة شر قتلة يمكن أن يتدو رها 


المقل لأنهم بعد أن نفوه وحسوه زحفت الوش الروسية الى يقودها 55 
البولشفيك لتستخاص القيصص من محبسه فمجل هؤلاء بقتله أمام عائلته وقتل عائلته. 
أمامه . فأطاقوا عليهم الرصاص فى لحظة واحدة وكان هو وامرأته وابنه ولى المهد. 
وبنأنه الأربع - وسقن جيوش] جرارة تفطت بها الارض زاحفة صوب تركيا 
والنا كير والقبامح والفظائم عقي بين يديها » فقد كانت حيوش البلقانيين رتكب: 
من قتل الاهالى الوادعين وامتنائحة أعراضن النتا:ؤواتالطون والمتز وسيب الأموال. 
واهانة شعائر دين الاسلام مالم بقع نظيره الا فى الاندلس . ولذلك م ى شوق البلقان. 
بالاندلس الحديدة | 

وكا كانت حروب الاندلس وفظائعها تغشى بتحريض القسوس الذين مخالفون: 
فى أعمالهم جميع مافرأوا فى كتامهم الاجيل كذلك كانت الصليبية البلقانية بؤجج, 
نارها الأحبار والقسيسون من بلغار وبونان وصر ببين وكان الملوك الاريمة ملك البلغار 
وملك الءونانوملك الصرب وملك المبل الأسود ينشرون امناشيرالحربية الى لاتزال. 
نصوصها حفوظة كأنها محررة فى القرون الوسطى من الحث على استمصال المسامين. 
والتحريض على قتالهم بير هوادة باسم النصرانية . 

.نعم تقضى أمانة التاريخ أن.ذكر ره ن الجيشالصر بى جنب الآنام فى معاملة ال لمين. 
| كير من الحيشين الملغارى واليونانى.وقد رفمنا يومثذ الا حتحاجات الىالدول العظام. 
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بناء على كون هذه الفظائع مخالفة لقوق الام وللانسانية» وقلنا ان من واحبات الدول 
بحسب التكافل 7 المدنى أن قم التكير على البلقانيين من أحلها وكان 
لمدا الفقر اليه تعالىبرقية من الاستاءة فى 0 التأ* ثير والشدة الى السير ادوارد غراى 
نأظر الحا حية الاتجايزى اطلع على صورمبا بعد ارسالما كامل باشا الصدر . الاعظلم وذلك 
بواسطة صديقى المرحوم مد باشا الشريمى» تأعحجب بها الصدر جد وأرسل يشكرنى 
10 من جهة النتيجة لمتعمل الدول أدنى عمل يدل ع! بأنها , زن اللسامين بممزان 
واحد مع البلقانيين ولا مع سائر البشر . ولا سممنا انها خاطبت دول البلقان ولو من 
قبيل النصح بالاعتدال فى سيرهن أو عراءاةحقوق الانسانية فى أثناءالحركاتالحربية. 
ولا نبض عرق جعية أوربية من تلك الحمميات التىلايحصى عددها المتشدقات بحفظ 
حقوق الانسان ٠‏ 
: وقد بلغ عدد الذين هاجروا من مسللى البلقان فراراً من وجه الاعداء 
بعد أن سعموا ماحل بإإخوانبي على اله دود مائة وعشيق الكت نسمة دلوا الى 
الأستانة حتى غصت ممم الحوامم واللدارس على كثرمها وكان ذلك فى قلب الشتاء 
وفشت فيهم الكوليرة وكانت خطوب الدولة تشغلها عن ايوائهم واطعامهم فقامت 
مصر حماها الله فى تلك الأزمة مقاما لاينساه لما تاريخ الاسلام بل التاريخ العام . 
فأرسلت اليهم الاعانات التى كفلت نحاة هؤلاء الاخوان الباجرين من الوت برداً 
وجوعاً الىأن تمكنت الدولة من إجازتهم الى الأناشول وقد كان ماأعانت بهمصرالميش 
الممانى فى تلك الحرب أ بعائة ألف حنيه وما وزعته من الاعانات على هؤلاءالمباجرين 
مائة وتمسين ألف حنيه . و كنت أنا من لة أعضاء الاجنة التى وزعت الاعاناتءن 
قبل لنة الاءانة الكبرى بمصر التى كان برأسها أمين هذه الأمة الأمير مر طوسون 
أمتم الله الاسلام بطول حياته ٠وإليه‏ والى الامير مد على توفيق رئيس الملال الأحمر 
كنا نرسل البرقيات استمدادا واستعجالا بالاإعانات كا قدمت طائفة من المهاجرين 
وكانت ميم تلك رقيات تقرياً به لكاتب هذء السطور وأنا الذى أبرق للا مير 
عمر طوسون بسقوط سلانيك وو<ود ٠‏ ألف نسمة من المسامين فيها نحت خطر 
الوت جوعا ٠‏ فا مذى على هذه البرقية الابضعة أيام حتى وصلت البواخر من مصر 


- 797- 


الى ميناء سلانيك ثم الى ميتناء «قواله» مشحونة بالارزاق والألبسة وججيع الحوائج 
التى تفلت انقاذ أولئك الا كين منالوت وتخفيف ويلا تاخواننا مسفىمقدونية 
أجمع ٠‏ فجزى الم كناتته ع خيرا عن هذه البرات التى وانكانت بحسب الشرع 
فرضا عليهم لامنة لم فانه لايجوز للتاريخ أن يغفلها ولا يجوز للامة التركية بخاصة 
أن تتناساها . 
ثم يقول شوق عن ملوك الدول البلقانية الذين تولوا تلك الآثام ما هو واضح 
. لايحتاج الى تفسير ولا الى تعليق ٠‏ ومن الغريب امهم ارتكبوا تلك الموبقات باسم 
السيد السبح بزعمهم والحال ان سبيل السيح كان سكله محبة ورحمة كا لاطو وكانينهى 
عن سفك الدماء بكل حال والى هذا أشار شوق بقوله : 
عفني سبيلك رحمة ومحبية فى العلمين وعصمة وسلام 
ما كن تسفاك الدماء ولاامرءاً هان الضعاف عليه والايتام 
ياحامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليتا بإسمك الآلام 
أنت الذى جمل العباد جيعهم رحما وباجمك تقطع الارحام 
أنت القيامة فى ولابة يوسف واليوم باسمسك مرتين تقام 
يريد بيوسف صلاح الدبن ن أيوب وان الحرب الصليبية وقمث فى أيامه واليوم 
قد تجددت أولا وثانيا . حم يقول : 
واليوم يهتف بالصليب عصائب هم لاله وروحه ظلام 
خلطوا صليبك والكناجر والدى كل أداة للاذى وحام 
و ما تراهم ذحوا جيراهم بين الميوت كا مهم أغنام 
كك مرضع فى حجر نعمته غدا و عل حذ نورت فلاء 
وصبية هتكت خميلة طهرها وتنائرت عن نوره ال كام 
هل قبل فى هتك أعراض الابكار أبلغ من هذا القول وأشد تأثيراً فى النفس ؟ 
واخى تمانين استبيح وقاره ل ين عنه الضعف والأعوام 
وجري حرب ظامىء وأدوه لم يعطفهم” جرح له2 وأوام 
ومباجرين تنكرت أوطالهم ضلوا السبيلمنالذهول وهاموا 


-/8/ا؟ - 
السيف ان ركبوا الفرار سبيلبم والنطع ان طلبوا القرار مقام 


لممرى ليس فى ما وصفه شوق هناشيء من البالذة فقد جرى من البلقانيين كل 
هذه الافمال وأورويا تنظر كامها جاهلة » بل كانت فى اللقيقة مرتاحة اليقبر الساين 
واعناتهم حتى لا يرفموا رؤوسهم . ودليل ارتياحها أنها لو أرادت وجزمت لما تجرأ 
البلقانيون طرفة عين على تخالفتها . ثم بعد أن سردشوق ماسرد منهذهالفجائع التفنت 
محو الأتراك فنصحهم بالوثام وعذلهم على الانقسام وقال لهم : 


يا أمة بغروق فرق بسهم 
فيم التخاذل بينكم ووراءكم 
لا يأخذن على العواقب بعضكم 
تقفى على الرء الليالى أوله 
من عادة التاريخ ملء قضسائه 
ماليس يدفمه المبند مصلتا 
ان الألى فتحو االفتوح جلائل 
هذا جناه عليكو ابو كم 
رفموا على السيف البناء فلم يدم 
أبق الإلك ما المارف أسه 


قدر تطيش اذأ أنى الاحلام 
أمم تضاع حقوقها وتضام 
بعضاً فتدماً جارت الأحكام 
فالجسد هن سلطائها والذام 
عدل وملء كتانتيه سهام 
لا الكتب تدفمه ولا الاقلام . 
دخلوا علىالأسد الغياض وناموا 
صيرا وصفحافالجناة كرام 
ما للدناء على السيروف دوام 
والمدل فيه حائط ودام 


قاللهم: ان القدر اذا نزل تطيشله الاحلام ولكن يجدر بكم أنتذروا التخاذل 
ابيتكم والجدل فيمن كان مخطتاً ومن كان مصيبا . فان وراءكم واثم مشغولون بإلفتن 
الداخلية أمما تضام ونهان وتو كل حقوقها ٠‏ فدعوا الخطأ والصواب تاريخ وأعلوا 
انه ان لم يكنسيف يدفع الظللم يكن للاأقلام قبل يدفمه . لقدفت بوك هذءالبلدان 
وناموا على فتوحامهم ولم يفكروا فى أن هذه الامم الذلوبة لا تزال تترصد الفرصة حتى 
تثور وتأخذ بالثار . ذالمطأ اتما هو خط | بإئكم الذبن أحسنوا الظن وصفحوا عن 
الذنب ووثقوا دائمالإلتصر ثم هناك عيب ١‏ خروقع فىالبناء الذى بنوه وهو أمهم رفموه 
على رؤوس الحراب ووقفوا عن محخصينه بإلعل ودعمه بالعدل ٠‏ وما كان ملك السيف 
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لادوم كانت هذه العاقبة منتظرة لكم ٠‏ ثم يقول : 
وقف الزمان بكم كموقف طارق اليأس خلف والرجاء أمام 
الصير والاقدام فيه اذا هما قتلا فأقتل منهما الاحجام 
ش أى ان موقفكماايوم اصبح كموقف طارق بن زياديوم اجاز الى الاندلس ونواقف 
مع لذ ريق ملكا لاسبانيول فقال لمييشه : : البحروراءك والعد و أمامكم فلا يحاة لكم 
إلا بالاقدام لأنكم إذا امهزمتم فليس وراء ا إلا البحر .وهذا يارحال الساطة العمانية 
هو موقفكم اليوم ٠‏ ولنقل ان فى اقدامكم هلكا فالجواب عليه أن اهلك الذى فى 
الاحج_ام هو أوكد من الحلك الذى في الاقدام . ثم يقول لهم : لو أنكم أحستم 
إدارة البقية الباقية من ملك 1 ل عمان لكانت لكم مها دولة وصولة لايفت فى عضدها. 
هذى البقية لو حرصتم دولة صال الرشيديها وطال هشام. 
قم الأعة والحلائف قبلكم ف الارض لم تعدل به الاقسام 
سرت النبوة فى طبور فضائه ومشى عليه الوحى والالحام 
وتدفق الهزان فيه وازهرت2 بنداد بحت ظلاله والشام 
أزت سواحله وطابت أرضه فلدر لم والنضار رغام 
أى ان صولة الرشي دكلها وطائلة هشام بن عبد املك وعزة أولئك الحلائف انما 
كانت مهذه البلاد الى بقيت لكم وهى نعم الاقسام إذا تقاسم البشر الأرض وفيها 
ظهر الانبياء موسى وعيسى وحمد علهم السلاموفيها جرى الفرات ودجلة وازدهرت 
الشام وبغداد . م ذكر أدرنة وحسن دفاع شكرى باشا عنها فال : 
شرفا ادرنة محكذا يقف الجمى للغاصبين وتثبت الاقدام 
وترد لدم بقمة أخذت به وععوت دون عرينه الضرغام 
والملك يِوٌحْدْ أو يرد ولميزل يرث المسام على البسلاد حسام 
و شحكر الزمان اليه والا,عظام 
بذ كر ان شكرى باشا وقف من أدرنة موقف مدافم ثابت الأقدام و يسل شبراً 
من أرضبا إلا بإلدم وهذا هو حق الدفاع . فاستحق بذلك شكر الناس وإجلالهم . 
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ولادخل ملك البلغارالىأدر نقترك لشكرىباشاسيفه عند الاستسلام إيجا! بسالتهوثاته ٠‏ 

والحق ان شكرى باشا لولا أن مس جيشه الموع ما كان يمكن أن يدخل البلغار 
والصرب عليه فى أدرنة مهما طال الحصار ولكنه لم يدق للحيش زاد يقتات به- 

ومن حيث اننا ذ كرنا فى التعلدقعلى الأبيات السابقة شيئامن قصة الحر ب اليلقانية 
حبافىاظبار فضل شوق فا سجله شعره منهذا اللو ضوع فلابأس بأن نورد مح تهذه 
الأبيات مانعامه بنفسنا لاتقلا عن رواة ولا حكاية عن اد وهو : أنه لاكان شكرى 
ايشا حت ت الحصار وحد رسولا أده الى الاستانة يلتمس من الباب العالى أن ينحدوه 
ولوبمشرة آلاف حنيه ليشترى بها رزقا للحيش.وجاء ارسول خدثنا باللدر وكنثأنا 
وعمد باشا الشربى وكامل باشا جلال لأننا كنا ندير لجنة الاعانات والحلال الاجر 
الصرى وعاهنا انهم كانوا فى الباب العالى ل يجدوا المال فى المال وأشاروا ال النسنول 
بإلتاوام الىأن دوه 0 ان شكرى باشا كان من الانتظار على احرعة النارؤقررت . 
المنة الاعانة الصرية على مسدوليتى أنا ورفاق لا سما الشريعى ارسال المشرة آلاف . 
جنيسه الى سكرى باشا باسم المرحى والرضى وذهب بها الرسول وتاد بورق الوصل. 

ومن هذه الحادثة وحدها بعل القارى* اللد” واء التووصل اليها الجيش العمانى أثناء 
حصار أعوية + 

وبناء على ماعلمناه من أزمة الميش وأزمة مسلمى أدرنة الذين كانوا يموتون جوعا 
بعد سقوط أدرنة فى أيدى اللشار المسنا من الملال الاحمر الصرى بيرقيات 
مكزرة كديا كلما بقامى ان الملال الاحمر فى مصر يطلب من اتجلترة التوسط لدى 
حكومة البلغار بأن تسمح دول بمثة الال الاحمر العسرى الى أدرنة . فتوسطت 
الحكومة الاجايز ية وأمكن ٠‏ الملال الاحمرالصرى جزى الله أهله خيراً من إِغانة مسلمى 
أدر نة الذبن كان عددثم يربى على أو بمين الف نسمة وكان الموع يفتك بهم . وما ذهبنا 
محن الوفد السورى الذى تقدم الكلام عليه الى أدرنة بعد استرداد الدولة لها شاهدت 
بشة الملال الاحمر الصرى لا تزال هناك . وقدكان والى أدرنة الحاج عادل يك أعد 
لاوفد ولى أنا من الجلة محكائا للمبيت فاستأذنته ف الذهاب الى محل الحلال الاحمر 
الصرى وبت هناك بناء على الى كنت من مفتشيه فى أثناء الحرب البلقانية. ولا 
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معت صباحاً شاهدت بمب الوقاً من مسلمىأدرنة يأيدي يهم السطو لباعدووسا 
الحساء من مطرخ الحلال الا حمر فتعجبت من كثرة عددثم. ل رجال الملا ل الاجمر: 
لو رأيث الالة قبل أن تسترجع الدولة أدرنة لرأيتعجبا فالآن انما نطعم ثلاثة أو أربعة 
آلاف وأمامن قبل فقدكنا نمولثلاثين أوأربغين الفا. فبذا ماشاهدته بعينى فضلاعن 
كونه عملا كنت أنا ولله الجد من الساعين فيه وكان الصر يون الكرام ثم السبب فى 
من الحلاك عشرات الألوف من اخوانهم مسلمى تلك البلاد. ولا 
بأس أن يكون للتاريخ مكان منكتاب أدب لا سما اذا تعلق بالجية والانسانية . 
9 قال احمد شوق : 


فير" أدرية كل ملف زائل 
خفت الأذان فا عليك موحد 
وخبت مساحد ١‏ نوراً جامماً 
يدرجن فى حرم الصلاة قواتتاً 
وعفت قبورالفانحين وفض عن 
تنفنت فل قشاء عرحينا 6 
فى ذمة التار خخ حمسة اشهر 
السيف عار والوباء مسلط 
والجوع فتاك وفيك ص_حاية 


وهذا ما أ* نا اله ق حدثئنا ع٠‏ هد, الجرب الشؤومة واس_تمداد قائد أدرئة 
اد ف . عن : رو 
القوت الضرورى 


ضنوا بمرضك أن يباع ويشترى 
ورى المدا ورميته-م يهم 
بءت العدو بكل شير_مهحة 
مازال بينك فى الحصار وبينه 
حتى حواك مقاراً وحويته 


نوما ويق الالك العلام 
يسمى ولا جع الحسان تقام 
عثى اليه الاسد والآرام 
كانهن حام 
وتام الخلائف حتدل ورجام 
نبشت على استعلائها الااهرام 
طالت عليك نكل يوم عام 
والسيل خوف والثاوج ركام 
لولم يجوعوا فى الهاد اصاموا 


يض الاوزار 


عرض الحرائر ليس فيه سوام 
مما يصب الله لا الاقوام 
0 اللك حين يرام 
ا غين ولا 56 
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ييف هنا كيفية الدفاع عن أدرنة كا تقدم الكلام عليه بأن شكرى بإشالم يبع 
منها شيراً الا بعد أن غطاه دما وانه ل يسم البادة إلا بعد أزفتك يجيشه الموع 
والرض فكان نسلما شريفا أعذر فيه ذلك القائد الباسل الى قومه وحفظ فيه شرف 
أمته ٠م‏ ذكر كيف آلت أدرنة بعد غلبة البافار عليها. . ولا شك فى ان نظم شوق 
هذه القصيدة وق فى الدة التى م بين تسليم أدرنة للملغار واسترداد تركيالها فلذلك قال 
شوق فك اذالم ن أدرنة قافيها موحد يسى ولاحمعة تقام الخ. 
وبعد ثلاثة أوأربعة أشهر من قول شوق هذا كنت أنا أقول فى قصيددىى اليمية 
الى م بعضها : 
أدرنة يا أم الحصون ومن" فت دازي عن سمورا وسف) 
فديتك ربعا ماأبر بأهله وأما علينا «اأعزوا كرما 
عمرناك أحقابا طوالا فلم نزل ل بأهلك من أهل البسيطة أرحما 
فلما أناك الصلحون بزحمهم أضاروا الى تلك الحنان جههما 
ألا قل لفردينان أسرفت 1 وأبعدت فوادىالضلالة موعما 
وهاحمت والا اخلاك عدراوغية رجالا غدوا عما تكيدون نومأ 
وذلك ان الدول البلقانيية الاربع اتحدت على قتال الدولة المئانية بحت كفالة 
قيصر الروس وتنا" مرت بجميع ما بق من اللك العمانى فى أوروبة ٠‏ والاتراك غافلون 
صما يكيد لهم البلقانيون مشخولون بالشقاق بعضهم مع بعض.ولا فاحاً البلقانيون تركيا 
بالحرب كانتقد صرفت جيشا عظها لما فى الرومللى الى أوطانه ممايدل أعظم دلالة على 
الغفلة التى كانت فيها ٠‏ ٠م‏ أقول : 
رسال مفى بعض بع ضتشاجراً ‏ فكان قضاء الله فييم مما 
تعرض هذا اشع تييع لسهمين كل منهما انقض أسبما 
م أقول عن استرداد أدرنة عند مازحف اليم | القائد عزة باشا وطرد البلغار منها: 
ا بها يوم عاد الراجموها تكلا 
فا من فى إلا وأجيش بالبكا ولا من جواد عاد إلا وجمح) 
ولا غادة إلا 0 مكر حماة العرض كالسيل مفم) 


د ارا 


ولا منير إلا دورق ببحة وقام عليه ساجم مترعا 
وقرتت عيون الصط فى ضريحه .وهناهفى الفردس عسىبنمريا 
ولا ذهنا الى أدرئة كا سبق الكلام عليه شهرنا صلاة الجعة فى جامم السلطان 
عملم وهو من الجوامع الكبرى فى المالم الاسلاتى لا يتقص جلالة عن السليانية 
والفاتح والسلطان أحمد وغيرها فى الاستانة » وازدحم المع فى تلك الجمة لما بلغ أهل 
أدرنة جىء وفد عرلى يهنثهم بالرجوع الى الدولة ٠‏ وكنا قد استصحبنا من استانبول 
صديقنا الاستاذ الشيخ احمد الفقيه من عاماء مكة المسكرمة ومن أفصح الناس لسانا 
وأشجام صوبًا وكان فى القديم إمام) للشريف عون الرفيق أمير مكة » فالشبيخ أحمد 
الفقيه رمه الل خطبف تلك الجمة على منبر جامع |اساطان سليم واستنزل العبرات ى 
خطبته امؤثرة وكان للناس فى أريم زوايا الجامع نشيج وشبيق من ذكرى الفجائم الى 
حل تالاسلام وخروج ذلك البلد من يد الدولة 3 من ذ ذر ى استرداد الدولة له وتيدل 
ذلك الأتم عرسا وذلك اللكوف أمنا وتلك الوحشة أنسا . والى هذا والى جيش عزت 
باشا أشير بةولى : ش 
تمجلتءو منا ثمغوراً شواغراً “فبلا وقد جاء اليس عرهرما 
أى انكم هاجم ثذورنا على غرة والميش الذى كان مرابطأ فيبا قد صرفته 
الدولة الى أوطانه وصارت ثغورها عورة عند ذلك فا أمكن استدعاؤه نحت السلاح 
من ديد حى كم قد أوغلم فى البلاد وأصبح التلاق صعبا . فأما الآن وقد زحف 
اليكم الحيش على أهبة وعلى تعبئة فلماذا لا تنهدون اليه ؟ 
حميس اذا النيات صحت رايته ‏ يخسيم ممه نصره حيث خما 
تأم ل أهاضيب المبال وقد رست وحدثعنالبحرالحيطوقد طعى 
تغىء نواحيه بنرة عزة مشيمما نحت الضلوع غشمشما 
يليه من الابطال كل غضنقر إذا عبس اوت الرؤام تسما 
ترام ليوا فى الوغخى وضياما وف أفق النادى بدوراً وأنما 
ثم أقو ل فى حالة أهل أدرنه بعد استردادها : 


6م - 


فيالك من يوم غدا فى خطوبنا كشادخة غراء فى وحه أدهما 
وكانتيقاياالسيف تيكى فأصبحت0 تضاحكهم طرا ملائكة الما 
عسي كل يوم بد يوم ادو ' يعود على الاسلام عيداً وموسها 
وايس على الولى عزيز بأن ترى هناء محاذاك العزاء المقدما 
وهذا الشطر الأخير تضمين لبيت قديم من قصيدة أظنها لابن نبانة بيببى' 
فنا ملكا نول المرش :يقد أيه . ولقدكان فى الواقع استراد أدرنه بعد تلك الكائنة 
البلقانية النجيعة أشبه بفرة بيضاء فى وجه جواد أدهم:واذكر انى كنت دخلت أنا 
والمرحوم تمد باشا الشريعمى على السلطان تمد رشاد رحمه الله وكان وقتئذ فى قصر يلدز 
فبعد أن جاسنا فى حضرته أظهر التألم من الموادث التى قضت بهزية الدولة فيحرب 
الياقان م تسم وقال : « لسكن أدر نه استرداديله متسلى اولدق » اى اننا مع هذا قد 
قبدلنا سردات أدزلة 
قصيرة سُوفى فى ابر تقمرى العثوانى 
ومن قصائد شوق الى سارت بها الركبان منظومته فى الانقلاب العمانى وسقوط 
السلطان عبد الحميد الثانى قال فيها : 
سل «يلدرا ذاقه الفصووق.. هل منانها ا السدود 
يلدز معناه بلرحكية النجم وكان اسم القصر الذى يقي به السلطان عبد الجيد 
وهو على رابية مشرفة على البوسفور وشوق يريد أن يقول ان هذا النجم جاءته نوبة 
الافول كالبدر الذى يطلع ثم بيب 
أو تستطيم اجابة لببكتك الدمع الغزير 
اخى» ماررينا ها نا" ٠‏ مضل اطسورتق واللودير 
المورنق والسدير من قصور الناذرة بالجيرة 
ودها الجزيرة يمد اس ماعيل والك الكبير 
بريد بالحزيرة القصر الذى كان يقم به الحديوى اسماعيل بعصر 
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ذهب ابججيع قلا القصو 
فلك يدور سهوده 
أين الاوانس فى ذرا 
المرعات مرى1 النعيِ 
النارات مدو » :الدلة 
الأمرات على الولا 


ر ترى ولا أهل القصور 
وفوسية كدت الدد 
ا كت خاقكة جوز 
3 الرأوربات من السرور 
ل التاهضات من الترود 
ة الناهيات على الصدور 


ا الصدور مم صدر وكان يقال لكبير وزراء السلطنة العمانية « الصدر الأعظم « 
وفى هذا البيت مبالنة بلا شك لان جوارى القصر السلطاني لاسها حظايا السلطان 
كان لمن نفوذ الكلمة فى الاعصر القدية لا فى الزمن الاخير ولكن شوق قال 


هذا لطلاوة الشعر » ثم يقول : 
الناءمات الطيسا 


ت العرف أمثال الزهور 


يلاحظ هنا أن الزهر لا يحمع على الزهور بل على الأزهار وجمع ابجع الازاهر 
ولكن قد توحد هذه اللفظة فى كتابات الحدثين 


الثذاملات عن الزما 


ن بنشوة الميش النضير 
حربي عزها الوثير 


فشي نفوذا هر * زسييدهة ف الامارة والأمير 


واروض فى حجم الدنا 


رف والزخارف والهرير 


والنحر فى حجم الغدر 


وذلك ان البوسفور يضيق حتى كأنه بعض الأنمر 


والدر موّتلق السنا 
فى مسكن فوق السما 
بين العاقل ‏ والقنا 
سموه دز والآفو 


والسك فياح المبير 
والكيل والجم الغفير 
ل نباية النجم الغير 


ويلاحظ هنا على قوله المذير ان كانت عمتى الآفل فصوابه الغائر يقال غارت 


هوم 


الشمس غياراً وغؤوراً أى غربت ولمل شوق أراد بقوله «النير» أى السرع فلاغبار 
على البيت حينئد 
دارت عليبن الدوا ثر فى الخادع واللحدور 
أمسين فى رق العبي دوبتن فى أسر المشير 
ما يذهين من الصلاا 5 ضراعة ومن النذور 
يطلبن نصرة ‏ رمهن ورمهن بلا | نصير 
ربمن الأول هو الله والثالى هو الساطان 
صبغ السواد حبيرهن «كان من يقى الخبور 
أنا ان عجزت فإن فى ف أشعر من . جربر 
مضى هنا الشاعر على طريقته فى الفخر وهو مثل قوله : 
ان الذى قدردها وأعادها فى بردتيك أعاد فى السحترى 
ثم قال : 
خطب” الامام على النظر م يبعز شرحا والنثسير 
عظة اللوك وعبرة الا يام ف الزمن الاخير 
شيخ اللوك وان تقضء ضع فى الفؤاد وفى الضمير 
نستغفر الول له و«الله يمفو عن كثير 
فى حكتاب الله ( يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لك كثيرامما كتتم 
مخفون من الكتاب ويعفوعن كثير) فسورة الائدة . وففسورة الشورى (أويوبقون 
ما كسبوا ويمف عن كثير) 
وراه عند مصابه أولى ساك ايد 
ونصونه وشحله بين الثمائة والنكير 
عبد الجيد حساب مثلك. فى يد اللك النفور 
سدت اثلاثين الطوا ل ولسن الحكر القصير 
تنهى وتأمر ما بدا لك فى الكبير وفى الصغير 


-5415- 


بريد أن يقول انهمكان آمرا ناهياعلى الكبيروالصغير من رعيته وفى الكبيروالصغير 
من شؤون الملكة 1 ظ 
لك ين وى الجى عددالكوا كب من مشير 
يقول : كنت مستبدا برأيك لاتقبل عليك مشيرا 0 اله كان عندك وزراء ممن للم 
رنبة مشير لابأخذمم العد ٠‏ وفى هذا شىء من البالغة لآن عبد الجيد طالا 0 
وأخد برأى أعوانه وانعا كان يفترق عن غيره “ن ٠‏ الاوك الدستوربين بكونه لايتقيد 
بأشارة اعد مهم 
كم سبحوا لك فى الروا ‏ ح وألموك لدى البكور 
ودأيتهم إك سجداً كسحود موسى فى الحضور 
خفضوا الرؤوس ووتروا .بلذل أقواس الظهور 
أى كانوا ينحنون أمامك حتى تصير ظرورثم كالأقواس من الانحناء واا كان 
وثرها اللضوع لك | 
ماذا دهاك من الامو ر وكنت داهية الامور 
دهاك منى أصابك وأما داهية فمناه باقمة وفى البيت جناس بين دهاك وداهية 
ا أن فى البيت الذى مر قبل هذا بثلاثة أبيات جناساً مدنوباً يبن تستشير ومشير ٠‏ 
“م قال : 
ينا كت ان تحوقت وك ا بالمزوع ولا المثور 
أين الروية والأنا 5 وحكمة الشيخ الخبير 
ان القضاء اذا رسى دك القواعد من شمير 
الثبيران بالتثندة حملان مفترقان يصب بينءما افاعية وهو واد يصب من منى يقال 
لأحدهها مير « غينا » ور ثبير الأعرج ٠‏ وقالوا ثثبر جيل عكة بام ا وبين عرفة 
سعى ثببرأ برجل من هذيل مات فى ذلك الحبل فسعى به ٠‏ وكانوا فى الجاهلية اذاأرادوا 
الافاضة يقولون ؛ حرق تيرك ٠١‏ نغير . فان بم كانوا اذا أشرقت الشمس من ناحية 


كدير أغاروا الى النحر أىأسرعوا: و 00 منها 11101 


-لام؟ - 


النصع وهو جبل الزدلفةوثبير الأحدب . واشتقاق اللفظة هو منثيره عن الأمريشره 
بالم ثيرآ اذا احتبسه. قيل ان ثبيرا نعى ثيرا لأنه بوارى حراء . ثم قال : 
دخلوا السرير عليك # تكمون فى رب السرير 
أعظم بهم من آسرب ان وبإخليفة من أسير 
قالوا اععزل قلت اعنزا ات الحكم للملك القدير 
لدولتك السنيب ن وماصيرت سوى شهور 
أى انهم صيروا على حكمك الطلقثملاثين سنة وبعد أن أجيزوك على اعلا نالشورى. 
لم تصير أنت عليها سوى بضعة أشهر حتى حاولت أن تقوضها 
أوذيت من دستورثم وحنات للحكم العسير 
هارون فى خالى العصور 


وغضبت كالنصور 0 
أى أرقف أن تسقيد اسشيداد أنى حعفر النصور أو حفيدههارون الرشيدولكن 
هذا الوقت غير ذلك الوقت : 


ضنوا بضائع 

هلا احتفظت به احتفا ‏ ظ رحب فرح قدبر 
هو حلية اللك الرشي د وعصمة اللك الغرير 
وبه ارك فى الما لك واللوك على الدصور 


قال امهم حرصوا على حق الرعية الضائم وحرصت أنت على تحكيم ارادتكوليس 
هذا بحق ولقد كنت تحسن لو تاقيت الدستور بصدر رحب وعين قرة فان الدستور 
لالك العاقل الرشيد حلية ولاماك الذى لالك التدبير عصمة ووقاية والدستور بركة 
على امالك واملوك مادام قائما . ثم خاطب الميش المئانى الذى خلم عبد الجيد فقال : 


ب أيبا الحيبس الذى 
عنى فان ديم الى 
كالليث سرف فى الفما 


لا بلدعى ولا الفخور 
لفت- اللرية بالظهور 


ل وليس سرف 5 الزثير 


يقول ان الحيش العمائى 00 لعدم تدخله ف الساسة وادارة اللك حتى اذا ديم 
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حمى الملك بشىء م٠‏ ن التوازل وشب وظبر بكل قوته فهو كثير الفعل قليل الضوضاء. 
وهذان البيتان هما من أبدع ماقال شوق ولكنه مع الاسف قد بدأ منذ خلع هذا 
الحيش للساطان عبدا ليد يتعرض للسياسة 1 ودخول الروشفى سياسة المالك 
طاما كان قاصما لظبورها . ولم يكن انبزام هذا الميش العمانى فى الحرب اليلقانية خاليا 
من هذا السب . قال : 

يتلو الزمان 

فى مدح أنورك الحرى 00 

أنو ركان ضابطا صغيرا عندما ثار بشرذمة من العسكرفى بلاد الروملى بطلباءادة 

الدستور وكذلك نيازى الذى ثار مثله فى بلاد الارناووط فطار صينهما فى ذلك الوقت 
وما زال أحدههما أنور يرق حتى صار ناظرا لاحر بية الممانية 

ياشوكت الاسلام بل بافاتم اليلد المسير 


حيفة غراء مذهبة السطور 


ء وفى نيازيك الحسور 


وابن الا كارم من بنى 
القابضين على الصله 
ه ل كارت حدك فى ردا 
و#نصثت 


ء 5 ٠.‏ 
واحدت دلدز عنوة 


عمر الكريم على البشير 
لى حححجدثم وعلى الصرير 
تك يوم زحفك والكرور 
د وصدت قناص النسور 
وملكت عنقاء الثغور 


كان شائماً يوم جرت هذه الحادثة ان مود شوكت باشا الذى قاد اليش السمى 
بجيش المركة الذى زحيف من سلانيك الى استانبول وخلم الساطان عبد الجيد هو 
من ذرية الخليفة عمر بن امطاب رضى الله عنه وليس ذلك بصحيح محمود شوكت 
باشا هو من عائلة كرجية الأصل استوطنت بغداد وصارت من بيوتات الوجاهة فيها 
:ويقال ان ببنها وبين آل الممرى فى الوص ل مصاهرة فا نكان مود شوكت بإشا عت" 
الى عمر رضى الله عنه بنسب فيسكون من جبة الامبات لا الآباء ٠‏ وأما قوله : (عمر 
الكرم على البشير ) فمناه انه المزيز على رسول الله صلى الله عليه وسل لآن البشير 


أن إسوا اله 


يانه 


ولاخى نسيب رحمهالله فى دخول جيش ارك الى استانبول زحفاً من سلانيك 
تحت قبادة مود شو كت باث_اقصيدة رنانة املاهاعليه الأر بماكنا فجمنا به من 
استشهاد ابن عمنا الامير تمد المصطف ارسلان الذى كان أحد نواب الامة ورئيساً 
للحنة الامور الخارجية فى محلس النواب وكان الحزب الجيدى قد ثار على الحسكومة 
غيظ] بجمعية الاتماد والنرق الىكانت قوام الحسكومة حيئذ وشدعوا المسا كر 
وساقوها الى ساحة أياصوضة حدث ارادوا الفتك بالنواب و( كلهم بعد ان فتسكوا 
بالامير تمد ارسلان وناظم باشا ناظر المدلية وقم فيهم الرعب وبلمهم ان عسا كر 
أخرى من أنصار الدستور آن” للاقتصاص منهم فتفرقوأ ولكن فتسكوا بكثيرين من 
أنصار الدستور وانتدب السلطان عمدالجرد توفيق باشا صدرا أعظ مكان حسين حللى 
باشا الصدر الذى وقعت علءه الثورة وتوارى عن الانظار. 

ولا بلغ الانحاديين الذين كان مر كز جمعيمهم سلانيك ما وقم فى الاستانة قرروا 
الزحف الى الاستانة يميش سلانيك؛ وانفم اليه حيدن أحزثة. تقر وشو كت 
بإشا برانا للامة الءمانية عن الأسباب التى حملت على هذه المركة وهى أن الرجعيين 
ثاروا فى العاصمة ونادوا بسقوط الحكومة الدستورية » وتجمعت المسا كر التى 
أثاروها فساحة بلس السواب أو المبءوثين وقرروا الفتك مهم؛ واستُشهد بأيديهم 
الاثيمة مبعوث الآمة مد أرسلانبك وناظر الءدلية ناظم بإشاء ولذلك بزحف جيش 
المرية لاعادة الدستور وتوطيهه الاقتصاص سن الحناة ٠‏ 

ثم دخل اليش و محصل له مقاومة الا أمام ؛ بعض اللكن والمسكرية لأن 
السلطان خشى عاقبة الحرب الداخلية٠‏ وكانتوفيق شا الصدر الجد.دأشار عليه بعدم 
للفاومة يفا للشرءفاا استولى يش الهرية علىالعاصمة أنف ذالاحاديون أنور بك 
ومعه جماعة فأيلنوا الساطان وجوب التخلى عن اللك فل بسعه الا الطاعة وأرساوه 
الى سلانيك حيث 'مخصص لله قصر أقام به الى ماقبل الحرب البلقانية بقليل» فردوه 
الى الاستانة وأنزاؤه بقصر « بكار بك» حيث مات سنة ١91377‏ 


م 


أما قصيدة أخى فى قود شوكت باشا فهى هذه : 
(م- ١9‏ شوق) 


و58 هس 


سقيا لهمتك التى قد شا كلت 
0 يا من تداركت الحلافة 0 

انعم لقرى الديح وقد غدا 
بك قد أراد الله أن يحو البلا 
5 أن اناغ من الظلام دحنة 


لك عند أمتك الى أنقذتها 
أنحى عليرا الحائنون بكيدثم 
أنفوا منالشو رى وطاب لديهم 
حففك قارب الطاليق بقدرما 
سدروا فا أب التحير ألسنا 


6 


ومنها : 


أمطرت من ديم النايا بمدما 
ال أهنت الفصن فق شترفانه 
بات التوج فى أسارك عنوة 
ودفركمرالشدقا كنانها 


7 لاحسان وقد عس بتعمة 


حزعت على الدنياعشية [ نست . 


ورأت أزاهرها بيادز خضبت 


2 الخار من الر باح خريقا 
0 3 الحطر الاحل حقيقا 
57 النجاح بحانيك وريقًا 
08 ثمل الدولة الفروقا 
ع أتاح من الحلال شروقا 


كل طرق يها ري 
رن أذاهم المرشوقا 
قل الكرام دعارة وفسوقا 
شهدوا لنصور اللواء خفوقا 
منهم ولا أبق التخوف سوقا 
دغر ماسر واطباد ار 


55 لع السيوف بروقا 
أ كرمتبيا فى الحجاز عتيما 
500 3 العزيز رقيقا 
قدا تناغيها لديك شهيةا 
ما شارفت تكدا ولا ترنيقا 
ما دهاها البين والتفريقا 


بدم يبرد الياعين شقيقا 


ان شوق وانكان أودع خطابه للسلطان عبد الجيد ما أودعهمن اللوم فى القالب. 
الجيل لم بنس ولاءه لاخليفة السايق الذى طاما تنتى عداتحه فلبذا أشار بوجوب توقيره 
وحفظ كرامته ونذ كر امامته والاغضاء عن سيئاته متروكا حسابهالى اللّهالىسيفصل 
فيه . وما زال شوق يوصى بالسلطان عبد اليد فى شخصه الى الآخر ٠‏ واسكن شوق 
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لم يكن مهمه السلطان عبد الجيد لأجل شخصة بل لأجل منصب الكلافة الذى كان 
يتقلده وهو منصب وى اليه أفئدة حميم المسامين ٠‏ وهذا امنصب لا يزول بزوال 
عبد الجيد بل قد شغله الآن أخوه الساطان تمد رشاد الذى بويع سلطاناً وخليفة باسم 
تمد الخامس ٠.‏ فالشاعرالاسلامى الأمين عملاعيدأه الذى لاعي.دعنه يودع السلفو يحى 
الحلف لآن الحلافة يجب أن تمق . وهو مبدى الىالخليفة الجديد سلام أهل مصرالذين 
بابعوه فى من بايعه من الأمة الاسلامية فيقول : 
الؤمنون بحصر سم هون السلام الى الأمير 
وسابسمونك يا َم ى فى الغائر والصدور 
قد أملوا للالهمى حظ الاهلة فى السير 
فابلغ به أوج الكها ل بقوة الله النصير 
أن - 'الكنيز. انقو "تك" :سيك تعيان الكيي 
شيخ الفزاة الفالىه ين حسامه شيخالذ كور 
مهنى السلطان مدا الحامس بتقليده سيف 1 لعمان. ومن عادة هذا البيتالكريم 
امهم عند مبايعة السلطان يةلدونه سيف جده عمان وذلك فى حفلة عظيمة تقام فىمقام 
الصحابى الجليل أيوب الانصارى رضى الله عنه المدفونكا لا فى فى آخر خليج 
امنتامول: ويكو ن الذى يقد السلطان هذا السيف شيخ الطريقة الولوية النسوبة الى 
مولانا جلالالدين الرومى» ستدعونه من قونية الى الاستانة ليقوم مهدا ااتقليد.وهى 
عادة قديمة لم بريدوا أن يذيروها طول الدهر حتى تولى السلطان ت#دوحيد الدين اللقب 
محمد السادس وهو السلطان الأخير من بنى عمان . فاما جرت <فلةتقليد السيف فى 
مقام ألى أبوب الانصارى وذلك فى السنة الآخيرة من الرب العامة كاْ. الجاهد 
الكبير السيد اجدالشر يف السنومى قدقدم بواصة من طراباس الغربالىالاستانة 
فا ثثر السلطان أن يحمل تقليده سيف آل عمان من يد السيد السنومى رذى الله عنه . 


ثم يقول : 


ع 


بشرى الخلافة بالاما .م المادل النزه اللدير 
الباعث الدستور فى ١!‏ اسلام من حفر القبور 
أودى معماوية به وبمثته قبل النشور 
فبلى الخلافة منكا نور تلالاً فوق نور 
يقول شوق لحمد الحامس : ان الحكم اأقيد قد “بمث فى أيامك بعد اكات 
المايفة معاوية ابن أبى سفيان قد طوى بساطه هأنت نشرته من حديد وأنشأته 
استثنافا . يشير الى أت الحكم الشوروى ل يتتبأ الا مدة الرسول عليه السلام 
وخافائه الراشدين الأربعة رضى الله عنهم ٠‏ وبعد ذلك جاء معاوية فول الخلافة الى 
ملك عضوض وحملها بإلارث لاالا نتخاب . والله وارث الأرض ومن علها . 
قصيرة لشوقى فى اللسيب ومعار ضُدْربا نرهى تسيب 
هذا ومن قصائد شوق ف النسيب قوله : 
مضتاك جفاه مرقده وكام ورحم) عوده 
حيران القلب معذبه مقروح الحفن مسبده' 
أودى حرقا الا رمقا يبقيه عليك ‏ وتنفده 
يستووى الورق تأوهه ويذيب الصخخر تنبده 
ويناجى 2 النجم ويتعبه ويقم الليل ويقعده 
ويعل كل مطوقة شحتاً فى الدوح تردده 
ك مد لطيفك من شرك وتأدب” لا بتصيده 
فاك بغمض مسعفه ولعل غخيالك مسعده 
الحسن حلفت بوسفه والسورة انك مفرده 
نوك الك أو قي" «سؤرات” “ان «وأمرده 
وتمنت كل «قطمة يدها لو تبعمث تشهده 


أى صواحبات امرأة المزيز اللوانى قطعن أيديون لما رأين بوسف 


ل 


ححدت عيناك رَى دمى اكذلك خدك يججدة 
فيه شيره لد رشلة ادرف لدف اأشييده 
وهممت” بحمدك أشرحكه فأى واستكر 57 
و 6 قوامك أعلقةه فنما وكنع أماده 
سدب رشاك أميدهة هاال الحصن ‏ يمقده 
ببى فىالحب وبينك ما لا يقدر واش يفس_ده 
مايال العاذل يقتح لب انه الساراق ‏ واوسده 


ويقولك تكاد 1 بهو فأقو ل وأوشك أعده 
مولاى وروحى فى يده قد ضيعها سلمت يده 
اقوس القاب يدق اله وحنااا الأضلع 5 
سما شنايا لؤلؤها قدم الياقوت ‏ منضده 
ورضاب_ يوعد كوثره مقتول العشق ومشهده 
وبخال كاد يحج له لو كان يقبل أسوده 
وقوامم بروى الفصن له نسي والرمح يفنده 
وبخصر أوهن من تجلدى وعوادى الحجر تدده 


ما خنت هواك ولا خطرت ‏ سلوى القلب ‏ تيرده 

وقد عارضها اخى نسيب بهذه القصيدة التى أحببت أن أعرضها للقراء فى جانب 
قصيدة شوق وهى هذه :. 

مضناك عصاه 2 مجلده هل أنت بمطفك مجده 

منهوك الجسم به كد احناء الأضلم 0027 

رجيع الورق يهبسحه ووميض الرق 2 سهده 

وله* لفين. ٠‏ أراجاة اليتق ٠‏ أعفاك ال رده 

ان تعر . فرارلة :لم مق مانن عه 

لاسرى طيفك فى غلس ‏ قد زود نورك فرقده 


انكل لقف وعم 
اذ يندو الصدغ صدعه 
ويك الطزْف فيأسره 
والصد له جرح جلل 


افدى مولاى فكل ف-تى 
3 فزت عرأى طلعتة 


ا تَ براح ثماثله 
غصن أغرتنى رقته 
والشعر صداح 6 وله 


أقول : ما ياب نفسى عند قراءة هذا الشعر سواء العارض أو المعارض وهو انه 
ليس فيه كبير امى وانهناك صنعة ة تعمدها الشاعران اللذان قيدها هذا الوزنفاصبحا له 

أسيرين يسخران له العانى ويح ران القواق. ولا جرم ان الوزن والقافية طالما حكما على 
الشاعر وسلباه حرانة التصرء“ف فى ابراز معانيه كيف شاء ولهذا كان أطول الشعراء 
اع وأعلام درجة من تراه حرا وهو مقيد . ولكن بحرا كبذا الذى نظ) عليه وان 
كان عسرقساً يمحب القارى' بمقاطمه ويلذ مخببه ترى الشاعر فيه راسفا فى قيد ثقيل 
عنعه ان يجرى حريه الممتاد 


الإسمة المبخر «وحده 
ويروح المد . يمخداده 
فيقوم الفرع ‏ يصفهه 
ولا الآمال كنده 
يشقيه الحمب ويسعده 
وو ع يتقسطمع ماله 
بكرأ ما فام ‏ معريده 
ارى شكواى تؤوده 
تيو “الاعماك. “رده 


قعيرة وفى فى سلسير 
ولشوق قصيدة فى شكسبير بإلغ بها فىمدح عظمة الانكليز فقال : 


اعلى الممالك ما كرسيه الماء 
بإجيرة النش حلا > ابا تم 


ملك يطاولملك الشمس عر نه 
تأوى الحقيقة منه والحةتوقالى 
اعلاه بالنظر العالى ونطقه 
وحاطه بالقنا فتيان مملكة 


مالم يطوق به الابناء آباء 


وما دعامته 


فىالغرب باذخة فى ااشرققعساء 
ركن بناه من الاخلاق بناء 
عائط الرأى أشياخ احلا 
فى السل زهر ربى فى الروع ارزاء 


 ؟ةهد‎ 


إستصر خون وير جى فضل جدتهم كالهم عرب ف الدهر عرباء 
ودولة لا يراها الفن من سعة ولا وراء مداها فيه علياء 
عصاء لا سبب الرحمن مطرح فيها ولا رحم الانسان قطماء 
تلك الجزائر كانت متهم ركنا وراءهن لباغى الصيد عتقاء 
وكان ودثم الصاق ونصرتهم لمسامين وراعيهم حك شاءوا 
لا نزاع فىعظمة الا نكليز الادية وفى كثير من عظمتهم المنوية وا نكانت هذءقد 
غدت تتضاءل فى نظر الناس شيئا فشيدًا وصار نوبها يشف عما محته . وعلى كل حال 
فقد أصاب شوق بتقييد ود الاتكليز الصا للمسلمين بفمل «كان » اذ أننا اذانظرنا 
الى المصر الأخير لا يجد لمذا الود أرا ستحق أن ينوه به . ثم قال فى شكسبير : 
ماأحيت مثلشيكسيير حاضرة "2 ولا عت من 3 بم الطير غناء 
نالت به وحده إنكاترا شرفا مالم تنل بالنجوم الكثر حوزاء 
كان كارليل يقول : ان كسبير أفضل عندنا من الهند . 
تكندت النفن لولاةنولا يليت الها سزائر: لا حضى. :واهواء 
شعر من النسق الأعلى يؤيده من جانب الله الهام وايحاء 
سبق لى كلام نقله المنفاوطى وهو ان الشعر هو من ااوحى بمكان الدرجة الثانية 
من العلياء 
مانه يمخاطب شكسبير فيقولله: قد افضيت الينا عن الحياة بإسرار لم يكشفباحقى 
الآن شاعر قبلك فبل تقدر أن تفغى الينا بشىء عما بعد الحياة ؟ فان السر هو هنا 
ياصاحب العصر الال ألا خبر عن عالر الموت يرويه الألباء 
اما الخياة فام قدوصفت لنا قبل لما بعد عثيل وإدلاء 
م يسأله عن ججحمته ماذا حرى عليها بعد موته فيقول : 
عن أماتك قل لى كيف ججحمة غبراء فى ظلمات الأرض حوفاء 
لانت تاه وان ,فين مقليةة -شوويها نبل عاك ومعياء 
فأصبحت كأصيص غير مفتقد حفته ريحانة للشعر فيحاء 


الاصيص نصف الرة يزرع فيا الرياحين 


ل 


وكيف بات لسان ل يدع غرض] 
عفا فامسى ذيابى عقرب بايت 
وما الذى صنءت أيدى اليلى بيد 
فى كل أغلة منها اذا انبحست 
وابن بحت الثرى قلب جوانبه 
تصنى الى دقه أذن البيان م 
لأن تمشى البلى محت التراب به 


ول تفته من الباغين عوراء 
وسمها ف عروق الم مشاء 
لما الى الميّب بالاقلام اعاء 
برق ورعد وأرواح وانواء 
كائون لوادى الحق ارجاء 
الى النواقس للرهيان أ صغاء 
لا يؤكل الليث الا وهو اشلاء 


وصف جبحمة شكسبير بال سقو وشاع رآسن شاع وقال:اناراسا ارا 
كبذا الرأس لا يسطو عليه الا الثرى الدى يجمله أجزاءكالليث لا يو كل الا اذا صار 
أشلاء ومن أخيت .هماورد ف هده القصيدة د 2 لأمدنية العصربة أن تى كان رق 
الانسان فيها بالعلم 4 لزيادة تفننه فضروب القتل والافناء فهو يقول : 
ياواصف الدم نحرى هبنا وهنا قم انظ ر ألدم بو الوم دأماء 
قال : يا شكسبير قدكنت نصف الام يحرى من هنا ومن هناك أشبه بجداول 
ا فغليمً فق م اليوم 0 0 فانه ليس بجداول ولا بامهار ولمكنه دأماء أى 
لامر كف جملك ألا ا ميادم 
وقيل | كثر ذ كر القتل ثم أنوا 
كانوا الذئاب وكان الجبل داءهتم 


واليوم تبدو هم من ذاك أشياء 
مالم السعه خيسالات وا نساء 
واليوم علءهم الراق هو الداء 
ولشوق أبيات فى كتاب فتح مصر الحديث للاستاذ الفاضل السيامى الحنك 
حافظ يك عوض يبدأ فيها بذ كر الصاحب الأمين الذى هو الكتاب فيقول : 
انا من دل بالحكتب الصحابا لم أجد لى وافيا الا الكتابا 
صاحب ان عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا 
صالم الاخوان ببغيك التق ورشيد الكتب يبفيك الصوايا 
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كم اختص التاريخ من بين الكتب بزيادة الاجلال فقال : 
غال بالتاريخ واجمل صحفه من كتاب الله فى الاجلال قابا 
واطلب الخلد ورمه منزلا محد الخلد من التاريخ بابا 
عاش خلق ومضوا ما نقصوا رقمة الأرض ولا زادوا الترايا 
أخذ التاريخ مما تركوا عملا أحسن أوقولا أصابا 
5 ل :كعاش أمم وأقوامومضوا فا قدروا أنينقصوا الارض ولا أن يزيدوهاحبة 
تراب واعا تركوا ما حفظه لمم التاريخ لا غير . وهوك قال الآخر وهو ان كريد:* 
واما آلمرء حديث بعده فكن ديكا يا لن وعى 
م يصف القوم بدون تاريخ شم فيقول : 
مثل القوم نسوا تاريخهم كلقيط عى فى الناس انتسابا 
أو كارت اغل:. .اك يشتكن ومنل الاقى اقضاا 
ثم يصف العربية الفصحى أيد الله ساطانها فيقول : 
ان للفصحى زماءا ويد تحني السهل وتقتاد الصعايا 
لغة الذ كر اسان الجتى كيف تعيا بالمنادين حوابا 
كل عصر دارها ان صادفت منزلا رحبا واهااًٌ وحنابا 
يقول:ان لغة القران ولسان الصطق عليه السلام ليست باللغة التى يعيمها اجادة من 
ينادمها الى البياز عن ضرب من ضروب القول والاعراب عن خالم مهما دق من 
خوابم النفس وهى لعمرى مليئة بحواحكل عصر بشرط أن نحد من يحسن الاطلاع 
على دقائقها والاضطلاع بحقائقها.م بذ كر كيف كان الأزهر هو الكوكب الوحيد فى 
دجنة أيام ال)ليك فيقول : 
ظامات لاترى فى حنحها غير هذا الأزهر السمح شهاا 
زهت الأخلاق فيه حائطً فاحتمى فها روائاً وقباا 
قمما ولاه لم بق مها رجل يقرأ أو بدرى الكتايا 
ولشوق وصف للجبرنى المؤرخ ينطبق عليه أحسن انطباق فهو يقول عنه : 


-94؟ - 


دف الشيخ ودوميانه 2 حكزمان الشيخ سقم| واضطرابا 
من حو اش كحليد ل( دذب وفصول تشبه التثير المذاا 
و السير بى على فطنته مرة يغبى و ا يتغانى 

أى انه مجمع الفطئة والغباوة ى نسق واحد وهومن الأصل فطن شديد الذكاء 
الا أنه قد يتغالى أعناا نحسب غرضه . 

م يذكر أيام مصر فى حرومما » فال ان اللصربين فنها هم وعلهم ٠ف‏ وقعة 
نصيدين التى يقول لها الأتراك وقعة زب لبسوارداء الفخر» وفى وقعة الثل الكبير 
التى على أثرها احتل الاننكايز مصر التحفوا رداء الذل . ثم ذ كر وقمة الاهرام 
ووصف حيش ,ابليون فقال : 

شهد الحميزى20 منهم عصبة لبسوا الفار على الغار اعتصاب 
كذئاب القفر من طول الوغى2 واختلاف النقع اونا وإها! 
تادهم للفتح فى الأرض فت لو تأنى حظه قاد السحابا 

ثم ذكر عجر الصريين بوم اقتحم بلادثم بونارت فقال : ظ 

وبنو الوادى رجالات الجى وقفوا من ساقة اليش ذانى 
موقف العاجز من خلف الونئى حرس الاحمال أو يستى مصابا 
هر مرئار, لشوفى 

هذا ولاكان شوق بأنى الا أن يحيد فىكل لون من ألوان التأئر بمظاهر الحياة 
عالج أيضًا الزهريات عا يناسهها من شعره نضارة ورونقاً فقال فى الر بيع: 

آذار أقبل قم بنا باصاح حىٌ الربيم حديقة الأرواح 
واجم نداى الظرف تحت لوال وانشر 5 بساط الراح 
صفو أتيح فخذ انفسك قسطيا فالصفو ليس على المدى متاح 
واجلس بضاعك الرياض مصقاً لتحاوب الأوتار والأقداح 
واستأنسن” من السقاة برفققة غر كأمثال النجوم صباح 


000( هورم اليزة 


واجعلبوححك ف البكورسليلة 
ثم بذ كر الجام فيقول : 

بيض القلانس فى سواد جلابب 
رتلن ف أوراقون ملاحناً 
م يقؤل عن الر بيع : 

ملك النبات فكل أرض داره 
متشو رة أعلامه مل أحمر 
لدست للقدمه الخائل وشها 
يغشى المنازل من لواحظ ترجس 
ورؤؤس منثور خفطن لعزه 
الورد فى سرر الغصون مفتح 
7 النسيم بصفحتيه مقكلا 
هتك اأردى من حسنه ومهائه 
ينبيك مصرعه وكل زائل 
ويقائق النسرين فى أغصانها 
وااياسمين نقيه ولطيفه 
شالق كل «اللمرموق كا 
واللنار دم عل أوراقه 
وكأن محزون البنفسح ثاكل 
والسرو فالمير السواي م كاشف 
والنتخل نممشوق القدود ممصب 
كنات فرعون شهدن موا كبا 
وترى الفضاء كحائط من ميحس 
الغيم فيه كالنعام دينة 


لفنحيين : الحكر 07 والتفاح 


'حلين بالأطواق والأوضاح 
كالراهبات صبيحة الافصاح 


تلقاه بالأعىاس و الآفر اح 
قان وأبيض فى الربى لماح 
و.رحن فى كنف له وجناح 
آنا واة مرد] ثغور اقاح 
تيجانون عواطر الأدواح 
متقابل يثنى على الفتاح 
مر الشفاه على دود ملاح 
الب نا لسسع يد ال سباح 
ان المياة كغدوة ورواح 
كالدر ركب فى صدور رماح 
حصكسررة التعز ٠‏ السماح 
فى أبلحة الافنان ضوء صباح 
قانى الحروف كخاتم السفاح 
يلق القضاء #شية وصسلاح 


عن 


ساقه كايحة مفراح 

عناطاق ووشاح 
نحت الراوح فى نهار ضاح . 
نضدت عله بدائع الآلو اح 
بركت وأخرى حلقت يحتاح 


بن 


2 


الى أن يقول فى وصف السواق التى ترفع اللاء : 
وجرتسواقكالنوادب بالقرى دعن الشجى بأنة ونواح 
الشاكيات وماعرفن صبابة ٠١‏ الباحكيات دمع _سحاح 
م نكل بادية الضلوع غليلة والماء فى أحشائها .ملواح 
وما زال الشعراء يصذون أنين السواق والنواعير» وأشبر هذه فى الآنين والبكاء 
نواعير مدينة حماة على وادى العاصى التى صارت مضرب الثل لارتفاع دواليها التى 
قد يبلغ الواحد منها كانية أمتار فيسكون لها أنين يسمع الى مسافة بعيدة . هذاو ليس 
فى زهريات الشعراء أججم مابسد زهرية شوق هذه التى قدمما الى الكاتب الرواق 
الشبير (هول كين) وختمما مخطاب له يقول فيه : 
(هول كين )مصر روايةلانتهى منهايد الكتاب والشراح 
فها من البردىوالزه ور وال :وراة والفرقان والاسحاح 
و و (قبيز) الى اسكندر فالقيصرينفذىاللالصلاح 
يريد بصلاح صلاح الدين الأيوبى بعد ذ كره ه أعاظم من مالكوا مر نم يقول 
لهذا الكاتب العظم : 
تلك الخلائق والدهورخزانة فابعث خيالكيأت الفتاح 
فصبرة شوقى فى مصهر أباصوفيا 
وله فى مسحد أياصوفيا 
كنسة صارت الى مسحد هدية السيد للسيد 
كات للق ضرعا فاشك “ينطرء الزوع آل اعد 
شيدها الروم واقياطهم على مثال الحرم الخلد 
تنىء عن عزوعن صولة وعن هوى للدين لم محمد 
حامر الياقوت فى منها تملاه من ندها' الوقد 
ومثل ماقف أودعت مق حلى ُ :تخد دار 00 محشد 


اه لد 


عسى دن الأم لدى هالة 
جلاهها فيبا وحلاهما 


قد جاءها (الفاتح) فى عصبة 
دى مهم بنيانها مثل ما 


وما توالى الروم يفدومها 


م بقول عن السلطان حمد الفائح : 


عفيف القنا 


أجار من ألق متاليده 


بفائح غاز 


وناب مها كان من زخرف 
فيالثار بيننا لعلده 
بإق كثأر القدس من قبله 
فلا يذرنك سحكون اللا 


بضطدم 


والآم من عيسى لدى فرقد 
مصور الروم القفدر اليد 


اله اليد 


لا يحمل المة.. ولا يعتدى 
منهم ادق الامن للمردى 
حلالة البو فى السبد 
أقام ا يقرب و المحد 
لانتنهى منه ولا ييتدى 
فالشى حول الصارم الخمد 


الى أرى الختار من شعر شوق انا يكثر فى الاوابد ووصف البانى وامشاهد وكل 
ماله صلة بالتاريخ فلذلك يعلو فى هذه السموات مالا ,يعاو فى غيرهاء فشعره فى امواضيع 
التاريخية واللاحم #نحط عنه كل سيل بلاغة ولا يرئق اليه طير فصاحة ولذلك أفضل 
قصابده فى هذه المقامات الهائلة على قصانده فى الغزل والنسيب والرثاء والديج»ع رقة 
الأول و -حزالة الثانية . 

وانظر الآن الى قصيدته السينية الاندلسية فان شوق فى أيام الحرب الكبرى 
قد ارتحل الى الاندلس وزار أنفر ما بر العرب فيها قال : وكائث البحترى رحمه الله 
رفيق فى هذا الترحال وسميرى فى الرحال فانه أبلغ من حلى الأثر وجى الحجر 
ونشر الخبر وحشر العبر ومن قام فى مأثم على الدول الكير الخ م استشهد بالماد 
الاصفهانى صاحب « الفتح القسى فى الفتح القدسى » وهو قوله : فانظروا الى ايوان 
كسرى وسينية البحترى فى وصفه تحدوا الابوان قد خرت شعفاته وعفرت شر فاته 
وتحدوا سيزية البحترى قد ببق بها شرق فديوانه اميا مابق شخصهؤاروانه اه. 


د 


فلث : من حيث أراد شوق معارضة الحترى فى سينيته الكسروية فيحسن 
أن نورد قصماءة الاحترى هذه وبعدها قصصمدة شوق “م تقابل اهما . ولابءسب شوق 


سدم الوترى فى ابوار ركسرى 


فنك نقدى عايد نين فيق 
وتماسكت حين زعزعنى الده 
يلم من صبانة العيش عندى 
وتعيدك ما بين وارد رفه 
وكأن الزمات أصبح #و 
واشترائى اله_راق خطة غين 
لاتزرنى عزاولا لاختبارى 
وقديما عبدتتنى ذا هنات 


ولقد راببى نو ان عمى 


واذا ما <دفيت حكنت حريا 


خضرت حل الهموم فوحج, 
أتسل عر الحظوظ وامي 

ذكرتنهم اللحطوب التوالى 
وثم خافضون فى ظل عال 
مغلق ابه على جبل القب 
حلل لم تكن كأطلال سعدى 
ومساع ولا المحااة منى 


وترفمت عن حدا كل حيس 
دن الناسا كته لص ونيكسى 
طففما الأيام تطفيف مخس 
علل شربه ووارد 
لا هواه مع الاغن الاخس 
بعك بيعى الشآم بيء-ة ون 
عند هذى اللأوى فتنكر مسى 


مس 


آببات على الانيئات شمس 


بعد لين من جائبيه وأنس 
أن أرى غير مصبح حي ث اص 
ت الى أبيض الدائن عسى 
حل من آل ساسان درس . 
ولقد. بد كر :الخطوت: وتندئ 
مشرف يحسر العيون وبي 
الى داربى خلاط ومحكس 
فى قفار من الإسابس ملس 
لم تطقها مسءاة عنس وعبس 


نة-لى الدهر عبدهن عن الدة حتى غدون أانضاء لس 


فكأن 1 رماز 4 


رك عدم الأنس واخ-لاله شة رمس 


ا ا 


' الجرماز بالكسر بناء عظمكان عند أأييض لدان وقدعقا انر جاء ذلك فى ناج 
مروف . وقد أشرنا الى هذا عمداً لأنه لا بوجد فى ١١‏ عربى لفظ المرماز واعا بو -ء 
الجرموز قالوا عنه انه الحوض التخذ فى قاع اوووظة وكرن م تفع الأعضاد فيسيل 
منه الماء نم يفرغ كن توق ل اللْرمَوَة الندث السين ويلا موز ال كة قوسي 
التنبيه الى أن الرماز مكان معين 


أو تراه عات أنف الليالى 
وهو ينبيك عن تجائب قوم 
فاذا ما رأت صورة انطا 


والنايا موائل وأنو شر 


الدرفس كدمقس » وهو العم اللكبير وقد قلوا ان هذا الببت هو بيت 
هذه القصيدة 
فى أخضرار من اللباس على أمم 


وعراك الرجال بين ديه 
من من مشيح وى بعامل رمح 


حملت فيه مأعاً بد عرس 
لايشاب البياات فهم بلس 
كية ارتعت بين روم وفرس 


وان زج الصفوف نح تّالدرفس 


4 0 ف صديغة ورس 
598 من السنان ,ترس 


نصف العين أنهم حد احياء لم بيهم اأشارة حرس 


يفتلى فهم أرتيابى حتى 
قد سقانى ول يصرد أنو الغو 
من مدام تقولما هى جم 
وتراها اذا أجدت سرورا 
أفرغت فى الزجاج م نكل قلب 
وتوممت أفكسرى أرو: 


تتقراهم ساى بلمس 
ث على المسكرين شرية خلس 
أضوأ اليل أو محاجة ثمس 
وارتياح؟ للشارب المتحسى 
فى محبوبة الى كل نفس 


ر معاطى” والبلهيد أن 


مااهتديت الى الآن الى ممنى البلييذ الذى هو لفظ فارسى فما يظور 


حل مطيق عل الشنك عيق 


م 
ام أمان غيرن ظَنى وحدمى 
ِ 


مه حوب فىحنب ارعن جاس 


البرس هو القطن والذلائل جمع غلالة بالكسر وهو شهار يلس حت الثوب 
وات الدرع ومور أن كون ) فلائل ) اتمع قليلة وهو الشعر الى مع ولكن الأول 


غعو” لا 


يتضنى من الكابة أن ب 
مزعحا الفراق عن أنس الف 
عكدث حظه اللبالى وبإت ال 
فهو سدى تلد وعايه 
لم بعبه ان بز من بسط الد, 
مشمخر تعلو له شرفات 
لاسات من البياض فا 


هو الآقر ب 


موقفات حقها أن تسكون موقوفات ولكن البحترى تكلم هنا بلئة تيم فسكاتوا 
يقولون أوقف عمنى وقف وأنكرها الأسمى وقال الكلام وقف بثير الف ومباء عن 


ليس بدرى أصنع انس لحن 
غير أفى أراه شهد ار"تف ل 
فكأنى أرى المرانب والقو 
وكأن الزقود شاعين شري 
وكأن القيايت وسط القاس 
وكأن اللقاء أول مرت أم 
وكأن الذى بريد انباءاً 
عر السرور دهرا فصارتك 
قلبأ دمو ع 


ان أعينها 


غير تعمى لأهلها عند أهل 


دو لعينىً مصدمح أو عمبسى 
عرك أو مرهقاً بتطليق عرس 
«شترى فيه وه وك وكب نحس 
كلكل من كلا كل الدهر ص مىن 
باج واسدّلّ من ستور الدمقس 
رثفءتؤىرءوس رضوى وقدس 


>س منها الا غلائل رن 


حن لاإنس 
يك بانيه ف الاوك بنكس 
7 اذا ما بلغت آخر حسى 


سككوه ام شع 


من ورف لت انكام وين 
بين <ق ولس 


سس ووشك الفراق أول 5 


ر دجعحن 


للتعزى ربأعهم 


والتأمى 


باقتراب منها ولا الجنس جنسى 
غرسوا من ذ كالها خير غرس 


هو”# د 


أيدوا ملكنا وشدوا قواه بكثة نحت السئور حمس 
وأعانوا على كتائب أريا ط بطءن على النحور وداعس ' 
وأراى من بعد أكلف لاه مراف: طراً من كلسنخ ‏ وأس 
من تل فى هذه القصيدة وما ختمها به البحترى لم يحسد. نظمها جردا لاجلال 
الفن والتنويه بمظمة البنيان الذى لانزال فخامته دليلا على عظمة الوك الذبن بنوه 
و لعن شأوهم فى العمران . وانما اتخذها أبو عبادة فرصة للتغنى بمجد فارس التى كان 
ينتسب اليها كثيرون من أمراء الدولة المباسية ومن هؤلاء من كان يسنى المطاء 
للبحترى ويواصل اجازته بحيث لم يكن يدع فرصة يتغنى بها بمجد فارس الا ويتوردها 
فكم جاء ذلك فى شمره » إفنه قصيدة يمدح بها ابراهيم بن الحسن بن سهل قال فيها : 
١كارم‏ ألى عبارة مير اليم 
حكسروى عايه .منه جلال علد اليو من مهاء ونور 
وترى فى روائه مبجة الا لك اذاما استوفاه صدر السرير 
واذا ما أشار هبت صبا الس لك وخلت الابوان من كافور 
يلابن سهل وأنت غير “مفيق من بناء الملياء أخرى الدهور 
ان لههرجان حقا على كل خيير مرا قارس) وصخغير 
عيد آبإئك اللوك ذوى الت جان أهلالهى وأهل الخير 
من قباذ وبزدجرد وفيرو ز وحكسرى وقيلهم ازدشير 
شاهدوه فى حلية اللك يندو ن عليه فى سندس وحرير 
وله فيه أيضا من قصيدة أخرى : 1 
يحدسهل والفضل والحسن والاد سان فى محدك الرفيع الشريف 
'كسرويّون أوليون فى السو «د بيض الوجوه ثم الانوف 
وال فيه أيضاً ولويففل نسبه الساسانى ولا تاجه الحسروانى : 
العين ام "عيون تى يمنا ٠‏ .مان "جردا وده لاما 
(م- ٠‏ شوق) 


"و سس 


كسروى تلقاه فى الحرب ليثا قسوريا 'وفى الندى حكها 
وقال أيضاً من قصيدة أخرى : 
قد ورت الملياء عن ازدشير وقباذ وعن أنو شروان 
وأرى الليل والنبار سواء حين تبدو بوجبك الاضحيان 
وقال أيضا : ش 
أفتى بنى الحسن بن سهل امهم فتيان فارس تجدة وحاوما 
لا توجين لكريم أصلك منة لوكنت منيعكل_لكن تكربا 
وللسحترى فى احمد بن على الاسكاف و يظهر انه كان من غطاريف فارس: 


همة ترذل الانالا ونفس ثرفت ان تم الاشراف 
وعلى فى الصبيذين وددنا الها فى الزيود والاعواف 
قدمته قوادم الريش منهم حين خاست ا خرين الحواى 
رهط سابور ذى الجنود وطلا ب مساعى سابورذى الا كتاف 
وصف الكترى لوافع: كريً 
وله فى مدح احمد بن دينار بن عمد الله وكان أميرالبحر وقد غزا بلاد الرومويظور 
انه من أصل فارسى: 
تظن النجوم الزهر بتن خلائا لأباج من سر الاعاجم أزهر 
هو:الفيث يحرى منعطاءونائل عليك فخذ ٠‏ نصيبالغيثاوذر 
ولا تولى البحر والمود صئوه غدا البحر من أخلاقه بين أبحر 
أضاف الى التدبير ففل شجاعة ولا عزم الا للشجاع الدر 
وله فى وصف عسكيبه الخاص: ظ | 
غدو ناكل النفون مبينا واف غدة الركب البمونحةالظفر 
أطل بعطفيه وغى كأأنما تشراف منهادى حصان مشهر 
اذا زنحر النوتى فوق علاته رأيت خطيبا فى ذؤابة منير , 
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لاه 


اذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 
اذاما انك فى هبوة الاء خلته 
وحولك ركابون للهول عاقروا 
اذا رشقوا بالنار ل يك رشقهم 
صدمت بهم صهب العثا نين دومهم 


؟- 


يتاغا" عقاب :املد موسر 
تلفم فى أثناء برد محر 
كوو سالردى مندارعين و<سر 
ليقلم الا عن شواء مقتر 
ضراب كايقاد الافلى التسمر 


بريد يسبب الاين 3 0 .م يقول : 


سحائب صدف 


٠.‏ من جهام و ممطر 
اذا اختلف العرجيععود جر <ر 


لك أن تقول ا 0 تقول أنه 


من الابل بردد رغاء فى <نجرته من جرجر البعير أى ردد رغاءه 


فارمتحى أجلت الحر ب عن طلى 
على حين لا نقع تطوحه الصبا 
وكنتابن كسرى قل ذاك وبعده 
جدحت له الموت الذعاف فعافه 
مفى وهومول ار يح يشكر فضلها 
اذا الوج لم يبلنه ادراك عينه 
تعلق بالأرض. الكبيرة بعدما 


وله فيه أبضاً من قصيدة : 


له سلف فى آل فيروز برزوا 
مرازبة املك الى نصبت لهم 
هم بى الايوان فى عبد هرمن 
ودارت بنو ساسان طرا عليهم 


مقطمسة فيهم وهام مطير 
ولا أرض تلق للصر بع القطر 
مليا بأن توهى صفات 1 قيصر 
وطار على ألواح شطا 
عليه ومن يول الصنيعة يشكر 
ثنى فى انحدار الموج هظلة أخزر 
جرى الردى التمطر 


مت نار 


فى »* 4 


على العجم وانقادتل, حذلةالمرب 
مقارة. المظهى. خبابرة. الحرب 
وأحم طبع الأسروانية القضب 
مدارالنجومالسائراتعلى الطب 


وله أيضا فى مد يبقوب إن احمد بن صالح : 


تم من أرومة :شيرزاد 
وما ممنى المكارم حيث كانت 


الجبارة والبيان 
ولا أهل المكارم حيشكانوا ' 


تفعحمه 
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ش وله فى مدح الحسنابن مخلد ويظبر انه كان فارسي النسب * 0 
قوم أشاد. يليام وورتهم ‏ كسرىابنهرمزنجدأواضحالا منر 


الامن سكن وبحرك 
تسمو بواذخ ما بمنونزمن شرف 
الفاءلون اذا لذن بظلهم 
له اثم فائم اهل مأئرة 
ان حتتموها فليست بكر أنممم 
أيام رد ابوشروان ملكهم 
وله فى ابراهم بن الدبر : 
نشدوا فى بنى الدبر عبداً 
فى الحل المليل من رتبة ألا 
للندى الأول الاخير الذى بر 
هى اكرومة عت من بى سا 
للصريمالصربح والاشرف الاد 
وله فى اسماعيل بن نيبحت : 
ما للمكارم لا ريد سوى الى 
والى ابى سبل بننبختانهى 
نسبا كا اطردت كموب مثقف 
يفغى الى بيبابن جوزرزالذي 
اعقاب املاك لمم عاداتها 
الوارئثون من السرير سرأته 


والضاررون بسهءة معروفة 


قد اسئوفينا هنا | كثر ما تهافت عليه البحترى من الاشادة بمحد العجم وذ كر 
ملكي القدم وحسيهم الصميم » ولا نزاع فى أن ممدوحيه من امراء الدولة العياسية 


كا سهااليضبمن مهلا نأ وحضن 
ما يفعل الغيث من شو بو بهالهان 
ولا بيدء اباديم الى امن 


غير مستقصر ولا مذموم 
ك استقلت والدذهب المستقيم 
0 والسؤددر الحديث. القدم 
سان فى خير منصب, واروم 


مرف أن 8 والصميم الصميم 


يعقورب اسحق ابن اماعيل 
ماكان من غرر لما وحجول 
لدن .زيدك بسطة فى الطول 
5 الشجاعة بعد فرط حمول 
من كل نيل مثل مد النيل 
عن كل رب حيةر مأمول . 
فى التاجذىااشر فا توالا كليل 
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الذبن ينتمون الى الفرس كانوا اول حسب ضحم وسؤدد نم نفم ولكن لم جد مثل 
البحترى فى شعراء العرب من ينوه عحد العجم بأسراف فلا يجب اننظمتلك القصيدة 
الفرس من خدمة الحلافة الاسلامية 
3 5 1 إوي 
ضام دوف 
ولنعد الآنالىشعر شوق ود ثسينيته الأندلسية التى يلي قأنتقرن بسينية البحترى- 
يقول شوق انه امد قصيدة البحترى مثالا ونسج على منوالها وقد صرح عنذلك 
بقوله: ثم جعلت أروض القول على هذا الروى وأءالمه على هذا الوزن حتى نظمت هذه 
القافية المبليلة وأتحمت هذه الكامة الريضة اه ٠‏ 
وقد تأملت فى معارضة شوق للبحترى فوحجدت القسم الأول من قصيدته نازلا 
زولا ا عن طبه البحترى الا أنه عند ماوصل الى الاوايد وشرع فىوصف اللاحم 
والوقائع دجع اعد مار حتى قارن البحترى سائرا واياه الكتف مع كيد قال 
وصفا لى مملاوة من 7 0 “ن قوزات وصس.ن 
الملاوة مثلثة مثلثة : الرهة من الدهر 
عصفت كالصبا اللموب ومرت سنئة حوة ولذة خلس 
وقد سبق لى هذا الجناس نفسه ولم أ كن اطلعت على شمر شوق هذا وهو فى قولى 
فى رثاء الشيخ عبد القادر الشيى سادن البيت الحرام وحية أل 
سلا هل على بم سلانقى وهل كن الغياب سوى الءيان 
ثم قال : 
5 ل * 
كلنا مرت اليالى عليه رق والمهد ف اليا يقسي ' 
مستطار اذا البواخر رنت أول الليل أو عوت بعد جرش 
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راهب ف الضلوع للسفن فطن 
يااشة الم ما أنوك لحيل 
على بلابله الدو 
كل دادر أحق بالأهل الا 
مارأيت فى هذا الشعر الى هنا سوى التسكاف والتعمل كأنما شوق يقطع ق 
د العارضة وقد حاول مباراة مثل البحترى الا أنه مالبث أن 
س له القول فقال : 
نفبي مرجل وقلى شراع بهماف الدموع البرك :ارق 
فاحمل لى وجبك ( الفنار ) وتحرا ك بد الثغر بين رمل ‏ ومكس 
النغر هو الاسكتارية وهذا هو اسمها من قد الزمان والرمل والكس هما من 
ضواحها ٠‏ ثم قال : 
وطنى لو شئلت بالخد عنه تازعتنى اليه فى اتلك نفسي 
هذا بيت خلد وممنى طريف أى أنه لو سحكن الجنة لبق يتزع الى وطنه مصر 


كنا ثرن شاعيريى بنقس 
ماله مولما عنم وحيس 
ح حلال للطير من كل جنس 
فى حبيث من المداهب رحس 


احرام 


وكأنه يشير الى ببت التنى : . 
خالقت ألوقا لو رجمتالى الصبا ‏ لفارقتشيىموجع القلببا كيا 
ثم بقول : 
وهنا بالفؤاد فى سلسبيل ظمأ للسواد من عين مس 


شهد الله لم يذب عن جفوق 
يصبح الفكر و( السلة ) ناد 
وكأق أرى الجزيرة أيكا 
هى بلقيس فى الجائل صرح 
دنا أن كون للنيل عرسا 
لست الأصيل حلة وثى 


يتيب اأرقى عادة الى صنعاء وهنا مكان آخر تنسب اليه الثياب وهى القسية 
وهى شاب من كتان مخاوط من حرب كانت نجلب دن بلدة يقالا الس دن العرش 


شخصه ساعة و مل حسى 
يهو( /السرحة از كية ) عسى 
نغفمت طيره بأرخم حراس 
ا اي 
بال يجن بوما بعرس 
بين صنعاء فى الثياب وقس 
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والفرما من أرض مصر وهىعل ساحل البحر اللح قال فى تاج العمروس اها خربت 
من زمان ول يبق الا آثارها ٠‏ وهناك تل عظيم هنرمل خارج فى البحر الشائى . قال 
وقد يكسر القاف فى قس وأهل مصر يقولونه بالفتح 
قدها النيل فاستحت فتوارت منه بالحسر بان عرى ولبس 
وأرى النيل كالمقيق بوادي ه وانكان كور التحتى 
وادى العقيق هو فى الدينة النورة وكانت فيه أيام عمران المدينة القصور الباذخه 
والهنان الغناء 
إن ماء السماء ذو الوكب الفخ م الذى سين العيون ويخسنى 
أخذ جبلة « محسر الميون ويخسى » من كلام البحترى . ثم قال : 
لارى فى ركابه غير من يحميل وشاحكر فضل غرس 
ورأى الجزة المزينة تككلى 9 ل تفق بمد من مناحة رمس 
بريد برمس املك رمسيس ولكن دلخم الاسم نظير قو حم :«ياحار» أى ياحارث 
و« ياأحم » أى يا أحمد. والترخيم نوع من أنواع البديع وفى بديمية ابن حجة الجوى 
« كالأغصان حين تمى © أى تميس وتميل وتميد . 
اكات بج التاق .عله «وسزال لجار فته دين 
اليراع هنا هو القصب 
وقيام النخيل . ضفرن شمراً ونحردن غير طوقر وسلس 
ساست النخلة ذهب كر بها محركة وهو أصول السعف النلاظ 
وكأن الأهرام ميزان فرعو ن بيوم على الجبابر نحس 
أو قناطيرء تأنق فها ألفجاب وألف صاحب مكس 
روعة فى الضحى ملاعب حجن حين ينشى الدجى حماها ويغسى 
( ورهين ازمال ) أفطس الا أنه صنع جنة غير فطس 
يشير الى أبى المول ظ 
تتحلى حقيقة الناس فيه سيم الحلق فى أسارير إنسى 
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لعب الدهر فى ثراه صبيا والليالى كواعبياً غير عنس 
يبيد القادر عمنه 4 لتقدر ومحابيه لفرضص 
فأصابت به الإلك كسرى وهرقلاً والمبقرى” الفرنسى 
العبقرى الفرسى هو بابليون بؤنابرت 1 
با قؤُادى لكل أصار قرارٌ فيه يدو ويتحلى بمد لبس 
قلت المة الأمور عقولا كانت اموت طول سبح وغس 
عر قت" حيث لايصاح بطافر أو غريق ولا يصاخ لس 
فلك يكشف الشموس نهار ويسوم التدور لك وكين 
ليلة الوكس هى ليلة دخول البدر فى يحم منحوس ظ 
اقيق ' الد بزو 19 ا .1 لا مروسانت حص 
دول كلرجال ممنهنات بقيام مرك المدود وتمس 
وليال من كل ذاثر سوار لطمت كل رب دوم وفرس 
ظ من هنا بدأ شوق يسامت اليحترى لأنه انما يستولى على أمد الاجادة فى اللاحم 
ثم قال : 
سددت بالملال قوسا وسات خنجراً بنفذان من كل ترس 
حكنت فالقرون(خوفو)و(دارا) وعفت وائلا وألوت عبس 
أبن مروان فى الشارق عرش أموى وف الذارب حكربى 
أىكان لبنى أمية فى الام مرش عم الاسلام وفى قرط ةكرسى خص الأندلس 
سقمت شمسهم فردٌ علها نورها كل ثاقب الرأى نطس 
مغابت وكل شمس سوى هات لك تبلى وتنطوى نحت رمس 
.وعظ البحترى اوان 2 وشفتنى القصور من عبد شمس 
أى ان ابوان كسرى كن موعظة للبحترى وأما أنا فيلغت منى غاة الوعظ قصور 
بى أمية آل عبد شمس 


رب ليل سريت واللبرق طرق وساط طويت والريح عنسى 


م 


أنظم الشرق فى الجزيرة بالغر ب واطوى البلاد حرثاً ادهس 
أى اطوى شرق الجزيرة الأندلسية وغرمها واجوب وعرها وسهلها . 

فى ديار من الخمتلائف درس ومتار مرى الطوائف طمس 

كان أمراء بى امية فى قرطبة لا يقدرون أن يدعوا السلافة فم يكن يقال لم 
الخلفاء بل كان هذا الاقب لبنى العباس بل كان يال لأمراء قرطبة الخلائف كناية 
عن أنهم ذرية الخلفاء أيهم الذين كانوا بالشام وبتى ذلك الى زمان الناصر عبد الرجحن 
الثالث فهو أول من تلقب بالخليفة من أعساء قرطية ٠‏ 

وأما الطوائف فهم ملوك الأندلس المتفزقون بعد أن انتثر سلك الخلافة فها مثل 
بى جهور فى قرطبة وبى ذى النون فى طليطلة وبى هود فى سرقسطة وبى رزين فى 
السهلة والوالى العامريين فى بلنسية ودانية وبى صادح فى الرية وببى عد د فى اشبيلية 
وبى الأفلس فى بطليوس و حرا 


وربى كالمنان فى كنف از .تون خضروؤفذرا الكرمطلس 


| يرعى سوي رى قرطئ 
يا وق الله ما أصبح مئنه 
قرية لا تمد فى الأرض كانت 
غشيت ساحل الحيط وغطت 
: ركب الدهر خاطرى فى ثراها 


سك الأرض أن تيد وترسى 
لحة الروم من شراع وقاس 
فأق ذلك الى لعالك حدس 


الحدس هنا ليس الغان والتخمين بل هو عمنى السير على غير هداية 


فتحلت لى القصور ومن في 
ماضفت قط فى اللوك على ند 
وكأن بلغت للعم بين 
قدسافى البلاد شرقا وغر 


كانت قرطبة فى وقتها مدينة العاماء م مخرج من العماء من خرج من قرطمنة 
لا فى الكية ولا فى السكيفية وكالث. اذا أجمم أهالى قرطبة على شىء فمليه تكون 


ل الال بولا رذيت جين 
فيه مال العقول من كل درس 


2ك إبى 5 نا 
حجه الوم من فقيه وقس 
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الفتوى وكان فيها العسلم بأنواعه وفنونه وكا كانت قرطبة عاصمة الاسلام قالخ 
خحقّد كان الى جانب عاماء امسامين فنها أحمار وأقسة يفتون فى دن النصرانية وهم بيع 
وأديار مشهورة 
وعلى الجمة اللالة و(النا صر)نور 5 عت اللدرفس 
ييزل التاجعن مفارق (دون) ويل به حبين2 (البرنس) 

ينكلم عن الخليفة. عبد الرحمن ااناصر وعن جلالة امع التى كان يشيدها فى 
السحد الأعظم بقرطية أو فى مسجد الزهراء المدينة الى كان شيدها لسكناء فى 3 
حبل العروس من قرطبة ويقول انه كاننوراً للحيوش جاعم الكبير وكانت تلجأ 
اليه ملوك الافرنج والاسبان وغيرهم ورعاخلم بعضها وأدال لبعضها من بعض 

ولنضرب مثالا على ذلك ماجاء فى نفح الطيب ؛ 

( وق سنة 5 بعد الثلامائة جاء رسول أردونيطاب السم فمقد له (أىالناصر) 
5 بمث فى سنة حمس وأربعين يطلب ادخال فردلئد قومس قشتيلة فى عبده فَأدنْ له 
فى ذلك وأدخل فى عبده ٠‏ وكان غرسية بنشانجة قد استولى على حليقية بعد أيه 
شائجة بن فرويلة م انتقض عليه أهل حليقية وتولى كبرجم قومس قشتيلة فردلند 
+لذ كور » ومال الى أردون بن ردمير. وكان غرسية بنشاحة حافداً لطوطة ملكة 
الشكو نس فامتعضت ت لحافدها غرسية ووفدت على الناصرستة سبع وأربمين » ملقية 
بنفسها فى عقد السل ها ولولدها شانئحة بن ردمير الملك واعانةحافدها غرسية بن شانجة 
على ملكه ونصرة من عدوه. وجاءاللكانمعها فاحتفل الناصر لقدوههم وعقد الصلح 
الشانئحة وأنة وبعث الءسا كر مع غرسية ملك حليقية فرد عليه ملكه . ٠.‏ وخلع الحلالقة 
طلاعة أردن اليه وبعث الى الناصر يشكره على فملته وكتب الى الأمم فى النواحى 
بذلك وبما ارتكبه فردلند قومس قشتيلة فى نكثه ووكوابة وتفترء بذاك عند الأم + 
ول يزل الناصر على موالانه واعانته الى أن هلك. ولاوصل رسول كلدة ملك الافرئجحة 
بالشرق وصل معه رسولملك برشاونة وط ركونة راغبافى الصلح قأحابهالناصر.ووصل 
مده رسول صاحبرومة يخطب الودة فأجيب) انه ىكلام ابن خلدونيبءض اختصار 


هام 


قلنا : لم ببق ملك من ملوك ذلك المصر الذى عاش فيه الناصر الا أرسل اليه 
027 وأعظمهم اوتون امبراطور المانية الذى طالا تبادل السفارات مع 
الخليفة الناصر وكذلك امبراطور القسطتطينية الذىكان يرسل الى الناصر المدايا 
والالطاف ويوفد الوفود الحافلة . 
والى ذلك أشرت فى قصيدتى الأنداسية التى قلت فيها 
وصقر قريش حين جاءمشرداً فأنشب فيهم أى ظفر مظفر 
وشاد مهانيك القواصى آمارة الما أحفل المنصور والد جعفر 
يقال ان أب جعفر النصور هو الذى لقب عبد الرحمن الداخل بصقر قريش وقال 
« الْجد لله الذى حمل البحر بيننا وببنه » 


وخلف أملا كا عوا وخلاثفا أسوة عر ن مهم كل در 


كق بالامام الناصر الفذ عاهلاً 
تقبل أملاك الفرئجة كفه 
غداة محلل للخلافة رونق 
وأضحت بها الزهرا عيد ججموعها 


تلعم فيه كل رب فصاحة 


كسا أمة الاسلام حلة مفخر 
ويقصد على بابه وفد” قيصر 
به ظهر الارسلام أروع مظور 
فبالك من يوم أغر مشور 
فعيوا سوى قاضى اّاعة منذر 


اشارة الى الحفل النادر الذى احتفل به الخليفة الناصر لوفود صاحب القسطتطينية 
وذلك فى قصره الزهراء وانتدب كثير من العلهاء للكلام فى ذلك الحفل فأرتح عليهم 
من شدة المهابة وتكلم ارنجالا القاضى منذر ؛ن سعيد الملوطى وكانت خطية رنانة وهى 
مذ كورة فى الكتب 


ولا مبمل المستنصر الك الذى 
غدت قبة الارسلام قرطبةالعلى 
وبإرى بنى العباس فيها أمية 
وكان مها العمران بزخر مثا 
ولارأيت السجد الجامع الذى 


تلاه ومن يستنصر الله ينصر 
وسارقت الزوراء لظة أزور 
وجرواعلى بغداد ذيل التبختر 
تلاط أمواج المشم الود 
بقرطبة من فوق فوق التصور 
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ش عضضت على كنى بكل نواجذى 
هو الجامع الطاائى الساب بوقته 
ظلات به بين الاساطين سالتخا 
مخيلته والذكر يتلى خلاله 
تأمل خليلى كم هنا من مبلل 
وم أزهرت فيه ألوف مصابح 
وك قارى' بالسبع فوسط حلقة 
وم عام يلتق على الجم درسه 
وم ملك ضخم وكم من خليفة 


كان الخليفة اا أت أحيانا الى اسجدف ابلح الشرودة مرتديا ثوبا خلقا 
تواضعا منه لله تعالى 


خليل تأمل كالمرائس تنح 

أساطين من صم الجاد مواثل 
تاها غزفوة 'قالنات نينا 
من العممد الاسى فكل بتيمة 
أجادت محرءها قروم أمية 


٠‏ م 
ند تدومهازرقالفؤُو سواصبحت 


ولكن لفضل الفن ألقت قيادها 


فبينا هى الصم الصلاد اذ انثنت 
عرائس للتخريم فوق رؤوسها 
ووجه الى الحراب طرفك ينسرح 
وحدق مهاتيك النقوش وزهوها 
وإلقبة العلياء يبدو شماعبا 


وقلتلعيى اليوم دورك فاجمرى 
يخا ى به عماره 2 أبحر 
بفكرى حى غاب عى محضرى 
نظير دوى النحلم نكل مصدر 
الى به صلى وك من مكبر 
8 أوقدت أرطال عود وعنبر 
وم خاطب بالسجع من فوق منبر 
7 واعظ عرى مدامع حجر 
هنا كان يحثو عن حبين معفر 


م 0 


أساطينقدتحصى يألف وأ كثر 
يذو بها قلب الحنيف المفكر 
حدائق نصت من جناد مشحر 
لما نسب من مقطع متخير 
مان اكنق هن اقل بوعوافن 
لدى الفرىهزا بالحديداممصفر 
فصالت مها الصناع صولة عنتر 
مقاطع جبن أو قوالب سكر 
أ كليل در فى قلاد جوهر 
من الصخر فىمثل الطراز الحبر 
كان فاما صناعبا 500 
بأل من زهر النجوم وأزهر 
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و أن الثريا فى سماها تمرضت لظلت محدى للثريا وتزدرى 
+4 +42 
ثم نعود الى سينية شوق 
سنة من كرى وطيف أمان وسحا القلب من ضلال وهجس 
واذا الدار مائها من أنيس واذا القوم مالحم من بحس 
اشارة الى قوله تعالى (وك أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس” مهم من أحد أو 
تسمع لهم ركزا) 
ورقيق من البيوت عتيق جاوز الالف غير مدموم حرس 
الحرس بفتح أوله فسكون هو الدهر أو قطمة منه يقال مضى عليه حرس من 
الدهر وهو يريد مهذا البيت المتيق مسجد قرطبة . "م يقول : 
3 من يمد وراث صار للروح ذى الولاء الامس" 
بلغ . النجم ذروة وتناهى بين مهلان فى الاساس وقدس 
قدس جبل عظيم بأرض تحجد قال الأزهرى قدس وارة جب لان لزينة وهما 
معروفان محداء سيا مزيئة 4 وقيل ى الحمحاز جلاات كل مهما أمعه قدس: قدس 
الأبيض وقدس الأسود وما عند ورقان وكلاهما مزينة . والقدس أيضًا البيت القدس 
مرمر تسبح النواظر فيه ويطول امدى عليها فبرسى 
وسوار كانهنا فى استواء ألفات” الوزير فى عرض طرس 


يعنى بالوزير ابن مقلة الخطاط الشهير 
فترة الدهر قد كست سطرمها مآا كتسىالهدبمن فتور ونس 
السطر بالسكون وبالتحريك : الصف من الثىء. 


ويحبا كم تزينت لعليم واحد الاهر واستعدت لجس 
يريد أن يقول ك5 تزينت لعالى من أفراد الدهر واستمدت لاقامة الصلوات الخمس 
ولو قال ك5 تزينت لامام كان أحسن 
وكات اارقيك سرع التيتدن ملاة: ,سدارات: المقتن 


ا 


وكأنتب الآنات فى حانيه يتتزلن من معارج قدس. 
منبر نحت (منذر) من جلال . ل بزل يكنسيه أو تحت (قس) 
بريد عنذر القاضى منذر بن سعيد الباوطى وك لس يانه ٠‏ أى خطيبه 
نظيره فى الفصاحة 
فاما منذر فقدكان مشهوراً بالمدل والصلابة فى الحق وقد نولى قضاء 
الجاعة ف الاندلن وكان الناصر وولده الستنصر بسالغان فى تعظيمه ولكنه 
لشدة ورعه لم يكن يتوقف عن تقريع الخليفة اذا رأى منه ما يوجبٍ ذلك ولاكان. 
الناص كلقا بالبناء وأمره فى هذا الباب مشهور وقد د بنى الزهراء التى قدّروا النفقة على 
بنائها بثلائماثة الندينا ركل عام واستمر ذلك خمسة وعشرين عاماً حتى قيل ان ماانفقه 
على الزهراء بلغ 16 من ماثة من دخل الدولة كلها وبلغ » من انها كه بالبناء فيها أنه تأخر 
ثلاث جمع متواليات عن شهود صلاة الجمة بمسجد الزهراء وكان القاضى منثر بن 
سعيد خطيب ذلك المسحد فل يصبر على هذا الامال ولا صلى الخليفة بعد ذلك صلاة 
الجمة عض منذر به فى الخطية نالا قوذتل قوله تعالى ( أتبنون بكل ديع آي 
تعيثون وتتخذون مصانم لملك ملدون واذا بطث. م طشم حبارين فاقوا الله 
وأطيعون واتقوا الذى أمد” كه 0 أمدك إنعام وبتين وجنات وعيون الى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن ه ن الواعظين ) 
ثم أخذ يتكلم بما يناسب تلك الآية ممرعاً وموعاً وموردا ما جاء فى هذا العنى فى 
كتاب 0 أن تلا ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير مق 
ع بثمانه على شفا جرف هار فاهار به في نار جبنم والله لا يبدى القوم الظالمين . 
لا يزال بنيانهم النى ينوا ربية فى قاوبهم الا " أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) ) وكان 
الناصر يسمع ويم أن القاضى منذرا اعا يشير اليه. .“م قرن منذر بن سعيد هذه الأى 
العظام بالاحاديث النبوية والاثار المروية واضافت اليبا من ٠‏ بلاغته النادرة وفصاحته 
الساحرة حتى خش كل الملن ذاك اليوم ودقنوا وبكوا وشجوا وتضرعوا الى له 
تعالى أن ينفر للهم) وبى الخليفة نفسه معهم واستعاذ باللّه من سخطه. الا انه وجد فى 
نفسه على منذر لغاظ ما قزعه به فشكا ذلك لولده السكم ( المتنصر ) وقال : والله 
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لقد تعمدنى منذر بخطبته وما عنى بها غيرى وكاد بعصاه يقرعنى ٠‏ وأقسم لا يصلى 
الجمة وراء منذر وجمل يلنزم صلائها وراء اجحمد بن مطراف امام السجد الاعظم فى 
قرطبة ويجانب الصسلاة يجامع الزهراء حيث يوم منذر بن سعيد . فقال 
له الحكم : ما الذى عنمك من عزل منذر عن ٠‏ الصلاة يك والاستيدال بغيره منه اذ 
كرهته . فقال له الناصر : أمثل 9ب 
نفس نا كية عن الرشد سالكة غير القصد هذا مالا يكون وانى لاستحى من الله أن 
لا اجمل بننى وببنه فى صلاة اللجعة شفيماً مثل منذر فى ورعه وصدقه ولسكنه أحرجى 
فأقسمث . ولوددت الى أحد سبيلا الى كفارة عينى على بل يصلى بالناس حيانه 
وحياتنا ان شاء اله تعالى فا أظننا نمناض منه أبدا اه فتأمل فى عظمة أخلاق هذا 
الخليفة المظيم وفى انصافه من نفسه. 
ومكان الحكتاب يغريك ريا ورده غائباً فقتدنو بلس 
صنعة (الداخل ) البارك فى الغر ب وآلر له ميامين 'شمس 
ثم اتهى شوق من قرطبة وبدأ بذ كر حمراء غرناطة فقال : 
من لجراء جللت يغبار الند هر كالجرح بين برءر ونكس 
كسنا البرق او ا الضوء لحفلا لها العيون من طول قبس 
حصن غرناطة ودار بنى الأ مر من غافل ويقظان ندس 
جال الثلج دومها (رأس شيرى) فبدامنه فى عصائب برس 
سرمد شيبه ولم أرشييس]ا قبسله يرجى' البقاء ويعسى 
مشت المادنات فى غرف الج راء مشى النعى فى دار عرص . 
متكت عزاة الحجاب وفضت سهة الباب من سمير وأنس 
عرصات تخلت اليل عنبا واستراحت من احبراس وعس 
ومغفان على الليالى وضاء ‏ لم ند للءعشى تحكرار مس 
لا رى غير وافدين على التا ربخ ساعين فى خشوع ونكس 
يصف زائرى تلك المماهد الذبن انما يأتون ليشاهدوا | ثار تاريخ ماض 
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نقلوا الطرف فى نضارة اس 


من نقوش وف عصارة ورس 


وقباب من لا زورد ونير كالربى الثم بين ظل وشمس 


وخطوط تكفلت للمعانلى 


أتذ كر بين الكتابات التى قرأنها على جدران الجراء بالط د قصيدة لابن 
زمرك من كتاب بنى الأحمر 


ورى مجلس السباع خ-لاء 
لا (المريا) ولا جوارى الثريا 


. الثريا احدى ملكات بنى الأحمر 


مرمر قاممت الاسود عليه 
تنثر اللاء فى الحياض جماناً 
اين العبد بالجزرة كانت 
قتراها تقول راية جيش 
وهفاتيحها مقاليد ملك 
خرج القوم فى كتائب صم 
' ركيوا بالبحار نمشاً وكانت 


كلة الظفر لينات الجس 
يتتزى على رائب ملس 
بمد عرك من الزمان وخرس 
إد بالأمس بين أسر وحسس 
إعبا الوارت الضيع يخس 
عن حفاظ ك وكب الدفن خرس 
بحت ابائهم هى العمرش أبن 


يقول أن ل ا 
الأندلس را كبين البحر ففتحوها ثم أعادهم أعداؤثم ركوباً فى البحر لا برحوها 
ومحسن مس 
ولا تسنى ليس 
وهى" حلق فانه وهى أ 
بعد أن أشار الى انقراض ملك العرب بالأندلس بوهى أخلاقهم أحب أن يبظ 
أبتاء وطنه مصر حتى يتنهوا ويتجتبوا النبوات والنفلات التى عثلها تضيع الممالك؛ 
حقال : 1 ١‏ 


رب بان را قادم 0 لشيت. : 
أمرة 5 الناس هه لا تأقى يان 
واذا ما أمنات بنيان قوم 


بادياراً نزلت كاطلد ظلا. وجى دانيا وسلسال أنس 
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#>سنات الفصول لا باحر في 
لا محس العيون فوق اها 
كيت أفرخى بظلك ريا 
6 بئو مصر لا ابخيل لدمهم 
من لسان على ”نالك وقف 
حسهم هذه الطاول عظات 
واذا فاتك الثفات” الى الما 


ها بقيظ ولا جمادى بقرس 
غير حوز َي الراشف مس 
ورا فى رباك واشتد عرسى 
و العم عدي 
و<نان على ولاك حبس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضى فقد غاب عنلكوحه التأمى 


فصبرةَ وى فى امار الوقصر 


وخاطب روزفلت الرئيس الأسيق لاولايات التحدة عند ما زار الصعيد 
بالفصيدة التالية 


أها النتحى بأسوان دارا طلثر) ترد ألف تنقضمًا 
إخام النمل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آنة الدهر غضا 


قف إتلاء القصور فى اليم غرق 
كمذارى أخفين فى الماء بض 
مشرفات على الزوال وكانت 
شاب من حوما الزمان وشابت 
رب نقش كأنتما نفض الصا 
ودهان كلامع اريت ,رت 
وخطوط كأنها هدب ريم 


وكهايا تكاد عثى ورعى ‏ 


ومحاريب كالير وج ينمأ 
ثم يقول : 
يا قصوراً نظرتها وهى تقضى 


ممسكا بعضها من الذعر بمضا 
ساحات هه وأدن بضًا 
مشرفات على الكو اكب نهضا 
وشباب الفنون ما زال غضا 
لع منه اليدين بالأمس نفضًا 
أعصر بالسراج والزيت واضًا 
حسنت صنعة وطولا وععرضا 
لو أصابت من قدرة الله نضا 


0 مات من عزمة الحن أمذى 


فسكيث” الدموع و الحق يقَغفى 


(م-١؟‏ شوق) 
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أنت سطر ومحد مصر كتان كيف سام اليلى كتابك فضا 
وأنا الحتق اريخ مصر2 من يصن محد قومه صان عمرضا 
رب" سر بجانبيك “مزال كان حتى على الفراعين حمضا 
قل لما ف الدعاء لو كان يجدى يأسماء الملال لا صرت أرضًا 
حار فيك الهندسون عقولا ونولت عزاتم الملم مرضى 
سُوفى يعارض ابن سينا 
ولشوق معارضة لقصيدة الشيخ الرئيس الى على ابن سيناء النى مطلعها 
هبطت اليك من امحل الأرفم ورقاء ذات تعزز وتنم 
فقال شوق : 
ضْمى قناعك يا سعاد أو ارفى هنى المحاسن ما خلقن لبرقم 
الضاعنات الشاككات ودونيا ٠”‏ :ستز الال وقد شاو الطلع 
يا دمية لا يستزاد مهما زيديه حسن الحسن التبرع 
يخاطب النفس فيقول لما تبرج أوتسترى فان محاستك ما خلقت حتى يسدل. 
فوقها قاب فعى محاسن ضاحية ظاهرة وانكان متناولها بميدا وستر جلالها حاجيا 
بينها وبين التأمل فهاء ان حسنك ليس عليه من عنريد أفلاتريدين أن تزيديهبالاحسان. 
ماذا على سلطانه من وقفة للضارعينف وعطفة للخشع 
بل. ما يشرك لو سمحت يجاوة ان المعروس كثيرة التطلع ا 
ليس الحجاب أن يعز مناله أن الحجاب لميت لم عنم 
يقول : أنت نحرصين على حجابك والحال أن المجاب أنت فى غنى عنه لآآنه 
لا وصال اليك وماكان الحجاب الا لخير المنيع 
أنت التى اتخذ الال لمزه من مظهر ولسره من موضع 
وهو الصناع يصوغ كل دقيقة وأدق منك بنانه لم قصة 
يحم بأن الجال صتاع اليد وأنه صنع دائم كثيرة ولكنه ' يصنم أدق وألطف 


0 


استك .راحته ومسك روحه فأنى البديم على مثال البدع 
البديم بأنى يمن البدع ومنه قوله تعالى ( بديع السموات والأرض ) وهو 
يأى دا عمق البدع بالفتم ما هو هنا 
الله فى الأحبار من متهالك نضو ومرتوك المسوح مصرّع 
من كل غاو فى طوية راشد عاصى الظواهر فى سريرة طيم 
يتوهجون ويطفأون كأنهم سرج عمترك الرياح الادبع 
عاموا فضاق مهم وشق طريقبم والاهلون على الطريق ابيع 
يقول:انالأحبار والحكما. هلكوا من المناء فىالبحث عن حقيقة النفس ومنهم 
من غوى فى سبيل الرشاد وعصى وهو بريد الطاعة» وكانوا كلا 1 نسوا ناراً خبت فهم 
أبداً بين وميض وحهود أشبه بمصابيح لعبت بها الرياح؛ وماكان الع فى هذا المقام الا 
ليزيدهم خبالاً.أما العامة الجبلاء فهم سائرون على سواءالسبيل لأنهم مؤمنونمتوكلون 
لايتفاسفون ٠‏ وهنا يتذكر الانسان قول الفخر الرازى : اللهم اعانا كايمان العجائز 
شم يقول : 
ذهب ابن سينا ل يف يك ساعة وتولت المكاء ل تتمتع 
هذا متام كل عز دونه شمس الهار عثله لم تطمع 
فحمد لك والسيح رحلا ورحات شهوس اهار أي وشع 
مابال امد عى عنك بيانه بل هالميسى ل يقل أو يدعى 
يقال ان شوق كان قد حمل هذا الشطر ( بل مالميسى لا يقول ويدعى ) فلاحظ 
عليه بعضهم بأنه لو قال ذلك لكان المنى ما بال عيسى لايشرح لنا حةيقة النفس وهو 
يدعى معرفة ذلك فعاد شوق وغير ما قاله أولا وقال « بل ما لعيسسى ل بقل أو يدع » 
أى لم يقل عن النفس شيئاً ولا ادعى أنه قال عن النفس شيئاً 
واسان مومى اتحل الا عقدة من جانبيك علاجها لم ينجم 
لما حللت يآدم حل الى ومثى على اللا السجود الركم 
أى لما نفخك الله فى آدم استوى قائءماً ومشى يبارى اللائكة 


وارى الذوة ق ذراك 5-6 ف بوسف وتكلمت ف ا مرضع 


530100001 
وسقت قريش على لسان محمد بالبابق" من البيان المتع 
ومشتت عوسى فى الظلام م وحدنه قف قلل الحمبال اللمم 
حتى اذا طويت ورثت خلالها رفم الرحيق وسره لم يرقم 
أى حتى اذا طويت وفيت أنت خلالها رفعت وبق أثرها كا ببق أبر الرحيق 
بعك رقعه 
اللبل فى شعر سوفى 
ولشوق يخاطب النيل وجدر بالشاعر الذى أنمبه هذا الوادى أن يكون له منه 


خطاب شهير : 


من أى عبد فى القرى تتدفق 
ومن السماء نزلت أم فجرتمن 
وبأى عيتف أم أي مزنة 
وبأى تول أنت فاسج رده 
تسود ديباحا اذا فارقها 
فى كل أونة 
نسق وتطعم لا إناؤك ضائق 
والاء تسكبه فيسبك عسجدا 
أخلقت راووق الدهور ولمتزل 
حراء فى الاحواض الا انها 
دن الاوائل فيك دين مروءة 
لو أن مخلوقا يواه ل4 تكن 
حملوا الموى لك والوقار عبادة 
دانوا سحر بالكارم زاخر 


تبدل صبغة 


متقدمك 


لعجو ده ود عو ده 


يتقبل الوادى الحياة كرعة 


وال فنك امنا لق 
أم أى طوفان تفيص وتفبوق 


للضفتين حديدها لامخلق 
فاذاحضرت|خضوضر الاستبرق 


عحا وان الصابغ التأنق 
بإلواردين ولا خوانك ينفق 
والأرض تغرقها فيحى الغرق 
يك حأ السك الا تتروق 
بيضاء فى عنق الثرى تتالق 
م لايؤله من يقوت ويزرق 
لسواك مرتية الالوهة :خلق 
ارت العبادة خشية وتعلق 
عذب المشارع مد لا “يلحق 
حرى على سان الوفاء ويصدق 
من راحتيك عميمة تتدفّق 


- #56 


ومهما قيل فى النيل فهو قليل الا أنشوق جاء من وصف النيل با يناسب جلاله 
وججاله ولا أظن شاعرا قدياً ولا حديثاً وسف النيل عثل هذه الاجادة . م انهانتقل 
من وصف النيل الى وصف الفراعنة واهرامهم فلا نعل أحدا حاء بمثل فريه فى هذا 
الباب فقد قال: 
أين الفراعنة الأوللاستذرى مهم عيسى وبوسف والكليم الصمق 
يقال صعقته السماء وأصعقته 
الوردون الناس منهل حكمة أفضى اليه الأنبياء ليستقوا 
الرافمون الى الضشحى آباءهم فالشمس أصلهم الوضىء المعرق 
منذ وجد الانسان على الارض لم يحد فى نظره أجل وأنفع من الشمس فلذلك 
عبدها كثير من بنى الانسان قبل أن جاء الأننياء فأخبروهم بأن هذه الشمس هى 
يض تخاوقة وهىمادةلاتقدر علرشىء بنفسها وانما الذى نحبله المبادة هوالدذى أوجد 
الشمس وسائر الشموس السابحة فى الأفلاك ودبرها وهو وراء المادة وفوق الطبيعة 
وهو العلة الأولى وهو الأزل وهو الابد فد حاء الأندياء ارتقت عبادة البشر وسمتث 
الى الافق اللائق مهذه النفس الناطقة ولكن الاقدمين من شدة اجلالهم للشمس 
جماوها هى مصدر كل شىء ورفموا الها انساب ملوكهم 
وكانما بين البلى وقبورهم عبد على أن لامساس وموثق 
فجابهم نحت الثرى منهيبة كحجابهم فوق الثرى لامخرق 
لم يصف أحد الوميا ول يكثل معناها بمثل ماوصفها شوق ٠‏ ثم يقول : 
بلغوا المقيقة نه موا عامبا ححب مكثفة وسر مغلق 
وتبينوا معى الوجود فل يبروا دون الللود سعادة تتحقن 
والحقيقة هى أنهم حاولوا االخلو دف يقدروا عليه فاعتاضوا منه بتخايد الاحسام 
بعد أن ينسوا من خلود الحياة فى هذه الدنيا 
ينون للدنيا كا تبنى لحم خربًا غراب البين فيها ينءق 
فقصورهم كوخ وببت بداوة وقبورهم صرح ثم وجوسق 


"7 


رفوا امام لال ومتقاتم ٠‏ “غندا :كانت انط الاينئق 
ثم قال فى الاهرام : ظ 
ولن هياكل قدعلا البانى ببا بين اليريا والثرى “تتنسق 
منها الشيد كالبروج وبعضها كالطود مضطجع أثشم منطق 
جدد كأول عبدها وحيالها تتقادم الأرض الفضاء وتمتق . 
منكل ثق لكاهل الدنيا به تعب ووحه الأرض عنه ضيق 
عال على باع البلى لا ييتدى ما يعتلى منه وما يتسلق 
متمكن كالطود اصلاً فى الثرى والفرع فى حرم الدماء محلق 
هى من بناء الظم الات أنه سسيض وحه الظلم منه ويشرق 
لم يرهق الامم اللوك بثلها فخراً لهم يبقى وذ كرا يعبق' 
7 ل كر عادة المصربين القدماء فى القاء عذراء فى لنيلكلستة فى يوم مخصوص 
ومويم الث حتفل القراعلة فيقول: ش 
وتحيبة بين الطفولة والصبا عذراء تشر بها القاوب وتعلق 
كان الزفاف اليك غاية حظها والحظ ان بلغ النهاية موبق 
فى كل عام درة تلقى بلا كن اليك وحرة لا تصدق 
أى لاتعطى صداقها 
حول تسائل فيه كل نحيسة سيقت اليك مى يحول فتلحق 
والمجد عند الثانيات رغيبة . سنىك يثى المجمال وعشق 
حتى اذا بلغت مواكبها الدى وجرى لذايته القضاء الأسبق 
وكساسماء الرجان حجلالة سيف المنية وهو صلت ييرق 
وتلفشت: ىق للم كل سفينسة واثثال بالوادىالجوع وحدقوا 
القت اليك بنفسبا ونفيسبا وأتتك شيقة حواها شيق 
خاءت عليك حياءها وحيائها أأعز من هذين ثىء ينفق 
واذا تناهى الحب واتفق الفدى 'فالروح فى باب الضحية أليق 


كارن 2 


ما وصف هذا الشهد الغريب من عبادة النيل قبل شوق شاعر عثل هذا الوصف 
#لذى بلغ فيه الاحسان مداه الاقصى وظنى أنه لن يباريه فيه شاعر آخر ولقد | بطل 
الاسلام عادة تقديم بك ركل سنة للنيل لأن:الاسلاملا بعرف عبادة ماء ولا سماء ولا 
بشر ولا ححر ولا خشب ولا شحر ولاشىء من الاشياء كابا واعا هو عبادة الواحد 
الاحد خالق كل شىء بقدرته ومدبر كل شىء بحكمته سبحانه وتعالى عما يصفون 


ما العام السفق الا طينة 
ماكاكت فيها للزيادة موضع 
منبثة فى الارض تنتظم العرى 
منها الحياة لنا ومنها ضدها 
والزرع ستبله يصيب وحبه 
وتشد بيت التحل فهو ملب 
وتظل بين قوى الحياة جوائلا 
هى كلمة اله القدير وروحه 


أزلية فيه تضىء وتغسق 
والى حماها النقص لا يتطرق 
وتنال مما فى اللماء وتعلق 7 
أبداً نعود لها ومنها ملق 
منها فيخرج ذا وهفا يغلق 
وتمد بيت الل فهو سوق 
لا تستقر دوائلا لا محق 
فى الكائنات وسره المستغلق 


الكلمة بفتح فسكون وكذلك بكسر فسكون وكذلك يفتح فكسر وابخسع 
كلات وكلم وهو ماينطق به الانسان مفردا كان أو مركا . واماكلمة الله فبى خلقه 
يقال كرات الله أى مخلوقاته وقيل فى عيسى عايه السلام انه كلة الله وفسروا ذلك انه 
انتفع به وبكلامه على حد قوم سيف الله وأسد الله . وقيل بل لان الله تعالى خلقه 
بعجردكلة « كن »6 من غير أب أى الق الكلمة ثم كونها بشراً . ومعنىالكلمة معنى 
الولد قله الازهرى فى تفسير قوله تعالى ( بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ) أى 
شرك بود اسمه السيح. وقيلكلة الله بكمنى مشيئته وقدرته وقيلغير ذلك كا فى تاج 
العروس. والظاهر ان شوق يريد بكلمة الله هنا المادة التىخلقها الله وبروحه هذهالحياة 
التى بنها فيها الى أن قال : 
فتنت عقول الأولين فألبوا من كل ثىء ما بروع ومخرق 
سجدوا لخاوق وظنو خالقا من ذايميز فالظلام ويفرق 


حدخ ات 
قال انالناس ف القدم فتنوا بهذه الادة فألموها وبدلا منأن يسدوا الخالق عبدوا 
المخلوق لان الانسانك انه لايمز فى الظلام لاعمز فىالضلال.ثم قال عن ضَلال البشر: 
بدعون خلف الستر آلحة لهم ٠‏ ملاوا الندىً حلالة وتأبقوا 
1 بق استتر 1 
واستحجيوا الكهان هذا مبلغ ما يبتفون به وذاك فت لاق 
لا يسألون اذا جرت ألفاظهم من أين للحجر الاسان الأذاق 
م ذكر مآثر مصر التارممية مخاطبا وادى النيل : 


اصل الحضارة فى صعيدك ثابت ونامها حسن عليك ملق 
وادت فكنت البد ثم ترعرعت 2 فأظلها منك الحف امشفق 


ملات ديارك حكنة مأثورها 
وبنت ببوت الع باذخة الذرى 
واستحدثت ديئاً فكان فضائلا 
مبد السبيل لكل دين بمده 
يدعو الى بر وبرفم صالماً 
للناس من اسراره ما عاموا 
الى أن يقول : ظ 
وصلاة مرتم فوق زرعك : يزل 
وخطى السيحعليك روحاًطاهراً 
وودائع الفاروق عندك دينه 
٠‏ بعث الصحابة بحملون من ال هدى 
فتح الفتوح من اللائك رزدق 
ينون الله الكنانة لقنا 


بذكر فتح الاسلام لوادى النيل . ثم ينهى هذه الكلمة التى تاهت على الكاءات 


فىالصخر واللردىالكريم منبق " 
يسعى لبن مذرب ومشرق 
وبناء أخلاق يطول ويشبق 
كالسك رياه بأخرى تفتق 
ويعاف ما هو لهروءة مخلق 
ولشعبة الكبنوت ماهو أعمق 


يزكو لذكراها الننات ويسءق 
بركات ربك والتعيم الفيدق. 
ولواؤه ووِانه والطق 
والحق ما يحى المقول ويفتق 


فيه ومن أصحاب بدذر رزدق 


والله من حول الناء ٠وفق‏ 


عد 


كنف كعن أو كساحة حاتم 
وعليك نحلى من مصونات النهى 
لى فيك مدح ليس فيه تكلف 
تما يحملنا الووى لك أفرخ 
تيفو التي اق الترات كاري 
ترجى لهم والله جل جلاله 


وجرت من مطارف الحكة ما يندر فى ماض وآت بخطاب لاوادى هو هذا : 


خلق يودعه وخلق يطرق 
خود عرائس خدرهن البرق 
أملاه حب ليس فيه تاق 
سنطير عنها وهى عندك “رزق 
وتحكاد فيه بير عرق مخفق 


يقول لوادى النيل : ان ثنانى عليك ليس فيه تكلف وحى لك ليس من باب 
النزلف ويكنى أننا ترك عندك أولادنا ترزق فى جوانبك بعد أن تكون افترقنا عنهم 
فاننا تفكر فيهم ولو كنا تراباً . وما زال شوق من أبر الناس بإهله ووطنه ولكنه 
فى الآخر مع شدة حبه لوادى النيل ل يشأ أن يعبده عيادة الصرى القدم فانه مسلم 
لا يبد غير الله فهو يقول للنيل : أنت المرجى لأولادى وانما الله تعالى من فوقك 
هو أبر بهم منى ومنك 
كلو سُوفى فى الأمرادم 
ولشوق قصيدة فى الطيران والطيارات نظمها عندما كان أمر الطيارة عجباً ‏ ول 
بزل عجباً ‏ وكان الناس لا يألفوا مثل الوم هذه الاعجوبة المعدودة من الممحزات 
العصرية فقال شوق : 
قم سلمان بساط الر يحقاما 


حين ضاق البر والبحر يم 
ضار ما كان كك معحزة 


ملك القوم من الو الزماما 
أسرجوا الربح وساموها اللجاما 


آية لعل اتاها الأناما 


رفءوا لولها فندفست هل رأيت الطير قد زف وحاما 


ل ار 8 


' تنبرى فى زرق الآفق ا سبح الموت بدأماء. وطاما 
بعشبا فى طلب البمض ا طارد النسر على الجو القطاما 
الى أن يقول : 
طية قد رامبا آإؤنا وابتغاها من رأى الدهرغلاما 
أسقطت (ابكار) فى تجربة (وابن فرئاس) فا اسطاا قياما 
يشير الى المباس بن فر نا سالقرطى الانداسى الذىكانمن العاماء أول من حاول 
الطيران وكانت كنيته أبا القاسم وكان مع علمهبالملوم الطبيمية أدييا مشهورا عاش فى 
أيام الأمير تمد بن عبد الرحمن الثانى صاحب الاندلس وقيل انه أول من ابتتى 
طيارة وطار مها ولكنه لم يحسن التحيل فى أمر نزونما فسقطت به ومات 
فى سهيل الجد أودى نفر شبداء الملل أعلاهم مقاما 
“خلفاء الرسل فى الأرض مم : يبعث لله هم عاما فماما | 
1 قطرة من دمهم فى ملكه | تملا الملك حمالا ونظاما 
كم يقول فى مغزى الطيران : 
رب ان كنت لخير حملت فاحمل الحير بناديها زاما 
وان اعيز مها الشر غدة فتمالت تغطر الوت الرؤاما 
فاملا"ً الحو 'علييا رج رحمة منك وعدلا واتقاما 
تقول : مع الأسف ان الشر قد اعتز مهذه الطيارات اعتزازً جاء فوق ما كان 
مشاه شوق وصارت عطر الوت الروام فى كل مكان تقع فيه حرب وصارت عمدةق 
القتال الحديث وأخذت الدول التى تزعم أنها تريد نشر الدنية ونصر الانسانية فى 
العالم تطير من هذه الطياراتاسراباترمى منها بإلوت الزوام علىالضعقاء الذين لاقبل م 
عقاومتها وكثيراً ماتقتل النساء والاطفالوالعاجزين ودس الميوتعلى رؤوس أسدامها. 
وقد نحرك عرق الانسانية بكثير من رجال السياسة والعلم وحاولوا حمل جبعية 
الأمم على امخاذ قرار يمنع القتال بالطيارات ففشاوا والى الآن لابز الاعهاد الدول الا كبر 
عل القتال فى المو ونرى الدول يكاثر بعضها بمضا ففعدد الطياراتالتى لاتشتغلممامل 
الاسلحة بشىء شغلها مها .ثم قال شوق : 


امم 


ملك هدا الحو ف منوئتة 
حسد الاتساات سربيه بما 
دخل العش على أنسرة 
اعت الشرق اتنبه من غفلة 
لاتقولن عظابمى أن 


+ جم 1 

أوتيا ف ذروة العز اعتصاما 
مات من فى طرقات السيل ناما 
فى زمان كان للناس عصاما 


ثم قال فى اظهار الفرق بين قدرة الخالق والخلوق : 


خالق العصفور حيرت به 
أفنوا النتقدن فى تقايده 


أ اذو نوها قالواء .“لزان 
وهو كلدرمم ريشا وعظاما 


ماقار فى 5 عم آعورر 


وقال فى نوت عنخ آمون وحضارة موس القدعة : 


درجت على الكيز القرون 
خير السيوف مضى الرّما 
فى منزل #ححب | 
والعل (درى) أحل 


وأنت على الدن الستولتف 


لاهمله 


يشير الى ماورد فى الاثر من أن أهل بدر منفورة لحم ذنوسهم (الا الكبائر) 


هنك الحجال على الحضا 


واندس تالصياح فى 
حجر 2-0 ممردة ‏ الما 
لا متدى.. “ال بح الهسو 
غانك أآمانة” برها 


ياابن الثواقب من (رع) 
نسب عريق فى الضحى 


رةه وانأدور عل الفنون 
قل فى اللرى شم الحصون 
ب لما ولا النيث المتون 


والقبر ١‏ كلدنيا ‏ يون 
وابن الزواهر من (أمون) 
بذ القبائل والبطون 


حب الخاوه . ببى لكم 
4م لأخذ التقدمو 
حتى تسابقم الى ل( 
لم تركوره فى الل 
هذا القيام فقل لنا ‏ | 
البعث غاية زائل 
السق من عاداتكم 


مر القسّاء الفرقون 
خلقاً به تتفرادون 
و يه وله “التاأخروة 
إحسان فنا تمملون 
ل ولا الحقير من الشؤون 
يوم الاخير متى يكون 
فان وأثم خالد ون 


أرى القيامة تسبقون 


“م يصف تلك الآثار التى وحدثت مت الارض واليكث اعوذجا من وصفه: 


وكل 


ركن صورة 
وترى ‏ الامى فتخالما اذ 
صور | اتريك "20 نحركا 
وكر رائع صمنها 


حب الزمانتة دهأنها 
خدع الميوث ولم بزل 
غماات قصرك فى اركا 


فعل وثب لاد من أرن يتعدى تحرف ولكن شوق عهاه بلا حرف على 


والنوق مبتف والسها 
وكلاب ‏ صيدك ‏ لحث 
والوحش تنفر فى السهو 
والطير ترسف فى الحرا 
وكارك اباء البرٍ 
وكان” .ذولة آل ات 


وبكل زاوية رقين 
تثرت على حنبات زون 
والأصل فى الصور السكون 
بالمس كلنطق امبين 


حينا عبيداً بعد حين 
حتى محدى اللامسين 
ب يناواأوت ويطردون 
م ترن والقوس الحنون 
والميل جرن” لها جنون 


ل وتارة الحزون 


القسة 


ح وى متاقرها انين 
ة فى الدائن محضرون 


س عن ثمالك والمين 
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فميرة سوفى فى دم 


واشوق قصيدة دمشقية بوم زار دمشق غير القصيدة الطائرة الصيت الى قالما 
بوموضرب تلك الحاضرة بالقنار : : 


قم نأججلق وانشد رمم من بانوا 
هذا الأديم كتاب لا كفاء له 
بنو أمية للانباء ما فتحوا 
كانوا ماوكا سرير الشرق محتهم 
عالين كالشمس فى أطرافدولها 
ياويح قلى مها انتاب أرسعهم 
الأمس قت على الزهراء اندمهم 


مثشت علىالرسم احداث وأزمان 
رث الصحائف باق منه عنوان 
وللاحاديث ما سادوا . 
فبل سألت سرير الغرب ماكانوا 
فى كل ناحية ملك وسلطان 
سرى به الهم أو عادته أشجان 
واليوم دمي على الفيحاء هتان 


سادوا ومادانوا 


بريد أنيقول انه بى آثار بنى أمية عندماكان بالأأندلس واليوم بسى آثارثم وهو 
فى دمشق 
فى الأرض منهم سماوات وألوية 
أولا دمشق لا كانت طليطلة 
يشير الى أن فتح الأندلس كان الأصل فيه دمشق وان عاصمة ينى أمية هى التى 
استلحقت عاصمة القوط ولولا عاصمة بنى أمية لماكانت عاصمة بنى الماس الذين 
منهم الخلافة موحدة ٠‏ وبندان لنة فى بنداد . 
مرت بالسجد الحزون اسأله هل فى الصل أوامحراب مىوان 
تنير السجد الهزون واختلفت على النابر احرار وعبدان 
فلا الأذان اذاز فى منارته اذا تمالى ولا الآذان اذان 
الحقيقة أن الأذان لازال كا كان وانما اختلف تأثيره فى الآذان وعسى كل شىء 
يمود الى اسله . 


أمنت بالله واستئننت لملدية حنده 


ولازهت يتى الساس بغندان 


انتزعوا من 


دمشق روح وجنات ورححان 


ين 2 


عاد فاستثبىدمشق وقال : ١‏ منت بالله : 
هذه الخلة كثيراً فى موضم العجب . 


يعلد الدمشقيين فى كاه لأنهم يستعملون 


قال الرفاق وقد هيت سحمائلها 
حرى وصفق يلقانا مها بردى 
دخلها وحواشيها زمردة 
وربوة فى الواد حلياب راقصة 
والطي رتصدحمن خاف العيون مها 
وأقبات بالتبات الأرض مختلقاً 
وقد صق بردى لاريح فائتردت 
ثم انثنت لم زل عنها البلال ولا 
خلفت لبنان جنات النعيم وما 


الأرض دار لها الفيحاء بستان 
ما تاقاك دون اتلك رضوان 
والشمس فوق لين الاء عقيان 
الساق كاسية والتحر عريان 
وللسون ا للطير ألحان 
أفوافه فبو اصباغ وألوان 
فى شورع اغييوت أفان 
من الاء أذيال وأردان 
ت أن طريق الحلد لبنان 


دف 


أى ظننت لبنان هو الجنة واسكن دا مقن ل 1ن 
الا طريق الهنة 
بى أمحدرت الى فيحاء وارفة فبا الندى وبها طى وشيبان 
اخقص بالذاكر من قبائل العرب طب التى منها حاتم وشيبان التى يندب الها 
معن بنذ زأبدة ٠‏ 1 
نت فيها بفتيان ححاححة ١‏ بوهم فى شباب الدهر غسان 
د شين وإناتسق تبحان 
يافتية الشام 2 الا اعواء ل '. :ونان احسانم يجز يحزيه شكران 
خية الل وكشنها يداه كك فهل لهماقم 0 وجنان 
الحنان عمنى اليستانى لفظة مولدة نمثر علمها فىكتب الاذة وقداستعملها صاحب 


ديص الاسرة باق فيهم صيك 


شيدوالها المللشوابنوا ركندولها 
اللك أن تعملوا ما اسطعتم عملا 


فاللك غرس وحديد وبنيان 
وأن بين “على ' الأعمال اثقان 
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الك أن مخرج الاموال ناشطة لمطلب فيه اصلاح وعمران 
أصاب شوق هنا شاكلة الداء الذى به أمحط الشرق وتقبقر العالم الاسلاى وهو 
عدم اثتلاف اهلب) الانفاق علىالصالح العامة مخلاف الاوربيين الذين كان | كبر عوامل 
تجاحهم وفلاحهم بذل كل واحد منهم على قدر حالته فى مصلحة الخمور ثم قل.: 
اللك أن تتلاقوا فى هوى وطن تفرقت فيه أجناس. وأديان 
كنا نتمنى لوعاش شوق الى هذا المبد وشهد اتحلال المسئلتين الصرية والسورية 
بإستقلا لكل من القطرين الشقيقين فكان ذلك البلبل الصداح غناء برقص الخماد كا 
كان له من أجل استيلاء الاجانب عله نواح يذيبه ٠‏ 
هنين سُوفى مى الإنرلس الى و طلم مسر 
ولشوق قصيدة نظهها وهو فى منفاه بالأندلس أيام الحرب العامة بحن فها الى 
مصر وطنه ويعارض قصيدة ابن زيدون فى ولادة بنت الستكنى وهو مخاطب حمام 
وادى الطلح الذى بظاهر إشبيلية: 
بانائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم تأسى لوادينا 
ماذا تفص علينا غير أن بدا قصتجناحكجااتفحواشينا 
رى بنا البين أيكا غير ساءرنا أخا الغريب وظلا غير نادينا 
اذا دعا الشوق ل نبرح انصدع من الخناحين عى لا يلبينا 
فان يك الحنس يابن الطلح فرقنا أن اللمصائب يجمعن الصابينا ' 
واكثر أبيات هذه القصيدة شبها بقصيدة ابن زيدون وهى التى تلى : 
يمن نغار عليوم من ضمائرنا ومن :مسون هوام فى ناسنا 
ناب الحنيين اليك فى خواطرنا عن الدلال عليكم فى أمانينا 
جثنا الى الصير ندعوه كمادتنا فى النائيات فلم يأَخذ. أيدينا 
وما غلينا على دمع ولا جلد حتى أتتنا واكم ه ن صياصينا 
ونابق كأن المشر ا ره تميتنا فيه 1ك ونحبينا 


- 3 


نطوى دجاه رح من فرافكم 
اذا رسا النجم لم ترقأ محاحرنا 


يكاد فى غلس الاسحار يطوينا 
حتى بزول وم م تراقينا 


ا مكف فى سعر سوق 


الحياة : 
ألا حيذا صحية الكنب 
ويا حبذا صبية بعرحون 
كاأنهمر بات الحياة 
براح ويفدى بهم كالقطيع 
الى مرتع الفوا غيره 


ومستقبل من قيود الحياة 
فراخ بأيك فمن نامض 
مقاعدهم من حناح الزمان 
خليون من تبعات الحياة 
عدا فاستيد بعقل الصبى 
لمم جرس مطرب فى السراح 


الى أن يقول : 

قطيع يزجيه راع من الده 
اهابت هراوته بلرفاق 
وصركف قطعانه قاستيد 


أراد لمن شاء رعى الحديب 


ومن ألطف كلات شوق وصقه حيأة الكتب وكيف يتدرج الناثى" ف أطوار 
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وأحبب بأيامه : 
عنان الحياة عليهم صى 
ريحانها. الطيب 


م 
على مشرق الشمس أو مغرب 


وأنفاس 


وداع غريب العصا اجنى 
شديد على النفس مستصعمب 
يروض الحناح ومن أزغب 
وما عموا خطر المركب 
مهار عرابيد فى اللمب 
على الأم يلقونها والأب. 
الدع 


50-0 


تضيق ابه سعة 
واعدى امؤدب حي صى 


وليس اذا جد بالطرب 


سر ليس بليف ولا لبن 
ونادت على الحيّد لفرت 
وم محش شيعا و يرهب 
واتزل مرى شاء بالمخصب 


- 


وروى على رمبا الناهلات 
والق رقابا الى الضاريبين 
وليس الى رضنا الستريح 
وليس عبق على الحماضرين 


ورد الظماء في تشرب 


وضن بأاخدرى فم نضرب 


وليس ساك على الغيب 


ثم ذكر دخول الانسان فى دور الكهولة بعد أن ودع الشباب : 


حياة يشاص فها أمرك” 
وصار الى الفاقة ابن الغنى 
وقد ذهب الممتل -_ 3 


و5 مدب قَْ تلق الدروس تلق الحماة 


وغاب الرفاق كان / يكرل 


الى ان فنوا ثلة ثلة 


تسلح الناب 
ولاق الغنى 
وضع النقم فل يدهي 
-- 
مهم لك عبد و تنصحب 
ذناء السراب. على السسب 


ولد المرب 


اذاوضعت هذا الثر فى شعر المتنى ل تفرقه عنه.وما زال شوق أشيه 


الحدئين بابيه الى الطيب لا سيا اذا طرق بإب الحسكنة وتسكام فى الاوايد . 


كام مشوقى عن ابئان 
ولشوق قصيدة عن لبنان من جمللها هذه الآبيات : 


لبنان اليد اختراع الله م 
هو ذروةق الحسن غير ممرومة 
ملك المحضاب الشم سلطان الربى 
سيناء شاطره الال فلا برى 
الآ بلق الفرد انتهبت رشان 
جبل على ا ذار يزرى صيفه 


أموى منالوثى الكرممروجه 


يوسم بأزين مهما ملحكوةه 
وذرى اللراعة والححى بيروته 
هام السحاب عروشه ومخوته 
الؤالة تتمتيغانة وعديو 
فى السؤدد العالى له ونهويه 
وشتاؤه يثد القرى حيروته 
وألذ من عطل النحؤر عروته 

(م-5؟ شوق) 


الشعراء 


منهما مهر الصفا الذ 
كذلك بل هو بالتاء والقاع فى اللئة هو الأرض السبلة المطمئنة ولا محل له هنا 
تراهاكانها منحوتة باليد 


0 


ينثى . روابيه على كافورها 
وكأن أيام الشاب ربوعه 
وكأن ريمان الصبا ريحانه 
وكأن أثدامَ الواهد تيه 
وكأن همس القاع فى اذن الصفا 


وكأن ماءها وجرس هينه 


أحدها يقال له نبع القاعة والآخر نبع 


وانما سمى احد هدين النبعين بنبع القاعة لانه .مرج من مغارة 


ى حدر الى البحر عنك الدامور .وقد معز شوق عن أله 


مسك الوهاد فتيقه وفتيته 
وكأن أحلام الكعاب بو-وته 
سر السرور يحوده ويقونه 
وكأن أقراط الولائد توته 
صوت العتاب ظبوره وخفوته 


وضح العمروس تديئة ولصرئهةه 


اعة بالقاع 


فاطلقوا عليها اسم القاعة التى هى الببو عند أهل الشام وهكذا يسمى أهل الجبل هذا 
الكرف . 
كام وى عن هرب اللرأة 
ولشوق شعر فى حفدلة نسائية عظيمة لواف ف ازذافة لبه متف 


' قل للرجال طنى الاسسير طصير المجال متى يطير 


أو فى حناحيه الحكى دو 0 سساقيه الجر در 
ذهب الحمحاب بصيره وأطال حصيرته السفور 
هل هيئت درج الم عله وهل نص الأثير 


الشكير 
نيمأ وم-نزله خط ير 


طن 12 قناش :نه «الو وان 


وهل استمر به المنا ح وهم إلنبض 
وها ليله درل الل 


وفيل - اتساتن: اليف الريا 


كن - 


أو كل ما عند الرجا 
والسجر: ف الأكواخ أو 
تالله لو أن الأد 
فى كل ظطل دبوة 
وعليه هن ذهب سيا 
ما 0 من دولتب السمما 
ان السماء حديرة 


ل له االمسواطب والسهور 


3 جمجيعة روض ونور 
و بكل وارفة غدر 


ج أو من الياقوت نور 
٠‏ له على الارض الحمب_ور 
بالطير وهو بها حدير 


و على أعننها أمسير 
ث هام خلق الذحكور 
نمم وكل من هاتين الحريتين لاوز ان تكون مطلقة كا يتوثم بعضهم بل يجب 
ان تكون مقيدة بقيود الشرع والا فسد امجتمع وانتشرت الاباحة وهذا التقيد بقيود 
الشرع لا يعنى أسر المرأة ولا قصرهافى الحجال غير مشتركة فى المياة العامة . ثم 
يمخاطب قاسم بك امين رحمه الله فيقول له : 
ياقاسم انظر كيف سا ر الفكر وانتقل الشعور 
جابت البلا د كأنها مثل يسير 
ما الناس آلا أول يضى فيخلفه الأخيير 


هى سر حهة المشدود وهم 


قضيتك 


موسبع الدلمى لشوفى 
ولشوقموشح اندلسى فى عبد الرحمن الداخل الذى لقبه ابو جعفر النصور وهو 
عدوه بصةر قرش : 
ألا 


من لنضو يتتزى برح الشوق به فى الغلس 


حر:_“ للبنان وناجى الءاما أبن شرق الارض من أنداس 
جد +4 د 


بابل عهه البين ايان إتفى حمل الشحون ارتسكا 
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حن فاستضحك من حيث بكى 
وخطا خطوة شيخ مرعس 


فى سماء الليل مخاوع العتان 
كلما استوحش فى ظل الحنان 
ارتدى بر لسسة والتأما 


وان ارئد بدأ ذا قمس 


ويرى ذا حدب أن جما 


با شباب الشرق عنوان الشباب 
حسبك فىالكرم الحض اللباب 
فى كتاب الفخر (للداخل) باب 
فى الشموس الزهر بالشام انتمى 
قمد الشرق عليبم مأنما 


غيرات المسنت ازا 3 المين 
سيرة تبق بقاء أينى عير 
ل بلحه من بنى الملك ام 
ويمى الاقار بالانداس 


وانثنى الغرب مم ف عراس 


5 رك فنة ب أده مع بنى المساس وكيف ثارت بين العائلتين الثارات 
الى أن تغلست العباسية على الاموية وَأَخَد بثو العباس بقتلوممم فى كل سبل وجبل 
قال : 
'"حزيت مروأآن عن اإلها 
ومن النفس ومن أهوائها 
خلت الاعواد من أسصائها 
ظات حتى أصابت أظما 
فطناً فى الآل لما 


ما أراقوا من دماء ودموع 
ما يؤديه عن الاصل الفروع 
وتنطت االمصاليب الجذوع 
حاصد السيف وبىء الحس 
همس الشالى ومالم مومس 

قال ان الظالمين من بىأمية وأعو انهم كيزيدين معاويةو الحجاجبن بوسف وغيرهها 
قد كانوا السيب فها لقيه يه أعقابهم من ظالين مثلهم من بن العباس وأعوامهم 1 ى العياس 
السفاح وأنى مسم المراسانى وغيرها وما ظالم الا سيبل لى بأل مذ 5 0 جا عيد 
الرحمن ن معاوية 58 بالفرات ونم حو وهو ولد فبعد أ خاض الولد ورا 17 
فالماء غلب عليه االحوف وناداه الحند من عن الشاطىء ليعود وله الأمازفا دع بوهم 


دعوة 


فرجع فقتألوه واخوة عيدك الرحمن إرى وله لعينة من الشاطىء الآخر 8 قال شوق: 5 
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صحب الداخل من اخوته 


غلب الوج على قوته 
خ اذا بالشط من شعو له 
فانثى متخدعاا مستسلما 


خضب المزد به الارض دما 


صانع صاح به : نلت الأمان 
شأة اغتر ت لعبد الاطاس 


ثم أنى على قصة عبد الرحمن ويحاته وانسلاله الى الذرب واختفائه ثم اجازته الى 
الاندلس وغلبته على تلك الأرض بعد أن لقى من الأهوال ماتشيب له ذوائي الاطفال 
وكيف صبر وآل به الصبر الجيل الى املك فاستخر ج شوق العبرة اللازءة.ول يزل فى 
الحم والواءظ الشاعر الذى لايشق له غبار ولايصطل له بنار 


أها اليائس مت قبل الات 
لا بيضق ذرعك عند الأزمات 
ذلك الااخل لاق مظامات 
قد تول عرام وانصرما 


ش رام بالغرب ملكا فرمى 


أواذا شعت حياة فلرما 
از هى اشتدت وأمسل فرجا 
ل( بكن يأمل منها مخرحا 
فى من غده لم يشر 
أبعد الغمر وأقصى اليس 


نمم كان عيد الرحمن بن معاوية من أخل رحال الارسلام فى عقله وتدبيره وصيرة 
وشدة بائئة ولكن كان وراءه عظمة اسم بنى أمية . ذ كر صاحب «أخبار مجموعة» 
فىفتحالأندلس وذ كر أمرائهاء وه وأقدم تاريخ عربى لها انه للا وصلت رسل عبدالرحمن 
ابن معاوية الى يوسف بن عبد الرحمن الفورى أمير الاندلس يلتمس منه تمكينه من 
الاجازة الىالاندلس والسكن مها كان أجمع ف البداية أنيسمح لهبدخولهاوانصرف الرسل 
وقد حصلوا علىهذا الوعد ثم ماساروا أكثر من ساعة حتى سمموا صانحا يصيح خلفهم 
ليتوقفوا فاذا الصميل بن حاتم بن شعر بن ذى الحوشن الذى كان يمقام الوزيرعندالامير 
يوسف الفهرى يقول لمم : كنا قد أجينا دعوة ابن معاويةولكننا روينا فى هذا الامر 
فوجدناانعبد الرحمن بن معاويةهو من قوم لوبالأحدثم فى هذءالمزيرةغرقنا تحن وأثم 
فى بوله»والله ان أو ل سيف يسل عليه هو سيى.وهكذا انقطم رجاء جاءةعبدالرحمن 


#815 ل 


من ربيعة ومضر فى نصرته وانا اسمالوا المانية لا كان فى صدورثم من الاحقاد عل 
الضرية 

قال «أخبار مجموعة» ثقلا عنرسل عبد الرجن: فألفينا قوما وغرت صدورم 

ن شيئًا يحدون به سبيلا الى طاب تأرهم ورغبوا فى عقد تن آمنة بالاندلس ٠.‏ م 

0 القصة الى آخرها. وخلاصها ان عبد الرحمن بن معاوية ل يتم يتمكن من الاندلس الا 

بواسطة عداوة المانية لهضّرية الذبن كانوا ججاعة وسف الفبهرى وكاناء “م بنى أميةمليا 

بأن نض به مهما كان مبيض الجناح على أن عبدالرحمن كان جامماً بين الاسم والفمل 


3 م 4 و : 0 
أبيات سوفى عن زهر: من انال 
ولشوق قصيدة بصف مها زحلة هن لمنان للا 5 أن عم هدا الكتاب غير 
ذكر بعض أبياتها الرشيقة : 
تشيعت” احلاى بقاب بال ولحت من طرق اللاح شبا كى 


ومنها : 
بنت البقاع وام بر دوانينا” “طب كحلق واسكى رداك 
الردول هو و زحلة 


ودمشق دنات النعيم واتما الفيت سدة عسدمهن رباك 
قسبا لو انتمت الحداول والرلى لتبال الفردوس ثم ماك 
مرآك مرآه وعينك عينه لم زحيلة لا يكون أبإك 
ا 6 : 
شى اليك اللحظ فى الديباج أو ف الماج من أى الشعاب أتاك 
ضمت ذراعيبا الطبيعة رقة صنين والحرمون فاحتضناك 
جبل صنين من أعلى قم لبنان وهو مطل على زحلة من ٠‏ الغرب والحرمؤن هو 
حبل الشيخ الذى قنته تعاو عن ٠‏ البحر ثلاثة لاف وخسمائة مئر وهو يقابل زحلة هن 
جبة الشرق وبينه) سبل البقاع » ثم يقول : 


ا 


شرفا عروس الارز كل خريدة 
أد باؤك الزهرالشموس ولا أرى 


كعد م سُوفعى استقعزل سودي و ذكرى سُرر اثربا واول/م بوف العقا 


وله قصيدة عن استةقلال سورية وذ كر شهدامها جاء فيها 5 


كان الله اذ قم المالى 
ترى جداً ولست ترى عايهم 
ولسو | أر غد الأحماء عيشاً 
إذا فعلوا مير الناس فملاً 
وان سألهم الأوطان أعطوا 
بنى اليلد الشقيق عزاء جلار 
قفى الأمس للابطال حقاً 
سظم كل جهد عبقرى 
ذكرت: البرنبان” وقد مح 
تسلل فى الزحام الى" نضو 
رسول الصابرين ألم وهنا 
فناولنى كتاباً 
وجدت دم الأسود عليه مسكا 
كان اساتى الابطال فيه 
وا سنا م كد ارا 


ونا منى 


م يقول : 
سأذكر ماحييت جدار قير 
نسب عظمة المظمات فيه 


لأهل الواجب ادخر الكالا 
ولوف] بالصمائر واشتفالا 
ولكن أنم الأحباء بلا 
وان قلوا فا كرمهم مقالا 
دم بر وابناء وملا 
أهاب بدمعه شجن فسالا 
وأنمى اليوم بالشبداء غال 
أ كان السم أم كان القتاله 


, ووفد الشرقين وقد والى 


من الاحرار محسبه خيالا 
وبلننى التحية والسؤالا 
أحست راحتاى له حلالا 
وكان الأصل فى المسك الغزالا 
حوامم على رق تتالى 
وغنوها الاسنة والتصالا 
بظاهر جاق ركب اترملا 
يذحكر مصرع الأسد الشبالا 


واول سيك لق الننالا 


- +44 


يذكر وسف بك المظمة قائد الجيش السورى الذي استشهد فى وقعة ميسلون 
ثم يقول عنه : 

أقم الهاده يلقى ويلق 

اذا مرت به الاجيال تترى 


ذانا زال قرص الشمس زالا 
وغيب حيث جال وحيث صالا 


سمت الما أزيزا وابهالا 


كلو شر فى عى مال صر تمر 


وله فى عثال نهضة مصر : 
حملت حلاها وعثالها 
وارسلتها فى سماء الخيال 
والى لفريد هدى اليطاح 
ترى مصر كمية أشعاره 
وتامح بين بوت القصيسد 


أذارت "'التست الى بحيهيا 


عونت القواق وامثالها 
مجر على النجم أذااها 
تفذنى -<ناها وساسالا 
وكل مملقة قالها 


حجال المروس وأحجالفا 
وول الداع احلافا 


م يحالف شوق طربةته فى ألتيه بشعره عل نسقى التنى الذى كان ناما إعمقر ينه 


فؤاد ارفسم الستر عن مهضة 
ورب امرى" الم تلد البلاد 
وليس اللالى' ملك" البحور 
ونا كيل ولا حيله 


تقدّم جلك ابطاها 
ماها و سه أنساها 
4 47 9 
ولكنها مالك من الها 
اذا عرضشت مص أثثالها 


بنوا دولة من بنات الاسد ةلم يشهه التيل أمثالها 
و ان تمد على وان لم يكن مصرياً فى نسبه فقد أسس أصر دولة ل بشهد 
وادى النيل مثلهأ . 


- ه؟- 


قصيرة موق فى شير ه السبنى 
ولا احتفل بعيد شوق البق سنة ١9517‏ وأنشد الشعراء فى ذلك الحفل العظيم 


القصائد الى 0 0 وغر ات ت احابهم عليها بيده القصيدة الى تأخدذ سن أبياتها 0 
جمله مسك الحتام 50 الكتاب الى أهديناه الى روحه المقرية والل عشاق شعره 


من أبناء المربية . قال :. 
مرحبا بالرريم فى ريمانه 
ومغى فى وصف الربيع 
نغم فى السماء والارض شتى 
اين نور الربيع من زهر الشه 
0 ف أوانه كل شىء 
ملك ظله ع رلوة الحا 
امن اق ااتفيحة والاسة 
لوتثر أمة الى الحق الا 


الى أن قال : 


وطيب 
و وشظ انان" قمررسانه 


وناتوارة زمسانهة 


من ممانى الربيع أو ألمانه 
راذا ما استوى على افتانه 
تلتمسه محده فى إلانه 
وجمال القريض بعد أوانه 
د وحكرسيه على خلحانه . 
مة فالتّهما على صوطانه 
بهدى الشعر أو خطى شيطانه 


وكان لابد لشوق من ذ كر ملك البلاد فى حفلة عيده هذا فقال : 


ظلاتنى عناية هر فؤّاد 
ورعاق رعى الااله له الفا 


ودع الفاروق ملك على مصر والسودان موفةامنصورا ان شاء الله وزاد يمن الناس 


بأمائه 


ظلل الله 


روق طفلا وبوم مرجو شانه 


. 
عرسه 


به نيل وادى النيل استقلاله التام لدى استهلال ملدكه 


ثم ذكر سعد زغلول فقال : 
منر الحق فى امآنة ميد 
: ير الشرق داعيا مثلى سعد 


وقوام الامور ف ميزانه 


رحه مر * بطاحه ورعانه 


م 


ثم ذكر عيده الذى تداعى اليه الشعراء فقال : 
باعكاظا تألف الشرق فيه مرىي فلسطينه الى بفدانه 
حمات مصر دونه هيكل الد ين وروح البيان من فرقانه 
وطدتفيكمندعائمها الفصحى وشد البيان دري أركانه 
انما أنت حلبة لم بسخر مثلها للكلام يوم رهانه 
تتبارى أصائل الشام فها والذا كى المتاق من لبنانه 
مواكن الشمر حرك التنى فى ثراه وهر مرى حسانه 
قد عرفنا بنحمه كل" أفق واستبنا الكتاب من عنوانه 
لست أنسى يدأ لاخوان فدق.. فرق اذ مطل أعاله 
رب ساى البيان ننه شالى آنا أسمو الى نباهة شانه 
كات _بالسبق واليادن أولى لو جرى المظ فى سواء عتانه 
بريد أن يقول من باب التواضع انهكان فى الشعراء من هو أولى منه بالسبق فى 
هذا البدان واسكنه هو وض بمحظه ففات غيره لابفضله على غيره 
انما أظبروا يد الله عندى وأضاعوا الخيل من احسانه. 
ما ارحيق الذى يذوقون من كر مى وان عشت طائفا بدنانه 
وهبونى الجام لذة سجع أين فضل الجام فى تحتانه 
وتر فى اللهاة ما لمنى من يد فى صفاله وليانه 
ثم قال وهى نزعة شرقية لم تفارقه طول حياته كنا نود أن تكون عند كل معسرى 
وكل شرق وعند كل عرلى بخاصة . 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر ق وكان المزاء فى أحزانه 
قد قفى اله أن يؤلفنا الجر ح والئي لت على اشحانه 
كلما أن بالعراق جريح لس الشرق حنبه فى حمانه 
وعلينا كما عليكم حديد تتتزى الليوث فى قضيانه 
نحن فى الفكر باهيار سواء كنا مشفق على اوطانه 


1 - 


هام السلتاى 


ولقد فككنا ولله الجد هذه القيود وبهذا ختمنا هذا الكئاب الذى كان ذمة 
عل لأخ قديم رعيته ورعانى مدة أربمين سنة؛ ولشاعر عظم بايمناه جميعاً بامارة الشعر 
فى هذا العصر .وكان السيد الامام صاحب النار رحنه الله قدركتب أن شكيب 
ارسلان كان أول من لقب شوق إمير الشعراء . وليس من سعادة للمرء فى هذه 
الحياة مثل ان يحب من يحتدم وأن بحارم من يحب وقد كان هذا شأ قم مع احمد شوق 
رحمه الله أب قكلاته على الدهر حلية للآدب وقهرة للغة العرب . 

وكان الفراغ مناملاء هذا الكتاب لسبع بقين من رجب الفرد 
سنة حمس وحمسين وثلاعائة والف 


والْجد لله أولا واخرا 


ابو نس الخضراء فمها 
حاسانه 


غوته 
ونس الحضرا ءوالغربقيها 
حلياته 


صفيدة 


على ضباية 
حدعوها 
م برد أطار معنى طار 


يفزى هذا الفزى 


التلاق 

أوب 

فى العلياء 
أحفل 

فلذ 

الا كير 
وربوة فى الواد 
جلياب راقصة 


الانفاق 


الكير 

وربوة الواد 

فى جلباب راقصة 
على الانفاق 


صفححة 
م مقدمة 
ف زبارنى الاولى مدر ش 
٠‏ أول ماقرأت لشوق 
٠‏ أجماعنا الاول فى بار يس 
١‏ صدافة ومكانيات 
٠6‏ معارضات 
١‏ صنعة الشعر وابداع شوق فيها 


برف 


"3 


انصراف شوق الى الشعر 

القول فى مدح الامراء والاوك 
عفة لسان شوق و بعده عن المحاء 
شوق فى بداءة أمره 

شوق م ترجم نفسه 

عوذج من رسائل شوق 

شوق فى سوربة 

زيارف صرف أيام الحرب الطرا بلسية 
اسةطر اد 

فى طرييق الى نغازى وءودنى 
استطرا ادا خر 

جدفوة لاسب ط 

اجتاع بعد انقطاع 


صوبحة 

١‏ حفلة السوق الخير بة 

4 سفر الؤلاف الى حرب طرابلس 

غ: مثشاهدته لشوق بعد ردوعهمنها ىق 
سراى امن النين 

ع التقاء الاخوين فىاستانبول فىأول 
الحرب العامة 

ه؛ اقتراح شوق على الؤاف عيادة 
الساطان لادديو 

مع لقاء فى بار يز بعد الحرب العامة 

8 فى مقوسى الجامع 

٠ه‏ شوق النائر 

.٠ه‏ كلة النفلوطى فى شوق والؤاف 

اه مثال من نثر شوق 

غه شوق واليازجى 

5ه عل اليازجى وتعنته 

مه رد اأؤلف على اليازجى فى الدفاع 
عن شوق 

مه لعل لاعذراء عذرا 

55 أثر القال فى نفس اليازجى 

8 رد لأؤلف على اليازجى 


#9ن” سب 


صفححة 
مه كل فق ما عنده 
75 الؤاف يرل اليازجى 
ب7 عود الى شوق 
ما ام_د شوق بين ااؤلف واد 
زى باشا 
و مداعبة بين شوق والؤاف 
ل الوداع الاخثر 
+ قصيدة الؤلف فى مهرجان شوق 
م سيتات كانت ضالة فوجدت 
عير راق لاؤلقف شع رالشعراء 
حم كلام عن التنى ووجه الشيه سه 
وبين شوق 
18 قبيل وفاة شوق 
عو خبر وفاته رحمه الله 
مو قصيدة الؤاف فى رثاء شوق 
وه من الذى راض شوق وحافظا فى 
العر. قول الاديب الاكبر 
مصط صادق الرافعى . الوسيلة الاد بية 
ومأخذها من القاوب بما تضمنته 
من شعر تود سائى 
94 ماى_لات المؤلف مع عمود ساى 
م١٠٠‏ أماثيل من شعر شوق . . 


١7‏ موازنات بين “#ودساى وشوق 


صفعحة 

م١‏ معارضة #6ود ساني للشير ناف 
الى 

س«م؟ معارضة قصيدة ألى واس فى 
الخصيب لان درا 3 القس_طلى 
ومعارضة الاثنين مود ساى 

وما دقع اعتراض 

سر رأى للؤاف فى محلل الشعر 
العر فى على التمط الاورى 

م١‏ عود الى غرر شوق 

وم١‏ استطراد ورأى فى الديع 

٠ معارضةشوق لل حترى‎ ١٠ 

ر ١‏ الحديث شحون وذكر الؤاف 
أول دبوان له وهوالبا كورة 

8 عود الوشوقومداعه لامير مصر 

بون ١‏ مود ساتى لم عدح الا نادرأ 

ه؟ شعر شوق ف الرناء 

بذ رثاء شوق واسماعيلياشا صبرى 
والؤلف لامين باشا فكرى 

وباو شعر شوق العائلى ٠‏ 

سبو شعر شوق فى الحكايات 

,07 اللتنى وقصيدتهاخز يةفىهحوضبة 

57 شمر شوق فى لللا<م هوأءلى 


شعره 
جه رد 


ا 2 


صفبحة 


2-0 .رواية طارق لعيد الحق حامد 


شاعر الترك 
ملحمة شوقفى تار يم فصر 
م19 خلاصة عن 'فوطئ الاسلام في 


أوائل اهرب الضليبية 
قصيدة الؤلف فى وقعة: حطين 


60١‏ قصيدة شوق +طابا لامبراطور 
الانية بوم زار قبرصلاح الدرين 

غ6٠‏ قصيدة شوق البو بةالهمزية 

٠ :‏ معارضة شوق الردة 

1" شوق و رثاؤهالخلافة الى الغاها 
مصطق كال 

1" قصيدة شوق فىالمواد النبوى 

٠‏ ملحمة شوق في حرب اليونان 


07 قصيدة شوق بوم مجىء ميلئر 


الى مصر 
59 رثاء الؤافلحمد فر يدرحمه الله 
5 قصيدة شوق فى تأجيل حفس[ة 
لي 
70 قصيدية فى ذكرى كارنافون 
ليف قصيدنه فى 4 ترم الاق 
دم :رأ للؤلف فى قسندم الشعر 
وجد يدم 


صوبحة 
يام" قصيدة لشوق فى الساطان عدد 
اميد بومنحا من حادثة القذيفة 


. 7 شوق نصيرٍ الضون والعفاق ٠.‏ 


0 شوق سمدم على رذيلة الاتتحار 
4" شوق شوجعغ على ببروت نوم 
. ضر مها الطليان فى' أيام حرب 
طرابلس 
٠:6‏ وصف شوق لاستانبول ش 
45 قصيدة شوق فى اللو رد كروص 
نوم صرّف عن مصر 
م :قصّيدة شوق ف الثورة السوربة 
8 قصيدة شوق الساطان حسين 
كامل. 
قصيدته فى ألى الول 
شعر شوق ف الازهر 
م.م قصيدته للرحالة حسنين 
-5؟ ماقاله نوم أطلق أحد الشبان 
ا ذبن اارصامن على سعد زغلول 
كف .قصديدة شوق عن الكائنة 
البلقانية وحواش سياسية ونار ححية 
للؤلف .. 1 


رم قسْدة الألف: فى استزداد أذرئة 


508 ل 


مفعحة 
ويم “ما ثر الصر بين فى اغائة مسامى 
الباقان 
حرم قميدة شوق بوم خلع السلطان 
عند اليد ش 
بوم حادثة وم مارس فى استامبول 
وزحف ##ود شوكة من سلانيك 
آلمها لاءادة الدستور ' 
99 قصيدة لشوق ف النسيب ومعارضها 
١‏ لاخى السيب + * 
4 قصيدة شوق لشكسبير 
9 قصيدة شوقى فى كتاب حافظ 
عوض عن ار يخ مصر المديث 
مة؟ زهرية مرنان اشوقى ّْ 
.سم قصيدة شوقىفى مسيجد أيا صوفيا 
؟ .م سينية البحترى فى ابوان كسرى 
أو.م اشادة أنى عبادة عحد فارس 
.م وصف الب<ترى اواقعة بحربة 
.م سينية شوق الاندلسية 
ورم قصيدة المؤاف الرائية ق 5 كرى 
الادلس . قاضى العدل منذر بن 
سعيد الباوطى.وحرمةعيد الرحمن 
الناصر له مع كونه بو به : 
امام قصيدة شوق فى آثار الاقصر 


صفيحة 

«بم معارطة شوق اعينية ابن شينافى 

النفس 

عيبم قصيدة شوقى فى النيل القدس 

بهم كامة شوق فى الطيران - 

سم ماقاله فى :بوت عنخ آمون 

جسم قصيدة شوق فى دمشق 

ومسب حنين شوق نوم كانف الامدلس 
الى وطنه مر 

جسم السكتب فى شعر شوق 

بمبرم كلمة لشوق غن لبنان 

وسجم كامة لشوق عن حرية للرأة 

وتم موشح أندلسى لشوق 
خلاصة فتح عبد الرحمن الداخل 
للاندلس وقول لصون عنه انه 
صقر فر يش 

؟عم كامة شوق عن بلدة زحلة 

مروم كلام شوق عن استقلال سور بة 
وذكرى شبدائها وأولهم وسف 
العظمة | 

عغ عم كلمة شوقى عن عثال نهضة 
معن 

هعم كلمة شوقى فى عنيده الحسنى 

بوم خاعة الكتاب 


